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تعبیرا لھما عن حبي واعترافا وأبي إلى أمـي         
  .لھما بفضلھما عليّ 

  إلى أخواتي )رابح(إلي أخي )صدیق(إلى أخي 

عبد الحمید (إلى ، )أمحمد عزوي( العزیزإلى أستاذي 
وإلى كل )نجاة عیبود(و) الیامین بن تومي(إلى ) بورایو

  .أساتذتي

  }الأدب الجزائري{إلى زملائي في دفعة الماجستیر 

 .إلى أصدقائي وكلّ من حجز لي مكانا في قلبھ       
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  :  مقدّمة

ّة       ّ في ظلّ دق إنّ قیمة أيّ إبداع أدبي مرتھنة بالقراءة، والقراءة لا تكون دقیقة النتائج إلا
وسلامة الإجراءات والآلیات المنتھجة في تلك القراءة، ومن ثمّ ظھرت مناھج كثیرة تتفاوت 

ي من منظور من حیث زاویة النظر إلى النتاج الأدبي، فبعضھا یحاول قراءة العمل الأدب
عُدّ خارج نصي، وھو  مناھج متھالكة تحمل بذور فنائھا طالما  حال المناھج السیاقیة التي ت

لتھتمّ بالقشور، وبعضھا الآخر یحاول دراسة  -أي خصوصیات النص -تنأى عن الجوھر
أو لنقل عن أدبیة ، ول الكشف عن خصوصیات النص الأدبيالنصّ بما ھو نصّ، بمعنى یحا

دّ تعبیر الشكلانیین الروس والكشف أیضا عن طبیعة العلاقات الرابطة بین الأدب على ح
مكونات النصوص؛ وھو حال المناھج النسقیة، وھناك مناھج أخرى تحاول التوفیق بین 
المنظورین الداخل نصيّ والخارج نصيّ كالمنھج البنیوي التكویني القائم على مفھومي 

د المنھجي والصراع الرؤیوي تتكشّف إشكالیة المنھج وفي ظلّ ھذا التعد". الفھم والتفسیر"
ثیرت في ساحة النقد عالمیاً، ولم  ُ ووسائلھ، أي إشكالیة مواجھة النص الأدبي، وھي إشكالیة أ
یكن النقد الجزائري بمعزل عن ھذه الإشكالیة، حیث شھد مناھج متعددة؛ كلاسیكیة وحداثیة 

إلى بعض ...) ونقصد بھ البنیویة والسیمیائیة(ئر ویعود الفضل في توطین النقد الجدید بالجزا
النقاد الجزائریین الذین أخذوا على عاتقھم مھمّة الرقيّ بالنقد الجزائري من خلال الانفتاح 

ا كبیرا بعدما استفاد من نتائج بعض العلوم؛ روجدّات النقد الغربيّ الذي عرف تطعلى مست
اد). اللسانیات(كعلم اللغة  ّ عبد الحمید بورایو، عبد الملك مرتاض، رشید بن ( ومن ھؤلاء النق

أوّل من حاول أرضنة وتوطین البنیویة ) عبد الحمید بورایو(، ویعُدّ )وغیرھم... مالك
والسیمیائیة السردیة، وكان ذلك في نھایة السبعینیات من القرن الماضي للتتوالى أعمالھ 

ل والممارسة وحتى الترجمة، وقد النقدیة كاشفة عن مشروع نقدي قوامھ التأسیس والتأصی
أن یشتغل على نصوص متنوعة؛ تراثیة ومعاصرة، رسمیة وشعبیة، فنظر ) بورایو(حاول 

  .الشعبي/إلى التراث بعین معاصرة ساھمت في إعادة فھم ذلك التراث السردي

، وكان وراء )عبد الحمید بورایو(من ھنا حاولتُ أن أشتغل على المنجز النقدي لدى      
؛ منھا ما ھو ذاتيّ ومنھا ما ھو موضوعيّ، أمّا الأسبابتیاري ھذا الموضوع جملة من اخ

ّل في اھتمامي بالنتاج السردي عموما والشعبيّ منھ على وجھ الخصوص  الذاتي فیتمث
ّل  بالإضافة إلى ولعي بالنقد الأدبي، ونقد النقد بشكل أخصّ، وأمّا السبب الموضوعيّ فیتمث

مح من ملامح التجربة النقدیة الجزائریة، وبیان أنّ المنجز النقدي لـ في محاولة تجلیة مل
أي النقد  -ھو بمثابة لبنة في النقد الجزائري المعاصر، وھذا الأخیر) عبد الحمید بورایو(

: یشكّل لبنة ضمن صرح النقد العربي، ومن أسباب اختیاري للموضوع أیضا -الجزائري
ونتیجة لھذه الأسباب اخترت . د مرھون باھتمام أھلھ بھإیماني بأنّ نضج أيّ إبداع أو نق

  ."آلیات التحلیل النقدي عند عبد الحمید بورایو ": تيلبحثي العنوان الآ

لقد حاول ھذا البحث الإجابة عن مجموعة من التساؤلات التي تضافرت فیما بینھا      
  :، ومن تلك التساؤلاتإشكالیة البحثلتبلور 

  من النقد الجزائري ؟ )الحمید بورایوعبد (ما ھو موقع  -
  من خلال أعمالھ النقدیة ؟ )بورایو(إلام یطمح  -
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، وما ھو المستوى الغالب أھو النظري أم )بورایو(ما ھي مستویات الخطاب النقدي عند  -
  التطبیقي ؟

  في ممارستھ النقدیة ؟ )بورایو(ما ھي طبیعة المادة التي اشتغل علیھا   -
   الشعبي؟/إلى التراث السردي )یوبورا(كیف نظر  -
ّل الإطار المرجعي الذي اعتمده  -   في تجربتھ النقدیة ؟  )بورایو(فیم یتمث
  ؟)بورایو(النقد عند  خصائصما ھي  -
في مقاربة النصوص ، وھل كان یراعي  )بورایو(ما ھي الآلیات النقدیة التي كانت وسیلة  -

  لجتھا ؟خصوصیة تلك النصوص، أم كان یتعسّف في معا
د، أم كان مبدعا ومجددا ؟ )بورایو(ھل كان  - ّ    مجرّد ناقل ومقل

یف بالنقد إلمام الوعي بضرورة التعر یحاولھذا البحث تكمن في كونھ  أھمیةإنّ      
راكموا منجزات نقدیة تحتاج إلى تخریجھا من القوّة إلى البیان، الجزائري وأعلامھ ممن 

إلى تجلیة خصوصیاتھ وجمالیاتھ ودلالاتھ نقدیاً فإنّ النقد  فإذا كان الإبداع الأدبي یحتاج
أو  قدیا أیضا، فنكون إزاء نقد للنقدالأدبي بحاجة إلى تخریج مناھجھ وإجراءاتھ مخرجا ن

بحث یتصدّى لھذا المقصد، إذ لنقل إزاء خطاب على خطاب نقديّ فوق خطاب أدبيّ، وھذا ال
والجزائري بصفة /العربيقدّم خدمات جلیلة للنقد ناقد جزائري  علىإلى تسلیط النظر  یصبو
  .  خاصة

إضافة لبنة قد تسھم في بناء صرح  نقد النقد الجزائري الذي لا : ھذا البحث إلى یھدف     
ّ بعض زال یعاني من التھمیش من طرف  قبلون على ـوا یُ الباحثین الجزائریین الذین ظل

فأنا أتصوّر أنّ ھذا البحث . ن أدبھم ونقدھمدراسة منجزات النقد العربي والغربي، متجاھلی
فالمشھد أو المشروع النقدي الجزائري لن تتضح . یشكّل إضافة لمكتبة النقد الجزائري ونقده

  . ملامحھ في ظلّ غیاب بحوث تتناول منجزاتھ

النقدیة ) عبد الحمید بورایو(ھذا البحث في تناولت بعض أعمال  ة سبقتدراسھناك      
  :لــ ھذه الدراسة ھي، و)بورایو(ھا اقتصر على أربعة كتب نقدیة فقط لـولكنّ صاحب

، مذكرة ماجستیر ، المركز "تطبیقات البنیویة عند عبد الحمید بورایو": إبراھیم زرقي -
  .2009/2010الجامعي خنشلة، 

الوصفي الاستقرائي ، ذلك أنّ طبیعة البحث  المنھج لقد اعتمدت في ھذا البحث على     
ضي استقراء المدونة النقدیة التي اشتغلنا علیھا، ووصف الآلیات والإجراءات التي تقت

اتخذھا الناقد وسیلة لمعالجة النصوص، وقد استعنا فضلا عن ذلك بالمقارنة كإجراء لا 
ا حرفیاً )بورایو(مناص منھ في بیان مدى أصالة المقاربة النقدیة عند  ً ، أو ارتباطھا ارتباط

  .ت الغربیةوآلیا بالمقاربا

 المدخلأمّا ) مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة(قمت بتقسیم ھذا البحث إلى أقسام ستة      
دءا  ري ب دي الجزائ ا الخطاب النق رّ بھ ي م مّ المراحل أو المحطات الت د أھ فحاولت فیھ رص

) بورایو(بالنقد الصحفي ومرورا بالنقد السیاقي وصولا إلى النقد النسقي، مع بیان موقع الناقد 
لیحاول الكشف عن الإطار  الفصل الأوّلثم یأتي . من ھذه المحطات وإسھاماتھ في ھذا المجال
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ن  یة یمك ات أساس تّ مرجعی ي س ل ف ّ ذي یتمث د، وال ھ الناق تند علی ذي اس دي ال ي النق المرجع
روب(التحلیل الوظائفي لـ: حصرھا في ـ) فلادمیر ب وجي ل وي الأنثروبول ل البنی ي (والتحلی لیف

دمان(والتحلیل البنیوي التكویني لـ) تروسس ـ) لوسیان غول ) غریماس(والسیمیائیة السردیة ل
انيأمّا ). كلود بریمون(بالإضافة إلى مقترح ) تودوروف(وشعریة  ض  الفصل الث اول بع فیتن
یلات  و(تحل ط ) بورای ع رب عبیة م رودات الش ض المس ة بع ن دلال ف ع ا الكش اول فیھ ي ح الت

ھالعلاقات الرمزیة  نصّ والجماعة الشعبیة المحتضنة ل ین ال ا . الواصلة ب ثوأمّ  الفصل الثال
یلات  اول تحل و(فیتن رى) بورای رد الكب ات الس ى نظری دة عل ن /المعتم ة م مولیة؛ والمنطلق الش

ة : نتائج التحلیل الوظائفي، ومن تلك النظریات السیمیائیة السردیة والشعریة السردیة، ونظری
ذه ا ض بریمون، ومن خلال ھ م بع ي تحك ات الت ى الكشف عن التقنی د إل د الناق ات یعم لنظری

ات ك التقنی ى تل ز عل ا ترك در م  النصوص السردیة، وھي لا تركز على الكشف عن الدلالة بق
ث . والقواعد العامة التي تحكم السرد اني والثال تُ وفي كلّ من الفصلین الث ین  حاول ة ب المقارن

ّر بھم وبین) بورایو(الآلیات التي اعتمدھا  أتي. نفس الآلیات عند النقاد الذین تأث ر ت  وفي الأخی
  .كصفوة المستخلص لأقدّم فیھا أھمّ النتائج والملحوظات التي توصّل إلیھا البحث الخاتمة

مى       ع أس ّ أن أرف عني إلا وفیقي، ولا یس انتي وت ى إع كره عل د الله وأش ام أحم ي الخت وف
اب ) أمحمد عزوي(مشرف عبارات التقدیر والاحترام لأستاذي ال الذي فتح لي باب قلبھ قبل ب

م  ق البحث، ول ي طری ي ف ت نبراسا ل ي كان ة الت ات القیم ذلني بالمعلوم م یخ ھ، فل ھ ومكتبت بیت
ة  وع الدراس د موض ى الناق ا لا أنس كر، كم لّ الش ھ ك كر ل ع، فالش ن المراج ي م د (یحرمن عب

و د بورای ات، و) الحمی المراجع والمعلوم ي ب ذي زوّدن ي ال اھم ف لّ من س كري موصول لك ش
م  ة القس ال مكتب ة وعم اتذة وطلب ا، أس ا أومعنوی د، مادی ب أو بعی ن قری ث م ذا البح ال ھ اكتم

  .  وعمّال المكتبة الوطنیة للكتاب
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  مدخل

  الخطاب النقدي الجزائري؛ البدایات والتطورات
النقدیة الجزائریة في مُجملھا من العسیر على أيّ باحث أن یقف عند تخوم الحركة   

والأعسر من ذلك تقسیم تلك الحركة النقدیة إلى مراحل، ولكن ھذا لا یمنعنا من محاولة بیان 
أھم المحطات والمراحل التي مرّ بھا الخطاب النقدي الجزائري الحدیث، وسنحاول قدر 

ّ نقتصر على التطوّر التاریخي، وإنما سنأخذ بعین الاعتبا ر مستجدات المتن الإمكان ألا
  .النقدي من حیث الرؤیة والمنھج والآلیات الإجرائیة المعتمدة في مقاربة النصوص الأدبیة

 

 مـــــدخــــــــل

  الخطاب النقدي الجزائري؛ البدایات والتطورات
  

  إشكالیة التمأسس؛ النقد الصحفي: أوّلا

  عقدة التمشرق؛ النقد السیاقي: ثانیا

   وجزأرتھ النصاني/ أرضنة النقد النسقي: اثالث
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مُرحِل الحركة النقدیة الجزائریة الحدیثة إلى ثلاث    ومن ھذا المنطلق بدا لنا أن ن
  :مراحل أو محطات على النحو التالي

 .النقد الصحفي -
 .النقد السیاقي -
 ).الألسني/ صانيالن(النقد النسقي  -

ونشیر إلى أنّ ھذا التقسیم یبقى نسبیا، ذلك أنّ مرحلة النقد الصحفي قد اشتملت على بعض 
الرؤى السیاقیة، كنقد النصّ بالنظر إلى التاریخ أو البعد الاجتماعي أو البعد النفساني للكاتب 

  .ا إلى یومنا ھذاالمبدع، كما أنّ النقد السیاقي قد تداخل مع النقد النسقي ولازال مستمر

  

  

  

  

    

  أوّلا
  إشكالیة التمأسس؛ النقد الصحفي

لقد عرف الخطاب النقدي الجزائري تأخرا ملحوظا مقارنة بالنقد الأدبي في البلدان      
العربیة الأخرى وھذا راجع إلى طبیعة الفترة التي مرّت بھا الجزائر، حیث ظلّ المشھد 

بدایة الاحتلال الفرنسي للبلاد، فقد عمل ھذا الأخیر الثقافي یعاني من الركود والجمود منذ 
على طمس كل مقوّم من مقومات الھویة الوطنیة إذ عمل على إحلال اللغة الفرنسیة بدل 

ّمنا بأنّ العملیة النقدیة ... اللغة العربیة، والثقافة الفرنسیة بدل الثقافة الجزائریة وھكذا وإذا سل
فمن البدیھي أن یتسم النقد في ھذه الفترة بالضعف والنظرة  ھي خطوة تالیة للعملیة الإبداعیة

التصویبیةّ مادام الأدب الجزائري نفسھ یعاني من ھشاشة / الجزئیة والقراءة التصحیحیة 
وضعف المستویین الشكلي والمضموني، بالإضافة إلى قصور الرؤیة والتركیز على 

ّي   .الموضوع على حساب الأسلوب والبناء الفن

د شھدت بدایة العشرینیات من القرن الماضي عودة طلبة العلم ورجال الحركة لق     
) 1890/1960(العقبي : فقد عاد من الحجاز الشیخان"الإصلاحیة من البلدان العربیة 

ومن ) 1895/1957(الشیخ العربي التبسي : ومن مصر) 1889/1965(والإبراھیمي 
: جین من الزیتونة بتونس في ھذه الفترةوالخرّی) 1899/1984(تونس أحمد توفیق المدني 

ومحمد خیر  )1904/1979(آل خلیفة  العید ومحمد) 1898/1945(محمد مبارك المیلي 
وقد أخذ ھؤلاء وغیرھم على عاتقھم مھمّة . (1)"وآخرون) التسعینیات /1902(الدین 

                                                             
) مراحلھا –بدایتھا  –مؤثراتھا  –النھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر (في الأدب الجزائري الحدیث : محمد بن سمینة (1)

  .15، ص 2003، د ط، مطبعة الكاھنة، الجزائر
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نضوین بذلك تحت إلخ م... النھوض بالحیاة الاجتماعیة والثقافیة والفكریة والدینیة والأدبیة
الذي عاد من رحلتھ ) 1889/1940) (عبد الحمید بن بادیس(لواء المشروع النھضوي لـ 
وقد عمل ھؤلاء إلى جانب آخرین على . 1913ة الحجّ عام یضالعلمیة بتونس وبعدھا من فر

تأسیس الجرائد والمجلات وإنشاء المطابع والمدارس الخاصة، فبدأت الحركة الأدبیة 
نشط على صفحات وأعمدة الجرائد في تلك الفترة، ونذكر من تلك الجرائد والنقدیة ت

  :والمجلات التي احتضنت الأعمال الأدبیة والنقدیة

وھي السنة التي انبثقت فیھا  1925لابن بادیس، والتي ظھرت سنة : جریدة المنتقد -
حد أنّ ھذه الحركة الحقیقة التي یعلمھا كل أ): "ابن بادیس(النھضة الأدبیة بالجزائر، یقول 

الأدبیة ظھرت واضحة من یوم أن برزت جریدة المنتقد، فمن یوم ذلك عرفت الجزائر من 
بید أنّ المستعمر سارع إلى مصادرتھا بعد  (1)"أبنائھا كتّابا وشعراء ما كانت تعرفھم من قبل

تابات أشھر من صدورھا، لیتوالى بعد ذلك صدور عدید الجرائد والمجلات التي احتفت بالك
  :الإبداعیة والنقدیة، ومنھا كذلك

واستمرّ عمرھا  1925سنة ) ابن بادیس(أسسھا " المنتقد"وھي خلیفة : مجلة الشھاب -
ّت حدود الوطن وقد 1939أربع عشرة سنة إلى غایة  ، وقد عرفت مقروئیة واسعة تخط

ّابا مرموقین في مختلف المیادین ذه المجلة ومنھا الأدب والنقد، حیث كانت ھ ؛عرفت كت
منبرا إعلامیا وثقافیا مواكبا لما یحدث في المشرق العربي، فھي كثیرا ما كانت تعید نشر "

وقائع المعارك الأدبیة التي تثار من حین لآخر بین رواد النھضة الأدبیة في المشرق 
العربي، وتنشر أخبار أدبیة وثقافیة عمّا یحدث في الوطن العربي، وتشجع الأدباء الشبان 

مقالا مطولا للأدیب الموھوب رمضان  1927من ذلك أنھا نشرت عام (...) الجزائر في
  .(2)"حقیقة الشعر وفوائده: حمود بعنوان

  .م1927أسسھا الطیب العقبي سنة : جریدة الإصلاح -

  .م1927أسسھا محمد السعید الزاھري سنة : جریدة البرق -

أسسھا أبو الیقظان على فترات  )بستانوادي میزاب، المغرب، النور، الأمّة، ال(جرائد  -
  .مختلفة

وھي صحیفة كانت تصدر عن جمعیة العلماء المسلمین  1935ظھرت سنة : البصائر -
ُولى في خدمة الحركة  الجزائریین التي تأسست عام إحدى وثلاثین، وكانت لھا الید الط

ّابھا المیلي، ابن بادیس،  البشیر الإبراھیمي، مبارك: الأدبیة والنقدیة، وكان من أبرز كت
كان ینشر في البصائر "الطیب العقبي، أحمد توفیق المدني، وكذا أحمد رضا حوحو الذي 

بعض أقاصیصھ الجمیلة المرحة، وقد نشر فیھا حمار الحكیم وعلى أنّ كثیرا من مقالاتھ 

                                                             
  ).5/2/1930(، نقلا عن الشھاب، الجزء الأوّل، المجلد الخامس، 88، ص السابقالمرجع  (1)
، 2النص النقدي الجزائري من الانطباعیة إلى التفكیكیة، مجلة الكتابة، سكیكدة، الجزائر، العدد : شریبط أحمد شریبط (2)

  .34، ص 1999
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و " الشھاب"أنّ ) عبد الملك مرتاض(ویرى  (1)"الأخرى كانت تتناول مواضیع نقدیة بحتة
ھما الأساس الحقیقي الذي أدى إلى قیام النھضة الأدبیة، ومن ثم توافر المادّة " البصائر"

وھناك قائمة طویلة من الصحف والمجلات رحّبت بالكتابات الأدبیة . الأولیة للعملیة النقدیة
  .والنقدیة، لا یسعنا المقام لذكرھا جمیعا

یة الجزائریة قد كان مع تلك النصوص وعموما یمكن أن نقول إنّ إرھاص الحركة النقد     
النقدیة التي كانت تنشر على صفحات وأعمدة الجرائد السابقة الذكر، من طرف رجال 

محمد (أمثال . الحركة الإصلاحیة، ونشیر إلى أنّ ھؤلاء الكتاب كانوا أدباء ومصلحین
أحمد بن دیاب الإبراھیمي،  السعید الزاھري، أحمد سحنون، محمد العابد الجیلالي، البشیر

ّھم كانوا یكتبون كتابات نقدیة تركز على ...)  وغیرھم جوانب "إذ كلُّ ما في الأمر ھو أن
شكلیة مثل الأخطاء اللغویة والتعبیریة ووظیفة الأجناس الأدبیة خصوصا الشعر، وإسقاط 

لتي یجب الأحكام الذاتیة على الأعمال الإبداعیة بالإضافة إلى الاختلاف حول القیم الجمالیة ا
ادنا  (2)"أن تحكم بھا وتنقد على ضوئھا الأجناس الأدبیة التي كانت رائجة آنذاك ّ وقد كان نق

إذ ذاك یتلقون بعض الكتابات الأدبیة والنقدیة، فیحاولون إبداء آرائھم حولھا، ومن ذلك 
 "في الشعر الجاھلي" ھكتاببعد أن أصدر ) طھ حسین(لـ ) محمد السعید الزاھري(مھاجمة 

ّما  ویرى الدارسون أنّ الزاھري لم ینتقد ما ورد في ذلك الكتاب من حیث اللغة أو المنھج وإن
  .انتقد أفكار طھ حسین التي لا تتلاءم مع أفكار رجال الإصلاح أمثال الزاھري

ادا متخصصین جعلوا من النقد محور    ّ ُق إنّ النقد الجزائري في ھذه المرحلة لم یعرف ن
لُ لنا الدراسات المتتبعة لمسار اھتمامھم بل كان الك ّاب أدباء ونقادا في الوقت نفسھ، وتنق ت

حین لاحظ فتور وركود النقد الأدبي وعدم ) الزاھري(ما قام بھ  الحركة النقدیة الجزائریة
مسایرتھ للأعمال الأدبیة التي كانت تنشر على صفحات الجرائد، فعرض على القرّاء 

: " ب منھم أن یعاینوا مواقع الجودة والرداءة فیھا، یقولوالدارسین والأدباء قصیدة وطل
قدر (أعرض على أدبائنا وكتابنا الجزائریین ھذه القصیدة القصیرة، وأرجو من كل أدیب 

أن ینتقدھا انتقادا أدبیا وأن یرینا أنموذجا من ھذا الفنّ الجمیل، فنّ النقد الذي ھو ) على نقدھا
الصواب، والصحیح من الفاسد، فإننا قد عرفنا أنّ میز الخبیث من الطیب والخطأ من 

ّ في  بالجزائر شعراء فحولا، وكَتبة مقتدمین، وعرفنا مقدرتھم في أغلب وجوه الكتابة إلا
ّنا لم نعرف مبلغھ ببلادنا الجزائر   . (1)"النقد الأدبي، فإن

یكشف حقیقة عن إشكالیة تمأسس ) الزاھري(إنّ ھذا النصّ المقتطف من كلام   
خطاب النقدي الجزائري آنذاك، إذ الأدیب ھو الذي یعرض عملھ على الناقد، والناقد في ال

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )1925/1954(العربي المعاصر في الجزائر  نھضة الأدب: عبد الملك مرتاض (1)

  . 112، ص 1983، 2الجزائر، ط
  .35النصّ النقدي الجزائري من الانطباعیة إلى التفكیكیة، ص : شریبط أحمد شریبط (2)
  أثار ھذا الكتاب ضجّة كبیرة بین أوساط الدارسین في العالم العربي.  
  محمد مصایف(النصّ النقدي الجزائري من الانطباعیة إلى التفكیكیة، ): أحمد شریبط(دراسة : لدراساتمن تلك ا :(

   .متابعات في الثقافة والأدب): مخلوف عامر(النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، و
، 17، ص 1984، 2زائر، طالنقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الج: محمد مصایف (1)

  ).1925دیسمبر  17(نقلا عن الشھاب 
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ّ أدیب، فالقصیدة موجھة إلى أدباء تلك الفترة  ، كما یكشف ھذا )1925(الحقیقة ما ھو إلا
  .المقتطف عن مفھوم النقد آنذاك، وھو مفھوم تقلیدي عُرف منذ العصر الجاھلي

أن یكون  –في الحقیقة  –دا قبل الاستقلال لا یعدو ما یسمى نق"من ھنا فإنّ   
انطباعات نقدیة احتضنتھا الصحافة ضمن نشاطاتھا المختلفة، ولكن ھناك محاولات جدیرة 

إذ كلاھما  (2)"بالذكر والتمییز معا، وھي التي قدّمھا رمضان حمود وبعده أحمد رضا حوحو
لع على الثقافة الغربیة، ودعا كلّ منھما إلى ا ّ لتجدید في أسلوب الكتابة ومضامین الشعر، اط

والتخلص من الأسجاع التي تثقل كاھل النصوص القصصیة وحتى المقالات وقد كان 
ّق على التجارب الشعریة التي تصلھ من المشرق العربي، كأشعار ) رمضان حمود( یعل

)  Lamartineلمرتین(و) Hugoھیجو(أحمد شوقي، ویقارنھا بكتابات 
إلى ضرورة تخلیص القصیدة ) حمود(وفضلا عن ذلك دعا ) ... Voltaireفولتیر(و

الشعریة من الوزن والقافیة مُعدا إیاّھما من قیود الشعر لا من العناصر الجمالیة، وقد قال 
  :في ھذا المعنى

  عجوز لھ شطر وشطر ھو الصدر        أتوا بكلام لا یحرّك ســــــــــــــامعا  

  كعظم رمیم ناخر ضمّھ القبــــــــــــــــــــــــر      ـــــــــةوقد حشروا أجزاءه في خیمــ  

بقافیة الشطر یقذفھا       وزین بالوزن الذي صار مقتفى  
     (3)البحــــــــــــــــــــــــــــــــــر

إلى  تھئیتھ وبساطتھ وتصویبیّ زوقد استمرّ النقد الجزائري على حالھ، أي على انطباعیتھ وج
  .ة الستینیات، وھو ما سنتناولھ فیما سیأتيغایة بدای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .210، ص 2002، 1متابعات في الثقافة والأدب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط: مخلوف عامر (2)
  .35النص النقدي الجزائري من الانطباعیة إلى التفكیكیة، ص : شریبط أحمد شریبط (3)



الخطاب النقدي الجزائري؛ البدایات والتطورات                                              مدخل  
 

13 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانیا
  عقدة التمشرق؛ النقد السیاقي

لقد ظلّ النقد الجزائري الحدیث متقوقعا ومنطویا على نفسھ خلال فترة الاستعمار      
نظرا للضغوطات والتضییقات التي كانت مفروضة على المیدان الثقافي بصفة  ،الفرنسي

عزیمة بعض الكتاب الجزائریین الذین قاموا برحلات علمیة  كن ذلك لم یثُنِ ، ولعامة
ّمیة نحو البلدان العربیة الشقیقة، فا ھذا الأخیر الذي  طلعوا على مستجدّات الأدب والنقد؛وتعل

عرف نضجا ومنھجیةّ ھنالك، فحاولوا نقلھ إلى الساحة الجزائریة نظریا وتطبیقیا، ولم تكن 
ادنا على النقد المشرقي، بل كان للكتب والجرائد تلك الرحلات ھي  ّ العامل الوحید لاطلاع نق

والمجلات والدوریات التي تصل خفیة دور ھام في ذلك، فكان من آلاء ذلك أن بدأ النقد 
ّجھ نحو النضج تدریجیا معتمدا على شيء من  الجزائري الحدیث یستوي على سوقھ، وات

في دراستھ للنقد الأدبي الجزائري ) عمار بن زاید( الرؤیة والمنھجیة، وھذا ما یؤكّده
ولا یفوتنا :" الحدیث خلال الفترة الممتدة ما بین العشرینیات إلى الاستقلال، حیث یقول

ونحن بصدد الحدیث عن المناھج النقدیة أن نلاحظ أنّ كلامنا عن مناھج النقد الأدبي 
ّنا نقف على مناھج نقدیة الجزائري الحدیث في الفترة التي تعنینا في ھذا الب حث، لا یعني أن

كاملة حسبما ھو متعارف علیھ في الأوساط النقدیة شرقیة كانت أو غربیة، ولكننا في 
الحقیقة نجد أنفسنا أمام ملامح منھجیة تتفاوت في بروزھا ووضوحھا من ناقد جزائري إلى 

  )1(."آخر

ة النقدیة الجزائریة، حیث كانت محطة تاریخیة ھامة في مسار الحرك 1961وتعدّ سنة      
بدایة تراجع النقد الصحفي والتوجّھ نحو تألیف الكتب النقدیة التي تبتعد عن النظرة الجزئیة 

باستثناء النقد  –والإغراق في الذاتیة، وتصبوا إلى تفسیر العمل الأدبي بكلّ موضوعیة 
) والاجتماعیة والنفسیة التاریخیة(من خلال النظر إلى الظروف المحیطة بھ  –الانطباعي 

والآیة على كلّ ذلك، أنّ بیبلیوغرافیا النقد ): "یوسف وغلیسي(وفي ھذا السیاق یقول 
تاریخ صدور كتاب أبي القاسم سعد  1961الجزائري لا تدلنا على أيّ كتاب نقدي قبل سنة 

                                                             
 .124، ص 1990) دط(قد الأدبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الن: عمار بن زاید )1(
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 ت مستجدّاتوبعد ھذا التاریخ جدّ ) محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري الحدیث(الله 
حیاتیة شاملة كان من آلائھا أن نھضت تجربتنا النقدیة من جدید، وبدأت تباشر دراسة النص 

  )1("الأدبي بروح منھجیة أخذت تتطوّر شیئا فشیئا

كُوّن أساتذتھا في مختلف       بعد استقلال الجزائر، كان لزاما على الجامعة الجزائریة أن ت
ادنا المجالات، فقامت بإرسال بعثات م ّ ن الطلبة والأساتذة إلى دول المشرق العربي، ومن نق

أبو القاسم سعد الله، :(الذین درسوا في المشرق وحازوا على شھادات أكادیمیة من ھناك
حیث ...) محمد مصایف، عبد الله الركیبي، صالح خرفي، محمد ناصر،عبد الحمید بورایو

یف، محمد مندور، عمر الدسوقي، شوقي ض(تتلمذ ھؤلاء على أیدي نقاد المشرق أمثال 
ومن ھنا ارتبط النقد الجزائري بالنقد ...). شكري فیصل، نبیلة إبراھیم، سھیر القلماوي

ادنا إلى تفسیر الأعمال الأدبیة بالنظر إلى ما یحیط بھا من  ّ المشرقي قلبا وقالبا، فعمد نق
خیالھ، وتطلق لسانھ،  ظروف تاریخیة، وبیئة اجتماعیة، وحالة نفسیة تعتور الأدیب فتوقظ

ّ بإحالة تلك الرموز إلى الحالة  ّرا لا یمكن فكّ رموزه إلا وتھیجّ مشاعره، فیكتب نصا مشف
النفسیة لصاحب النصّ، فكان الاھتمام بالقشور على حساب اللبّ والجوھر، على حساب 

  .البنیة اللغویة والأسلوبیة والفنیةّ والشعریة

والنقد المغاربي عموما على حالھ  –قبل الاستقلال وبعده  –لقد بقي النقد الجزائري      
ّ بالمشرق وبما یأتي من المشرق غثّ وسمین "مرتبطا بالمشرق  ولم یبق لھ اھتمام إذ ذاك إلا

ّجھ اتجاھا عظیما إلى منتجات المشرق بالعموم  فلا ) ومصر قلب المشرق بالخصوص(وات
ّ مترقبا لآخر كتاب جدید یأتي وآخر عد   . (2)"د من صحیفة أو مجلة یصلتجد إلا

الذي المنھج التاریخي : لقد احتفى النقد السیاقي الجزائري بمجموعة من المناھج أھمّھا     
اد الأكادیمیی ّ رسالة ماجستیر بجامعة القاھرة ) أبو القاسم سعد الله(، فقد أنجزنعُرف مع النق

محمد العید آل خلیفة رائد "  ثمّ نشرھا في شكل كتاب تحت عنوان –ولم یناقشھا لظروف  –
، وقد اعتمد فیھ على المنھج التاریخي الذي ینظر إلى "الشعر الجزائري في العصر الحدیث

النص الأدبي في علاقتھ بالوقائع والأحداث التاریخیة التي نشأ في كنفھا، بغرض الوصول 
ّف كتابا ال) محمد ناصر(ومن نقادنا كذلك . إلى تفسیر موضوعي لذلك العمل الأدبي ذي أل

، استعان فیھ بالمنھج التاریخي، وقد صدرت لھ قبل ذلك "الشعر الجزائري الحدیث"بعنوان 
نھضة "كتب في ھذا المجال منھا ) عبد الملك مرتاض(كتب تعتمد على ھذا المنھج، ولـ 

-1931فنون النثر الأدبي في الجزائر "وكذا " 1954-1925الأدب العربي في الجزائر 
في كتابھ ) عبد الله الركیبي(النقاد الذین اعتمدوا على ھذا المنھج كذلك نجد  ومن" 1954

محمد (، وقد كتب "الشعر الدیني الجزائري الحدیث"و" القصة الجزائریة القصیرة"
مجموعة من المقالات النقدیة التي تنظر إلى الأدب في علاقتھ بفترتھ التاریخیة، ) بوشحیط

نة في كتابھ " ة تطور الشعر الجزائري الحدیثإشكالی"ومن ذلك دراستھ حول  المتضمَّ
فدراسة ھذه الأشعار لا تتأتى حسبما نعتقد، إلا في " حیث یقول " الكتابة لحظة وعي"

إطارھا ومكانھا التاریخیین داخل جدلیة نقدیة تستجلي روح الماضي وتستشرف 
                                                             

، 2002) دط(النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى اللألسنیة، رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، : یوسف وغلیسي )1(
 .9ص

 .23النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، ص : محمد مصایف (2)
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ھذا المنھج یضیق المجال وھناك كثیر من الأعمال النقدیة التي استندت إلى  (1)"المستقبل
تھ في النصوص الأدبیة التي " لذكرھا جمیعا، وعلى كل حال فإنّ النقد التاریخي  ّ وجد ضال

كتبت أثناء الاحتلال الفرنسي وكانت خصوصیتھا تستجیب لإجراءاتھ المنھجیة من حیث 
اریخي بالمرحلة التاریخیة على العموم، فضلا عن السیاق الت) مرآویا(ارتباطھا ارتباطا 

بعد  –الاستعماري الذي أحاط بھا، والذي كان عاملا من عوامل انتقام النقاد التاریخیین 
  .(2)"للنصوص المضطھدة المغمورة –الاستقلال 

النقد : ومن المناھج السیاقیة التي عرفت رواجا كبیرا في الفضاء النقدي الجزائري     
ّري رف منذ العشرینیات من القرن والذي ع impressionisme الانطباعیةأو  التأث

الماضي على صفحات الجرائد، واستمرّ بعد الاستقلال ولازال رائجا إلى یومنا ھذا، ولعلّ 
الحریة التي یمنحھا ھذا المنھج للناقد في التعبیر عمّا ینطبع في نفسھ بعد قراءة العمل الأدبي 

اد یقبلون علیھ؛ ومن النقاد الجزائریین ال ّ ذین اعتمدوا ھذا المنھج في ھو الذي جعل النق
ّور(و) محمد بوشحیط: (قراءاتھم أمّا الأوّل فیقول في إحدى )... مخلوف عامر(و) محمد من

وما نؤكّده بھذا ":  " قراءات انطباعیة في الروایة الجزائریة الحدیثة " مقالاتھ التي بعنوان 
مخلوف (وقد عُرف كذلك . (1)"الصدد أنّ لدینا انطباعات عامّة عن ھذا الإنتاج الروائي 

يّ : " بقراءاتھ الانطباعیة للنتاج الأدبي، حیث یقول مصرحا بمنھجھ) عامر وأعترف لكم أن
ّما نویت أن أسجّل انطباعاتي حول  –یقصد قضیة الشكل والمضمون –أجد فیھا صعوبة  كل

  .(2)"عمل أدبي ما

احتفى بھ معظم النقاد ، وھو منھج المنھج الاجتماعي: ومن المناھج السیاقیة كذلك     
الجزائریین خلال فترة السبعینیات نظرا للإیدیولوجیا الاشتراكیة التي كانت سائدة آنذاك، 

لقد كان وراء عنایتي بالنقد : " في إحدى حواراتھ، یقول) عبد الحمید بورایو(وھذا ما یؤكّده 
التوجّھ الیساري، وكان السوسیولوجي في بدایة اھتماماتي البحثیة قناعاتي الإیدیولوجیة ذات 

كما كنت شدید (...) المحیط الذي تكوّنا فیھ خلال السبعینیات یعرف انتشارا لھذه القناعات 
  .(3)"الإعجاب بتحلیلات جورج لوكاتش للروایة الغربیة الواقعیة 

ى لقد اتكأ المنھج النقدي الاجتماعي على الفلسفة المادیةّ الجدلیة التي تنظر إلى الأدب عل     
ّھ انعكاس للمجتمع أو طبقة معینّة منھ، وھي علاقة جدلیةّ بین البنیة الفوقیة للمجتمع والبنیة  أن

عبد الله ((  :مارسوا ھذا النوع من النقد نجد ومن النقاد الجزائریین الذین. التحتیة منھ
ونشیر ...)) الركیبي، محمد مصایف، عبد الحمید بورایو، واسیني الأعرج، محمد ساري

بقّ على النصوص السردیة بحجم كبیر یفوق بكثیر حجم " ا إلى أنّ النقد الاجتماعي ھن ُ ط
أوثق من ) الانعكاس(تطبیقھ في النصوص الشعریة على أساس أنّ صلة الأولى بنظریة 

                                                             
 .20 ، ص1984) دط(، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )مقالات نقدیة(الكتابة لحظة وعي : محمد بوشحیط (1)
 .34النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص : یوسف وغلیسي (2)
 .75الكتابة لحظة وعي، ص : محمد بوشحیط  (1)
 . 243ص متابعات في الثقافة والأدب ، : مخلوف عامر (2)
 WWW. Almaktabah.net: حوار مع عبد الحمید بورایو، توقیع اللقاء علي ملاحي (3)
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 (4)"صلة الثانیة بھا، وقد أخذت الروایات والقصص الجزائریة السبعینیة أكبر نصیب منھ 
  .ار وعبد الحمید بن ھدوقةوخاصّة أعمال الطاھر وط

ّما ھو عبارة  فلم یحظَ  المنھج النفسانيأمّا       باھتمام النقاد الجزائریین، وما وُجد منھ إن
عن إشارات إلى الحالة النفسیة للأدیب وعلاقتھا بالنتاج الأدبي، لا ترقى لأن تكون منھجا 

ّ " إلى  –فیما یرى بعض الدارسین  –قائما بذاتھ، وذلك راجع  ادنا من المفاھیم قل ّ ة رصید نق
لم تعتمد مقیاس ) المعقل الرئیس للممارسة النقدیة(السیكولوجیة وإلى أنّ الجامعة الجزائریة 

ّھ یوكَل إلى أساتذة لا صلة لھم بعلم  ّ في وقت متأخّر، فضلا عن أن علم النفس الأدبي إلا
ادنا بالنقد النفساني قد  ّ تزامنت مع غزو المناھج النفس عموما، إضافة إلى أنّ صلة نق

  .(1)"الألسنیة الجدیدة للساحة النقدیة 

من ھنا یمكن أن نقول إنّ النقد السیاقي في الجزائر قد عرف تأخرا نسبیا مقارنة بالنقد      
م على أیدي النقاد  ّ ادنا یفدون إلى الجامعات المشرقیة للتعل ّ السیاقي في المشرق، مما جعل نق

وما إن بدأ النقاد الجزائریون یتحكمون في إجراءات ) وصاالمصریین خص(المشرقیین 
) الألسنیة/ النصّانیة(ومصطلحات تلك المناھج السیاقیة حتى اكتسحت المناھج النسقیة 

الساحة النقدیة العالمیة ومنھا ساحة النقد الجزائري، فتراجع النقد السیاقي تاركا المجال للنقد 
  . الجدید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثا

                                                             
 .59النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة الألسنیة، ص : یوسف وغلیسي  (4)
  .82، ص السابقالمرجع  (1)
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  وجزأرتھ النصاني/ لنقد النسقي أرضنة ا
إنّ علمنة الدراسة الأدبیة التي دعا إلیھا الشكلانیون الروس، بالإضافة إلى المُنعرج      

اللساني الذي انفتحت علیھ تلك الدراسات، كان لھما كبیر الأثر في ظھور مناھج حداثیة ذات 
ن التخوّف والتحفظ رؤیة نسقیة محاثیة أغرت كثیرا من النقاد العرب ولكن بشيء م

  .والاعتراض من طرف النقاد الكلاسكیین والانطباعیین خصوصا

النقاد الجزائریین ینھلون من التجربة  عید ظھور المناھج النسقیة في أوروبا، أخذ بعضُ بُ      
ّا نرى ذلك علامة صحیة  -الغربیة بطریقة مباشرة بعدما تخلصوا من عقدة التمشرق  وإن كن

التي كانت تحصیل  - ونضج النقد الجزائري المعتمد على المناھج السیاقیة ساھمت في إثراء
لع نقادنا على مستجدات المناھج النقدیة الغربیة عن طریق وسیلتین ھما حاصل آنذاك، ّ   :فاط

  ).الفرنسیة(قراءة الكتب النقدیة بلغتھا الأصلیة  -
ي كانت تقدمھا الجامعة النھل من مظان النقد الغربي عن طریق البعثات أو المنح الت -

ّوا الدرس النقدي على أیدي كبار النقاد الغربیین أمثال : الجزائریة لطلبتھا وأساتذتھا الذین تلق
 –جیرار جونیت  –تزفیتان تودوروف  –جوزیف كورتیس  –جولیا كرستیفا  –غریماس (

رشید بن  –و عبد الحمید بورای: (ومن ھؤلاء الطلبة الجزائریین) وغیرھم... كلود بریمون 
  ."طلبة باریس": وغیرھم ممن یطلق علیھم اسم)  السعید بوطاجین –حسین خمري  –مالك 

یادة في اعتماد ھذه المناھج النسقیة الغربیة داخل الجزائر، فإننا وإذا ما تناولنا قضیةّ الرّ      
 ُ بید أنّ على نصوص من الأدب الشعبي،  ؛قتـبّ نجد إجماعا على أن تلك المناھج أوّل ما ط

من كان رائدا في اعتماد آلیات تلك  الإشكال یكمن في من طبّقھا أولا، وبعبارة أخراةٍ 
  المناھج؟ 

 –التي رصدت سیرورة الخطاب النقدي الجزائري  بعد اطلاعنا على بعض الدراسات     
من ھو أوّل ) عبد الملك مرتاض(ألفیناھا تؤكد بأن الناقد الجزائري  –المكتوب بالعربیة 

ّل ومارس تلك المناھج النصانیة، ونخصّ بالذكر البنیویة  إذ یذھب  Structuralismeتمث
النص النقدي الجزائري من "في دراستھ الموسومة بـ ) شریبط أحمد شریبط(كل من 

ھي السنة التي انفتح فیھا  1983إلى أنّ سنة " علي خفیف"وكذا " الانطباعیة إلى التفكیكیة
النصّ الأدبي من أین "ائري على المناھج النسقیة، وذلك بصدور كتاب الخطاب النقدي الجز

یخالفھما في ھذا الرأي مشیرا إلى ) یوسف وغلیسي(لعبد الملك مرتاض، بید أنّ " وإلى أین؟
الألغاز "و" الأمثال الشعبیة الجزائریة: "كتابین اعتمد فیھما مرتاض على البنیویة وھما

وللفصل في أیھّما أسبق، اعتمد على معیار  1982سنة  وقصد صدرا" الشعبیة الجزائریة
فإنّ ) 1982(ذلك بأنّ الكتابین المشار إلیھما وإن ظھرا في سنة واحدة "تاریخ كتابة المقدمة 

یونیو  12(أمّا مقدمة ثانیھما فمؤرخة في ) 1980-05-21(مقدمة الأوّل منھما مؤرخة في 

                                                             
   فوجد أنّھا لفظة فصیحة إلى جانب عبد الملك مرتاض، بعد أن بحث في المعاجم العربیة، ) أخراة(استعمل ھذه اللفظة

  ).أخرى(لفظة 
   النقد الجزائري المعاصر ): یوسف وغلیسي(النصّ النقدي الجزائري ، ): أحمد شریبط(من ذلك دراسة...  
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ومعھ (الجزائریة فاتحة عھد مرتاض  وعلى ھذا یكون كتاب الألغاز الشعبیة) 1979
  .(1)"بالمناھج الجدیدة) الخطاب النقدي الجزائري عامّة

جانبت الصواب بسبب  –تصّور فیما أ –إنّ آراء الباحثین السابقین حول قضیةّ الریادة      
عدم دقة المعیار الفاصل في ھذه القضیةّ، حیث اعتمد ھؤلاء على معیار صدور الكتاب 

  :ذلك معیارین آخرین أساسیین ھمامتجاھلین ب

   *معیار تاریخ صدور الدراسات النقدیة المنشورة في المجلات -

  ).دكتوراه/ ماجستیر(معیار مناقشة الرسائل الأكادیمیة  -

فھذان المعیاران كثیرا ما یعتمدھما الدارسون للفصل في قضیةّ الریادة، ولا بأس أن       
رون أن خطوة الكتاب ھي الأرجح والأقرب إلى الصواب نناقش ما ذھب إلیھ ھؤلاء، إذ ی
) دكتوراه/ ماجستیر(فنقول حینئذ بأنّ الرسائل الأكادیمیة  (2)بدعوى شمولیتھ وعمقھ وعملیتھ

لا تقل عمقا وشمولیة وعملیة عن الكتاب، بل قد تكون أعمق وأشمل منھ، ھذا من جھة ومن 
ُ جھة أخرى نقول إنّ معظم الكتب النقدیة الجزا بعت ئریة ھي عبارة عن أعمال أكادیمیة ط

 ُ نفسھ ببراعة ودقة تمثل المناھج الغربیة ) یوسف وغلیسي(ا، وقد اعترف شرت تباعً ون
" القصص الشعبي في منطقة بسكرة"في كتابھ ) عبد الحمید بورایو(والمصطلحات لدى 

 ُ اھرة سنة ، وھو عبارة عن رسالة ماجستیر ناقشھا صاحبھا في الق1986شر سنة الذي ن
 –أو كما یسمیھا البعض بالمناھج الألسنیة  - *والتي اعتمد فیھا آلیات المناھج النسقیة 1978

ّھ استعان ) بورایو(لم یعھدھا الخطاب النقدي الجزائري من قبل، ویصرّح  بالمنھج "بأن
ّر ه البنیوي، ویرجع اختیار الباحث لھذا المنھج لیكون أداتھ في تحلیل النصوص إلى ما یوف

ویواصل  (1)"من وسائل تفتح آفاقا عدیدة في دراسة النص، وتكشف عن أبعاده المختلفة
وكان الباحث یدرك وھو یعالج المادة القصصیةّ عن طریق أحد المناھج التي : "كلامھ فیقول

ّھ مُقدِم على تجربة  استنبطتھا الأبحاث العلمیة المعاصرة لمعالجة النصوص القصصیةّ، أن
ونة السبیل، فالدراسة البنائیة للنص الأدبي مازالت تخطو خطواتھا الأولى عسیرة غیر مأم

عبد الحمید (وبھذا العمل النقدي یكون  (2)"وعلى استحیاء في الدراسات الأدبیة العربیة
) بورایو(ونشیر في ھذا السیاق إلى دراسة أنجزھا . قد دشّن النقد النسقي الجزائري) بورایو

                                                             
، إصدارات رابطة إبداع )بحث في المنھج وإشكالیاتھ(الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض : یوسف وغلیسي (1)

  .48، ص 2002، دط، الثقافة، الجزائر
قراءة : (ھما 55في مجلة آمال العدد  1982لقد أشار كلّ من أحمد شریبط ویوسف وغلیسي إلى دراستین نُشرتا سنة  *

لمرتاض، والتي ) الخصائص الشكلیة للشعر الجزائري الحدیث(لعبد الحمید بورایو، و) أولى في الأجساد المحمومة
  . لم یعتدّا بھما، ولكنّھما 1981نشرت أول مرّة سنة 

   .122النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنة، ص : یوسف وغلیسي: ینظر (2)
اعتمد على المنھج الوظائفي لبروب، والبنیویة الأنثروبولوجیة لستروس، والبنیویة التكوینیة لغولدمان، وشعریة  *

ة السردیة لغریماس، وبذلك یكون أوّل عمل بنیوي تودوروف، ومقترح كلود بریمون وكذلك بعض آلیات السیمیائی
  .وإرھاص للسیمیائیة في الجزائر

، )دط(، الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر،)دراسة میدانیة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة : عبد الحمید بورایو (1)
  .6، ص 2007

  .6، ص نفسھالمرجع  (2)
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لى البنیویة الشعریة لتودوروف، وقد طبّقھا على قصة الأجساد اعتمد فیھا ع 1979سنة 
  . (3)"منطق السرد"المحمومة لإسماعیل غموقات، وضمّنھا كتابھ 

من ھنا نصل إلى نتیجة مفادھا أنّ الخطاب النقدي الجزائري قد عرف التعامل مع      
السبعینیات من القرن  المناھج الحداثیة النسقیة، ونخص بالذكر المنھج البنیوي، منذ نھایة

لتتوالى دراساتھ ودراسات ) عبد الحمید بورایو(على ید  1978الماضي، وبالتحدید سنة 
اد الجزائریین التي تعتمد على المنھج البنیوي، ومن ذلك أعمال  ّ ) عبد الملك مرتاض(النق

الدبي من  النصّ "و" الأمثال الشعبیة الجزائریة" "الألغاز الشعبیة الجزائریة"المتمثلة في 
التي اعتمد فیھا على ) رشید بن مالك(بالإضافة إلى بعض أعمال "... أین وإلى أین؟

  .البنیویة

ّنا نعثر على أعلام       وإذا ما انتقلنا إلى المنھج السیمیائي في النقد الجزائري المعاصر، فإن
  :وأقلام سخّرت جھودھا للدراسة السیمیائیة في مستویاتھا الأربعة

  .ى النظريالمستو -

  .المستوى التطبیقي -

  .مستوى الترجمة -

  .مستوى التألیف القاموسي -

عبد  –عبد الحمید بورایو : ومن النقاد الجزائریین الذین اعتنوا بالدرس السیمیائي نجد     
 –السعید بوطاجین  –حسین خمري  –رشید بن مالك  –عبد القادر فیدوح  –الملك مرتاض 
ّھ أوّل ) بورایو(السبب الذي جعلنا نصدّر ھذه القائمة بالناقد  ، ولعلّ ...أحمد یوسف  ھو أن

ناقد جزائري حاول تطبیق بعض آلیات السیمیائیة السردیة، كالمربع السیمیائي والنموذج 
 1978سنة " القصص الشعبي في منطقة بسكرة"العاملي وغیرھا في رسالة الماجستیر 

الحداثي الجزائري، إذ لا یختلف اثنان في كون وھي مرحلة مبكرة من عمر الخطاب النقدي 
ھذا الناقد یعد من الرواد المؤسسین للحركة السیمیائیة في الجزائر، وھذا ما یؤكّده عدید 

، وقد توالت الدراسات التي اعتمد فیھا على )رشید بن مالك(الدارسین وعلى رأسھم 
  .اوھذا ما سنذكره تباع) تأثیلا وتطبیقا وترجمة(السیمیائیة 

تحلیل "و "ي -أ "و" ألف لیلة ولیلة: "كتب في ھذا المجال منھا) عبد الملك مرتاض(ولـ      
عبد (ولـ . ، وقد اعتمد فیھا على منھج مركّب من السیمیائیة والتفكیكیة"الخطاب السردي

الرؤیا "و" دلائلیة النصّ الأدبي"كتابان مھمّان في ھذا السیاق وھما ) القادر فیدوح
غیر أنھ یستعمل مصطلحي الدلائلیة والإشاریة بدل السیمیائیة، حیث یقول في " والتأویل

وحتى یسھل علینا تفھم الحركة الإبداعیة الشعریة عندنا ارتأینا أن ننظر : "الكتاب الثاني
إلیھا من خارج المرجعیة المألوفة إلى استنطاق النصّ الوارد في مدلولاتھ الإشاریة 

                                                             
، 2009، منشورات السھل، الجزائر، دط، )ي القصة الجزائریة الحدیثةدراسات ف(منطق السرد : عبد الحمید بورایو (3)

  .81ص 
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تجربة فریدة من نوعھا إذ جعل من ) رشید بن مالك(وتعد تجربة  ،(1)"وإشراكھ بخلق لاحق
مقدمة في : "ومن كتبھ) تألیفا قاموسیا –ترجمة  –تطبیقا  –تأثیلا (السیمیائیة شغلھ الشاغل 

/ السیمیائیة مدرسة باریس" "البنیة السردیة في النظریة السیمیائیة" "السیمیائیة السردیة
قاموس مصطلحات التحلیل "و" یمیائیات السردیةالس" "عن جون كلود كوكي رجمةت

ّ الدراسات المنشورة في عدید المج فضلا عن" السیمیائي كالدراسة التي نشرھا في  ؛تلا
  .(1)"نوار اللوز، سیمیائیة النصّ الروائي"ساءلة بعنوان مجلة المُ 

غال العاملي، الاشت" كتاب ولھ في ھذا المجال) السعید بوطاجین: (ومن السیمیائیین كذلك     
  .ت والدوریاتلاّ یر من الدراسات المنشورة في المجوعدد كب" دراسة سیمیائیة

إنّ النقد الجزائري المعاصر قد عرف تطورا كبیرا بفضل الإفادة : من ھنا یمكن أن نقول     
من مستجدات الدرس السیمیائي الغربي، واستطاع أیضا أن یتخلص من انطوائھ وتقوقعھ 

الوطنیة لیصبح الدرس السیمیائي الجزائري حلقة ھامة في عقد الدراسات  وتخطى الحدود
السیمیائیة العربیة، ولا یمكن أن یتُحدث عن السیمیائیة في الوطن العربي دون ذكر أعمال 

  .السیمیائیین الجزائریین

لقد ساھمت وتضافرت عدّة عوامل في نضج التجربة النقدیة الجزائریة المعاصرة، ومن      
  :ك العواملتل

الوعي النخبوي لدى بعض الطلبة والأساتذة الشباب بضرورة تجدید الخطاب  -
النقدي الجزائري، وذلك بالانفتاح على النقد الحداثي الغربي ومحاولة التأسیس 

عبد : والتأصیل وتطبیق مناھجھ وآلیاتھ على نصوص عربیة وجزائریة، ومن ھؤلاء
  .غیرھماعبد الملك مرتاض و –الحمید بورایو 

توجّھ النقاد الجزائریین إلى مظانّ النقد الحداثي للنھل المباشر من نظریات النقد  -
كورتیس، جولیا .جغریماس، .ج.أ: على أیدي المنظرین الغربیین الكبار أمثال

ن النقاد وھو ما أدى إلى تكوّ ... تودوروف، جیرار جنیت.تكرستیفا، كلود بریمون، 
الجة ومقاربة النصوص، وقد سعوا بعد عودتھم إلى الجزائریین وتمكنھم من مع

عبد الحمید : أرضنة ذلك النقد أو لنقل جزأرتھ، ونخصّ بالذكر ھنا طلبة باریس وھم
  ...بورایو، رشید بن مالك، السعید بوطاجین، حسین خمري

ّل النقاد الجزائریین وتنسیق الجھود بینھم ومن مظاھر ذلك تأسیس  - رابطة "تكت
ناھیك . بجامعة سطیف 1998وذلك في شھر ماي من سنة " الجزائریین السیمیائیین

ل الخطاب، بالإضافة عن إنشاء مختبرات علمیة متخصصة في میادین النقد وتحلی
ّ إلى إصدار مج   .ت ودوریات في ھذا المجاللا

                                                             
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة(الرؤیا والتأویل : عبد القادر فیدوح (1)

  .5، ص )دت(، )دط(وھران، الجزائر، 
  .1991العدد الأول،  الجزائر،ائي، مجلة المساءلة،نوار اللوز، سیمیائیة النصّ الرو: رشید بن مالك (1)
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صمود النقاد المجددین والحداثیین في وجھ النقاد الكلاسكیین الذین كانوا متخوّفین  -
وقد تحول ذلك التخوف إلى عداء، وھذا ما یؤكده جل النقاد  ،ناھج النسقیةمن الم

  .الحداثیین في الجزائر

 ُ فد كثیرا من الأسلوبیة ـلم یُ ) الألسني/النصاني(شیر إلى أنّ النقد الجزائري النسقي بقي أن أ
. دیمیةن نطاق الرسائل الأكاومن الإستراتیجیة التفكیكیة، وما وُجد منھما لا یكاد یخرج ع

 ُ ھو أكثر النقاد الجزائریین تجریبا للنقد الألسني، فقد ) عبد الملك مرتاض( شیر إلى أنّ كما أ
عایش البنیویة والسیمیائیة مقرونة بالتفكیكیة بالإضافة إلى بعض الإشارات أو الملامح 

  .الأسلوبیة

فرزھا النقد ما بعد ومع ھذا فقد استفاد النقد الجزائري من الإجراءات والنظریات التي أ      
 .          والھرمینوطیقا الحداثي كالتناص ونظریات التلقي
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إنّ معالجتنا لمواد الحكایة الشعبیة تسعى إلى تجسید ثراء طرق تحلیل الخطاب الأدبي الشعبي، عن « 
الظروف التي تسمح طریق تقدیم معالجات متنوعة الغرض منھا توضیح المفاھیم وتأصیلھا، وتھیئة 

بتراكم العمل التطبیقي والمنھجي من أجل تحقیق مشروع معرفي یسھم في تحقیق حداثة الدراسات 
  »الشعبیة العربیة باعتبارھا حلقة ھامة من حلقات الثقافة العربیة 

  
  .89والبطلة الضحیة، ص  الملحمي عبد الحمید بورایو، البطل                       

  

  تمھید

  السرد وخطاب التأسیس والتأصیلطق من
أن نقف عند ثلاثة مصطلحات مفتاحیة للولوج إلى موضوعنا،  بادئ ذي بدءیتعینّ علینا      

مجموع الآلیات { والذي یعني   -في مجال النقد الأدبي  – "المنھج"وأوّلھا مصطلح 
مصطلح وكذا } والإجراءات المتبعة في معاینة نص أدبي، سواء أكان نثرا أم شعرا 

وھي وسیلة من بین جملة الوسائل المنھجیة التي یستعین بھا الباحث في الكشف  ؛"ةالآلی"
وتشتمل الآلیة بدورھا على جملة من الإوالیات أي . عن بنیة النص السطحیة أو العمیقة
عنى یُ و -النقدي  -"التحلیل"أمّا المصطلح الثالث فھو . مجموعة من الوحدات المكونة للآلیة

  الفصل الأول
  نقدیة لعبدالحمید بورایوالمرجعیاّت ال

  منطق السرد وخطاب التأسیس والتأصیل: تمھید

  فلادمیر بروب والتحلیل الوظائفي: أولا

  كلود لیفي ستروس والتحلیل البنیوي الأنثروبولوجي: ثانیا

  لوسیان غولدمان والتحلیل البنیوي التكویني: ثالثا

  ألجیرداس غریماس والسیمیائیة السردیة: رابعا

  الشعریة ونحو المسرود/ فیتان تودوروفتز: خامسا

  كلود بریمون ومنطق الحكي: سادسا
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نة بنیة النص ورصد شبكة العلاقات القائمة بین مكوناتھ ومستویاتھ بغرض معرفة بمعای
نظام اشتغالھ والكشف عن طرق انبجاس وانبثاق دلالاتھ، ویتكون التحلیل من ثلاثة عناصر 

  .الممارسة+ المصطلح + المنھج : أساسیة متماسكة ومتكاملة وھي

وھذا المنھج یتكون إجرائي منھج یقوم على  مثلا ھو تحلیل نقدي، فالتحلیل السیمیائي      
من آلیات كالنموذج العاملي والمربع السیمیائي، ویشتمل ھذا التحلیل على مصطلحات 

  .خاصة، وكذلك ممارسة أي الانتقال من الجانب النظري إلى التطبیقي

بیقیة بین تجلیات نظریة وأخرى تط )عبد الحمید بورایو(لقد تراوح الخطاب النقدي عند      
ساھمت إلى حدّ كبیر في تعزیز وإثراء المشھد النقدي العربي عمومًا والمغاربي خصوصًا 
والجزائري بصفة أخصّ، ناھیك عن الترجمات التي نقل من خلالھا أھمّ النظریات النقدیة 

  .سنحاول أن نقف ھنا عند خطاب التأسیس والتأصیل عند الناقدو. الغربیة المعاصرة

تأصیل النظریة من خلال ردّھا " ھمّة طاب النقدي التأسیسي والتأصیلي بمینھض الخ       
إلى أصولھا وروافدھا العلمیةّ وعرض أسسھا التي قامت علیھا، ھدفھ في ذلك التعریف بھا 
وتقریبھا من أذھان القرّاء والمتعلمین وممارسي النقد على حدّ سواء، وتیسیر سبل استیعابھا 

نلحظھ في القسم الأوّل من  ، وھذا ما(1)"تھا وضبط أبعادھا وأھدافھالدیھم عبر تحدید منطلقا
والذي حاول من خلالھ التأسیس لمنھج نقدي ). عبد الحمید بورایو(لـ  "منطق السرد"كتاب 

  .لدراسة النصوص الأدبیة معرجًا على مستجدات تحلیل النصوص السردیة في الغرب

أربعة مباحث، كتبھا في  "منطق السرد"كتابھ في المدخل المنھجي ل) بورایو(تناول      
السنوات الأولى التي عرف فیھا النقد الجزائري نقلة نوعیة في التعامل مع النصوص 

خذ الأدبیة وذلك بفضل الإفادة المنھجیة من النقد الحداثي الغربي الذي شھد مناھج نقدیة تتّ 
ً لھا دون اللجوء إلى التفسیر السیاقي  البنیویة، السیمیائیة السردیةّ (كـمن النصّ مادة

ّھا تكون ) والشعریة، الأسلوبیة والتفكیكیة حتى وإن عادت إلى التفسیرات الخارجیة، فإن
  .الجوّاني للنصّ، كالبنیویة التكوینیة/ تابعة ومكملة للتفسیر الداخلي

  :وتتمثل مباحث المدخل المنھجي في

 )1981(نحو منھج لدراسة النصّ الأدبي   -1
 )1982ماي (الأدبي والتراث الإبداع   -2
 )1991جوان (أزمة تدریس نصوص الأدب العربي   -3
  .البنیة التركیبیة للقصّة  -4

حاول الناقد في المبحث الأوّل مناقشة مسألة التعامل مع النصّ الأدبي، معتبرا إیاّھا أھمّ     
 ُ ًا من مشكلة ط عُد الروس، كما أنّ ھذه ال الشكلانیینرحت في العصر الحدیث انطلاق مسألة ت

ّنا لا  (1)"ألف باء الأزمة النقدیة المطروحة حالیاً بالنسبة للدراسات الأدبیة العربیة" ذلك لأن

                                                             
، أطروحة دكتوراه )یماس نموذجًانظریة غر( لنقد المغاربي المعاصر السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في ا: قادة عقاق (1)

  .303، ص 2004، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، )مخطوط(في الأدب العربي 
  .9ص  ق السرد،منط: عبد الحمید بورایو (1)
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نكاد نجد ناقدًا عربیاً یؤلف كتاباً نقدیاً دون أن یصُدّره بمدخل أو تمھید منھجي یطرح فیھ 
ومنھا كتاب  ؛)یوبورا(أسئلة المنھج وآلیات التعامل مع النصوص، وھذا ما ألفیناه في كتب 

 ؟كیف تتم مواجھة النصوص الأدبیة: الذي یطرح فیھ الناقد السؤالین التالیین) منطق السرد(
ُ دوما ھي الوسائل الكفیلة بمعالجة صائبة لنصّ أ رحت بي معینّ؟ وھي الأسئلة نفسھا التي ط

راث عناصر الت(حیث طرح الأسئلة التالیة في فاتحة كتاب ) عبد الملك مرتاض(في كتب 
ّة التي قصارھا العنایة ) السیاقیة(أن ننبذ ھذه المناھج لنا أفلم یأن ): "الشعبي في اللاز الرث

بصاحب النصّ والتسلط علیھ بأسواط من اللوائم وطلب الطوائل؟ ومتى نعدل عن ذلك نھائیًا 
اء، برؤیة جدیدة، فیدر علینا وھو المعط سائلھفنفنصرف الھمّ إلى التعامل مع النصّ وحده، 

 –أ (كما نجده في كتابھ  (1)"ویغدق علینا بالقیم والعناصر والجواھر وھو الواسع السخاء؟
طابعًا إیاّه بسیل من الأسئلة نذكر » بأيّ منھج؟.... النصّ الأدبي «یبدأ بتمھید عنوانھ ) ي

ًا عمّا یجري في النوادي الأدبیة العالمیة من تطوّ : "منھا ًا صُمّان ر في ھل یجب أن نظل عمیان
الرؤیة والمنھج لدى تناول نصّ أدبي ما؟ وھل المنھج التراثي من حیث ھو تقنیة عتیقة یظل 

 (2)"صالحًا أمام تقنیات العصر المذھلة والتي تتطوّر داخل نفسھا باستمرار وسرعة معًا؟
التحلیل «بمدخل عنوانھ  هحیث صدّر) تحلیل الخطاب السردي(والأمر نفسھ في كتابھ 

ّا إذ "یطرح فیھ جملة من الأسئلة حول المنھج ثم یتبعھا بقولھ » بأيّ منھج؟.. ..الروائي  وإن
ًا مما  ّما لكي نبدي شیئ من ھذا القلق المنھجي الذي  یتأوبنانطرح ھذه الأسئلة الحیرى؛ فإن

ًا ّما جئنا إلى عمل سردي ندارسھ ونخامره ونستنطقھ استنطاق   .(3)"یساورنا كل

دلیل على لات المنھجیة في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر إنّ عمق ھذه الطروح     
» السیاقیة«المناھج الكلاسیكیة  فيمدى وعي النقاد الجزائریین بضرورة إعادة النظر 

  .وبضرورة الإفادة من المناھج النقدیة التي تستند إلى معطیات داخل نصیةّ

الوسائل والإجراءات التي تمكّن من "عند مفھوم المنھج معتبرًا إیاّه تلك ) بورایو(یقف      
ًا، ومعرفة حقیقتھا والكشف عنھا ولعلّ  (4)"السیطرة على مادة معینة، وفحصھا فحصًا دقیق

، وھذا ما قاده إلى الحدیث عن موضوع "النصّ الأدبي"المادة التي یقصدھا ھنا ھي 
مختلف أنواع الدراسات ن أنّ یمیّز الدراسة الأدبیة عن كمإنّ ما ی: " لدراسة الأدبیة یقولا

الأخرى ویكفل لھا استقلالیتھا ھو كونھا تتخذ من أدبیة الأدب موضوعًا لھا، وھو ما نبھّ إلیھ 
ّ الشكلانیون الروس، وأصبح من المُ    .(1)"مات التي تنطلق منھا البحوث الأدبیةسل

ھا وطرائق من ھنا یدعو الباحث إلى إعادة النظر في تلك الدراسات التي تستمد مناھج      
  .بحثھا من معطیات خارج نصیة أي من العلوم الإنسانیة كعلمي النفس والاجتماع والتاریخ

                                                             
عناصر التراث الشعبي في اللاز، دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبیة، دیوان المطبوعات : عبد الملك مرتاض (1)

  .6، ص 1987، )دط(الجامعیة، الجزائر،
ة، ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید، دیوان المطبوعات الجامع –أ : عبد المالك مرتاض (2)

  .9، ص 1992، )دط(الجزائر،
تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات : عبد المالك مرتاض (3)

  .3، ص 1995الجامعیة، الجزائر، د ط، 
  .9عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص  (4)
  .10، ص السابقالمرجع  (1)
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ة وعن عقم الدراسة السیاقیة التي سلبت یّ قسق الدراسة النعن عم) بورایو(ھكذا یعلن      
ّھ، وأولت عنایتھا بكل ما یحیط بالنصّ  ھا وھي إذ تقوم بتكریس ھذه النظرة، فإنّ " النصّ حق
ّم تداركھ فیبذلك تلغي المعطیات الجوھریة التي تشكل الإبد ما بعد من اع الأدبي، وھو ما ت

 (2)"بتنوعاتھ المتعددة Critique Textuelleقبل المناھج المرتكزة على النقد النصّي 
  .كالبنیویة والسیمیائیة والأسلوبیة والتفكیكیة

مسألة : اسیتین في الدرس الأدبي ھماوفي المبحث الثاني تطرق الباحث لقضیتین أس     
خصوصیة النصّ الأدبي والتي تمیّزه عن غیره من النصوص، والقضیة الثانیة ھي علاقة 
الإبداع الأدبي بالتراث أي اشتراك النصّ الأدبي مع مجموعة النصوص الأخرى التي 

عن ) بن خلدونا(تشكل التراث الأدبي لأمّة من الأمم وقد اعتمد في ذلك على استقراء كلام 
ھذا الأخیر بین العلوم القیاسیة المتصفة بقوانینھا الثابتة، وبین  میّزقضیة الأسلوب، حیث یُ 

المنوال الذي "  ھو :بقولھ) ابن خلدون(عرّفھ یُ  ،الذي ھو حصیلة الممارسة الأدبیة *الأسلوب
 ُ المنتظمة كلیةّ  صورة ذھنیة للتراكیب(...) نسج فیھ التراكیب، أو القالب الذي یفرغ فیھ ت

باعتبار انطباقھا على تركیب خاصّ، وتلك الصورة ینتزعھا الذھن من أعیان التراكیب 
فالعملیة الإبداعیة صناعة یتم  (3)"رھا في الخیال كالقالب أو المنوالصیّ وأشخاصھا ویُ 

نین استنباط قوانینھا ثم تصیر عملیة عكسیة، ذلك أنّ المبدع ینتج إبداعھ على ضوء تلك القوا
  .إذن جدلیة بین المادة الأدبیة وبین أشكالھا المجرّدةفالعلاقة  -كما یقول بورایو –

في حدیثھ عن الأسلوب وعن التقالید الأدبیة في  )ابن خلدون(أن ) بورایو(یرى      
صورتھا المجرّدة أو النموذجیة وفي تشبیھھ إیاّھا بالقالب أو المنوال یقترب من المفھوم 

  .(1)الذي تنتج المادة الأدبیة في حدوده" النموذج البنائي"لنقد الحدیث الذي یسمیھ ا

المسھب عن الأسلوب في التراث العربي، ھدفھ التمھید لرؤیة ) بورایو(إنّ حدیث      
ّھ من المھام  منھجیة تستكنھ أغوار النصّ وتستخرج عناصره وبناه، لذلك یرى الباحث أن

النماذج أو في تعاملھ مع النصوص الأدبیة، الكشف عن تلك الأساسیة المنوطة بالنقد الأدبي 
یة الكامنة خلف عناصر النصوص الأدبیة المتحققة وتمییز ما ھو موروث منھا الصور الذھن

عمّا ھو مبتكر، وھو ما یمكننا من معرفة الجانب العام والجانب الخاص في الإنتاج 
عبد الله (ثابت والمتغیّر بتعبیر الإبداعي، أي معرفة طرفي المعادلة القائمة بین ال

ّص من تلك (2))الغذامي ، فالباحث إذن یشیدُ بالمقاربة الداخلیة للنصوص ویدعو إلى التخل

                                                             
مناھج الدراسات السردیة وإشكالیة التلقي، روایات غسان كنفاني نموذجًا عالم الكتب الحدیث، : المصطفى عمراني (2)

  .14، ص 2011، 1الأردن، ط
إنّ الأسلوب الذي یقصده ابن خلدون ھو الأسلوب العام الذي یسم الأدب في صورتھ التجریدیة، ولا یقصد بالأسلوب ما *

  .بیة؛ أي الطریقة الخاصة بكاتب معیّن في كتاباتھھو متعارف علیھ الیوم في الدراسات الأسلو
  .569، ص 2012مقدمة ابن خلدون، تحقیق أحمد جاد، دار قصر البخاري، الجزائر، د ط، : ابن خلدون عبد الرحمن (3)
  .15منطق السرد، ص  (1)
، 1یعة، بیروت، طتشریح النصّ، مقارنات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، دار الطل: ینظر عبد الله الغذامي (2)

  .10، ص 1987
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بقدر ما أفادتنا في فھم بعض الجوانب، أبعدتنا بنفس القدر عن "الرؤى السیاقیة التي 
  .(3)"الغرض الذي یجب أن تسعى إلیھ دراسة النصّ الأدبي

یطمح عبد الحمید بورایو إلى التأسیس لرؤیة "ل ھذا الخطاب النقدي النظري من خلا     
عن واقعھا، ولا تنقطع في ذلك عن  –في فھمھا للظاھرة الأدبیة  –عربیة متمیزة لا تغفل 

تراثھا فیما ھي لا تغلق الباب في وجھ ما ینتجھ الآخر من وسائل وإجراءات یمكن أن تفیدنا 
 (4)"من النصّ الأدبي وھو ما یتضح في ممارساتھ التطبیقیة في الكشف عن جوانب عدّة

والتي تراعي خصوصیة النصّ المدروس من خلال العودة إلى الأبعاد السوسیو ثقافیة 
  .لذلك النصّ  الشكلانیة والتداولیة كخطوة تالیة للدراسة البنیویة أو السیمیائیة

ص الأدب العربي في الجزائر، في المبحث الثالث، تناول الباحث أزمة تدریس نصو     
حیث أشار إلى جملة الاتھامات التي یتعرض لھا المدّرس الجزائري من انخفاض شدید 
لمستوى المعلمین والمتعلمین وغیاب تربیة الذوق الأدبي منذ التعلیم الأساسي، وعدم تمثیل 

كیر الظلامي النصوص المعتمد علیھا في الدراسة للثقافة العربیة وارتباطھا بنمط من التف
وغیرھا، ومن ثم یرى أنّ ھذه الاتھامات ... المتعصب وغیر المتسامح والرافض للاختلاف 

  :(1)مرتبطة أو ناتجة عن

  .وأدلجتھالأدب بعد الاستقلال دمقرطة وذلك بسبب  :المؤسسة التعلیمیة والسیاسیة - أ

المتخرجین من واضحًا بین  احیث عرف سوق العمل تمییز :الاقتصاد والإیدیولوجیا -ب
التخصصات العلمیة وبین المتخرجین من التخصصات الأدبیة والاجتماعیة، وھذا ما جعل 

  .الأدب واللغة العربیة على ھامش الحیاة العامة

فقد ظل تدریس الأدب منذ ) وھو بیت القصید( :التاریخ الأدبي ودراسة النصوص -ج
تي نادت بھا مناھج التاریخ، وظل الأدب الاستقلال خاضعًا للتقسیمات التاریخیة المتعسفة ال

ً أجوف یتم ملؤه من طرف المؤلفین الذین یُ  لونھ قضایاھم وھمومھم حمّ یعتبر ھیكلا
ومشاعرھم، ویأتي فیما بعد دور القارئ لكي یعتصر ھذه الإسفنجة، ویعید استخراج 

رفھ عصر الربط بینھا وبین ما ع بھا لیعیھا ویكتشفھا من خلال  العناصر التي انتفخت
لذلك وصل إلى نتیجة  -كما یرى بورایو- المؤلف وسیرتھ الذاتیة، وھي صورة مشوھة 

أزمة تدریس الأدب العربي تكمن أساسًا في انقطاع المنظومة التربویة عن "مفادھا أنّ 
متابعة التطورات التي عرفتھا الدراسات الإنسانیة أو الاجتماعیة بصفة عامة والدراسات 

  .(2)"یة بصفة خاصةاللغویة والأدب

لقد : "من جدید إلى خطاب التأسیس والتأصیل فیقول) عبد الحمید بورایو(یعود          
عرفت جمیع الثقافات بمختلف اللغات توجھاً نحو علمنة الدراسة الأدبیة استنادًا للمنجزات 

دبیة نمو وقد عرفت الفترة الحالیة من تاریخ الدراسات الأ(...) العلمیة للفروع اللسانیة 
                                                             

  .10منطق السرد، ص : عبد الحمید بورایو (3)
  .337، ص )یماس نموذجًانظریة غر( لنقد المغاربي المعاصر السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في ا: قادة عقاق (4)
  .21،22،23ینظر منطق السرد، ص (1)
  .23، ص المرجع نفسھ (2)
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مباحث جدیرة بالإطلاع تتمیزّ بالثراء، تندرج ضمن ما یسمى بالسیمیائیات، وھي مشروع 
الثقافیة  الإناسةبحث یعتمد في دراستھ للنصوص الأدبیة على نتائج اللسانیات و

  . (3)"والابستمولوجیا

ركیبة القصص أمّا المبحث الرابع وھو الأھمّ، فیعرض فیھ الباحث للدراسات البنیویة لت     
ثم " الخرافات"للقصص في كتابھ ) Joseph Bedierجوزیف بیدیي (من تحلیل  ابدءً 

الذي خطا بتحلیل القصص شوطا كبیرًا في كتابھ ) V.Proppفلادمییر بروب (
  ."Morphologie du conte merveilleuxفولوجیة الخرافة رمو"

ه إلى محاولة وصف الحكایة الشعبیة وإذا كان بروب قد وجّھ نقده لثلاثة باحثین سبقو     
ّھ قد تعرّض ھو الآخ) فولكوف) (فسلوفسكي) (بیدیي(وھم  ر لانتقادات من طرف فإن

مجموعة من الباحثین الذین حاولوا تجاوز میراثھ في تحلیل القصص، غیر أنھّم اتخذوا 
كأساس لأبحاثھم حیث حاول بعضھم تطبیقھ على قصص جماعات عرقیة  )بروب(منھج 

في ) ألان دندس(ینة مع إجراء بعض التعدیلات وتبنيّ اصطلاحات أخرى مثلما فعل مع
تحلیلھ لقصص ھنود أمریكا الشمالیة، وانطلق بعضھم من منطلقات مخالفة لمنطلقات بروب 

كلود لیفي (روبولوجي كما ھو الحال مع العالم الأنث) بروب(عبر منھج مواز لمنھج 
ز في تحلیلاتھ على البحث عن بنیة التفكیر الكامنة الذي ركّ ) C.Levi Straussستروس 

في لا شعور الجماعات البشریة، وحاول بعضھم الآخر تأسیس نموذج عام یحكم جمیع 
في ) A.J Greimasج غریماس .أ(مثلما فعل  ؛)بروب(أشكال السرد استنادًا على منھج 

" منطق القصة"في كتابھ ) Claude Brémondكلود بریمون (و نماذجھ السیمیائیة
Logique du récit  تودوروف(وكذلك Todorov ((1)لكن على مستوى النماذج النحویة.  

تحلیل مجموعة من نصوص القصص الشعبي وبعض ) عبد الحمید بورایو(لقد حاول       
مستعینا في " كلیلة ودمنة"و" ألف لیلة ولیلة"الروایات الجزائریة بالإضافة إلى حكایات 

فلادمیر (:ن آلیات التحلیل، استمدھا من تحلیلات الباحثین الغربیین أمثالذلك بمجموعة م
 لوسیان(،)جورج لوكاتش(،)تودوروف زفیتانیت(،)كلود لیفي ستروس(، )بروب

سنحاول أن نقف عند ھذه الآلیات مع أصحابھا، . )كلود بریمون(،)أج غریماس(،)غولدمان
تلك الآلیات وكیف طبقّھا على النصوص  - موضوع الدراسة –ثم نبینّ كیف تمثل الناقد 

السردیة لنكشف عن صلاحیة ھذه الآلیات لتطبیقھا على النصوص العربیة وخاصة الشعبیة 
وطواعیة ھذه النصوص للآلیات الغربیة، أو إخفاق ھذه الآلیات في الكشف عن بنیة تلك 

  . النصوص وفي انبثاق معانیھا
  أوّلا

  والتحلیل الوظائفي *فلادمیر بروب

                                                             
  .25المرجع نفسھ ص  (3)

  .33المرجع السابق، ص : ظرین  (1)
باحث فولكلوري ومنظر سرد روسي، اشتھر بكتابھ الواسع ): Propp Vladimir) (1895 – 1970(فلادمیر بروب *

م، ثم أصدر 1946) الجذور التاریخیة للحكایة الخرافیة(م ثم أتبعھ بكتاب 1928) مورفولوجیة الحكایة الخرافیة(التأثیر 
). أودیب في ضوء الفولكلور(و) الأعیاد الزراعیة الروسیة(و) الشعر الملحمي الروسي(بعده مجموعة من الكتب ھي 

  .ینتمي إلى المدرسة الشكلانیة الروسیة التي نادت بعلمنة الأدب، ودراسة النص دراسة محاثیة، والبحث عن أدبیة الأدب
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ّھ ) عبد الحمید بورایو(لقد أولى       عنایتھ الفائقة بالتحلیل الوظائفي البروبي إلى درجة أن
أصبح قناعة في معظم تحلیلاتھ، كیف لا وقد شكل ھذا المنھج أرضیةّ صلبة لجلّ الدراسات 
والنظریات التي خرجت من عباءة التحلیل الوظائفي؛ كالبنیویة والسیمیائیة السردیة ، ولعلّ 
السبب وراء ھذا الاھتمام یكمن أساسًا في طبیعة المادة التي یتعامل معھا الناقد، وھي 

الذي یتواءم والنموذج الذي  الخرافي/، وخاصة القصص الشعبي"التراث الأدبي الشعبي"
  ).فلادمیر بروب(اقترحھ 

ّى لقد         socio-critique في بدایة حیاتھ النقدیة النقد الاجتماعي )عبد الحمید بورایو(تبن
ّھ بعدما وجّھ عنایتھ للأدب الشعبي، تعینّ علیھ إیجاد آلیات تحلیل نقدیة بدیلة للنقد  ولكن
السوسیولوجي الذي یتعذّر معھ الوصول إلى معلومات كافیة عن النصوص الشعبیة 

ول مرة مجھول كذلك، في ال الضاربة ّ زمن، فزمنھا مجھول، ومكانھا الذي وجدت فیھ لأ
لقد تمّ إبداع ھذا : " یقول ؛ھفي إحدى الحوارات التي أجریت مع )بورایو(یؤكده وھذا ما 

عاد إنتاجھ من جدید في كلّ حقبة موغلة في القدم، وظلّ متداولا یُ  الإنتاج في عصور
تاریخیة، ومن الصعوبة بمكان تفسیره بالوسائل المنھجیة التي یتیحھا المنھج السوسیولوجي 

 الحصول على المعطیات السوسیولوجیة المتحكمة في إنتاجھ وذلك بسبب صعوبة(...) 
ّر عنھا حالیا أيّ معلومات بسبب علاقتھ بحقب تاریخیة مُ ، وغلة في القدم لا تتوف

تسمح بانبثاق  وھذا ما اضطرّه إلى التعامل مع النصوص معاملة نسقیة  (1)"سوسیولوجیة
فلادمیر (تھ في النموذج الوظائفي لـالدلالة من داخل النص لا من خارجھ، فكان أن وجد ضال

ّي المتتبع  والذي نجده في جل دراساتھ) بروب ّل التحلیل الخط كخطوة أولیة تمث
صدّر بھ تحلیلاتھ ثمّ یقرنھ بتحلیلات أخرى عادة ما یُ السردي، لذلك  التسلسل/للمسار

بولوجي، وھذا ما تكویني أو البنیوي الأنثروكالتحلیل السیمیائي السردي، والتحلیل البنیوي ال
ننطلق في المقاربة المنھجیة للحكایة الشعبیة من المفھوم الذي یرى فیھا  ":یؤكّده بقولھ

ولكي یصبح ھذا الھدف ممكنا لا بدّ . حاملا لدلالة ما یجب أن یھدف البحث إلى الكشف عنھا
تضع ،من اعتماد قراءة مزدوجة لخطاب الحكایة؛ الأولى خطیةّ، تراعي التسلسل السردي 

(...) ى استخراج علاقات التضاد الكامنة في اعتبارھا العلاقات السیاقیة، والثانیة تعمل عل
تسمح لنا ھذه الخطوة المنھجیة بالانتقال من تحلیل الأشكال إلى فحص المحتوى، أي العبور 

 عبارة عن دراسة شكلیة، فالتحلیل الوظائفي. (1)"من الدراسة الشكلیة إلى الدراسة الدلالیة
 ھامة لامناص منھا في الكشف عند دلالة النصأوّلیة  خطوةً ) بورایو(بالنسبة لـ یعد و

  .المدروس

مع  )عبد الحمید بورایو(كیف تعامل : غیر أنّ السؤال الذي ینبغي طرحھ ھنا، ھو     
ّھ تعامل مع النصوص وفق ما تملیھ  المنھج الوظائفي؟ وھل التزم بحرفیة إجراءاتھ أم أن

  ك النصوص ووفق ما یتطلبھ الانسجام المنھجي؟خصوصیة تل
                                                             

   .من البحث 2الملحق : ینظر. www.almaktabah.net. علي ملاحي: ، توقیع ) عبد الحمید بورایو ( حوار مع   (1)

   

  
، دراسة حول خطاب المرویات )البطل الملحمي والبطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري: (عبد الحمید بورایو (1)

   .90،ص 1998ط، .الشفویة، الأداء، الشكل، الدلالة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د
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ھذا ما سنعرفھ في الجانب التطبیقي من البحث، حین نعاین نموذجًا من النماذج التي طبق 
لتحلیل، أمّا الآن فنحاول الوقوف عند خطوات التحلیل علیھا الباحث ھذا النوع من ا

   ).بروب( الوظائفي عند

في تحلیل القصة أھمیة بالغة، ذلك لأنّ التحلیل ) بفلادمیر برو(لقد اكتست محاولة      
الوظائفي یعُد الركیزة الصلبة التي اتكأ علیھا كثیر من الدارسین اللاحقین في أبحاثھم 

في الدراسات الأدبیة المعاصرة  ونظریاتھم النقدیة فشكّل ھذا التحلیل إرھاصًا لنظریة ھامة
  ".نظریة السرد"لا وھي أ

من معطیات داخل نصیةّ أي " مورفولوجیة الحكایة الخرافیة"في كتابھ ) بروب(انطلق      
عن التحلیلات السیاقیة التي تنظر إلى  –كلّ البعد  –من بنیة تلك القصص، مبتعدًا بذلك 

ّھ  ّھ ھامش وتنظر إلى ما ھو خارج عن النصّ على أن  .أساس لدراسة النصالنصّ على أن
نحاول الوقوف عند آلیاتھ وأھم القضایا التي شكّلت  وللتفصیل أكثر في التحلیل الوظائفي،

  :النموذج البروبي

  :عزل الثوابت عن المتغیرات -1

أنّ كلّ قصة تشتمل على " مورفولوجیة الحكایة الخرافیة"في كتابھ ) بروب(فترض یَ      
أي لیست ) فسلوفسكي(الثابتة لیست كما حدّدھا  عناصر ثابتة وأخرى متغیرة؛ ھذه العناصر

ّما ھي عناصر أبسط، لأنّ تلك الحوافز قابلة للتجزئة، ویضرب لنا  *)موتیفات(حوافز  وإن
  :بروب الأمثلة التالیة

 . الشجاعَ إلى مملكة أخرى یحمل النسرُ . الملك یعطي أحد الشجعان نسرا"  -1
ًا  -2  .سوتشینكو إلى مملكة أخرى یحمل الحصانُ . الجدّ یعطي سوتشینكو حصان
ًاأحد السحرة یعطي إ  -3  .إیفان إلى مملكة أخرى یحمل الزورقُ . یفان زورق
یخرج من الخاتم رجال أشداء یحملون إیفان إلى مملكة . الملكة تعطي إیفان خاتمًا  -4

 .(1)."أخرى

أنّ الحالات المعروضة تشتمل على قیم ثابتة وأخرى متغیرة، فالمتغیرات ھي ) بروب(یرى 
/ ذكرن أنثى/ شجاع، جبان/ ل، قصیرطوی(أسماء الشخصیات وصفاتھا في الوقت عینھ 

ویستخلص . Fonctionsأو وظائفھا  Actionsوما لا یتغیر ھو أفعالھا ...) قوي، ضعیف
ّھ غالباً ما تسند القصة نفس الأفعال إلى شخصیات مختلفة وھذا ما یسمح بدراسة . من ذلك أن

  .(2)القصص انطلاقا من وظائف الشخصیات

                                                             
سنادیة قائمة على مسند ومسند إلیھ ولوازمھما ملیة إالحافز أو الموتیف من مصطلحات الشكلانیین الروس، ویعني ع *

كما أنّ الحافز یقبل ) 77ینظر منطق السرد ص (ویمثل أصغر وحدة قصصیة، ویحمل مفھوم الجملة النحویة البسیطة 
  .العزل دون النظر إلى وظیفتھ في النصّ 

، 1مورفولوجیة القصة، ترجمة عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمّو، شراع للدراسات، دمشق، ط: فلادمیر بروب (1)
  .37 – 36، ص 1996

  .38 المرجع نفسھ ص ینظر (2)
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فكّ الحافز" الوظیفة"ن وحدات المقصوص ھي أبسط وحدة م وللتأكید على أنّ  ِ / یقوم بروب ب
ّھ یتجزّ » التنین یختطف ابنة الملك«: رِك التالي إلى وحدات أبسطالحَ  أ إلى أربعة فیرى أن

ّھ عناصر أخرى كالتالي   :عناصر، كلّ منھا یستطیع أن یتغیر على انفراد وتحلّ محل

  ...كوشتشي أو الریح أو الشیطان             التنین 

  ...مختلف الأفعال التي ینجم عنھا الضیاع           الاختطاف

  ...الأخت، الخطیبة، الزوجة، الأم             الابنة

  ...ابنھ، الفلاح، القس             الملك 

ً "أنّ ما یؤاخذ علیھ بروب، ھو عدم تحدیده لھذه العناصر أو الأجزاء الصغرى  بید ففضلا
ّھ لیس لھا وجود منط حسب  -داخل الحرك ذاتھ لذلك  (1)"قي مستقلعن عدم تسمیتھا، فإن

فالحافز ) فسلوفسكي(ھي وجھ آخر للحافز أو الحرك عند ) بروب( دالوظیفة عن –رأینا 
 ً ھو عبارة عن وظیفة، ھذه الوظیفة تسمى » التنین المعتدي یختطف ابنة الملك«التالي مثلا

ونعني بالوظیفة ما "ھ والدلیل على ذلك ھو تعریف بروب نفسھ للوظیفة بقول» اختطاف«
أي ضمن مسار  (2)"تقوم بھ الشخصیةّ من فعل محدّد، من منظور دلالتھ في سیر الحبكة

فرة في الحافز السابق، إذا افترضنا أنّ ذلك الحافز ھو اأحداث القصة، وھذه الشروط متو
عنصر من عناصر قصة ما ذات حبكة متسقة، فكل وظیفة إذن تشتمل على مسند ومسند 

ضًا على مسند ومسند إلیھ، حیث إنّ المسند ھنا ھو كلّ حافز یشتمل أی كما أنّ  إلیھ،
  ".المعتدي"والمسند إلیھ ھو " الاختطاف"

  :الوظائف – 2

      ُ حیل علیھ عنوان ، وھذا ما یُ دراسة شكلیة ھیكلیة بحتة) فلادمیر بروب(عد دراسة ت
) بروب(لحكایة، وقد حاول أي دراسة شكل ا" مورفولوجیة الحكایة الخرافیة" مؤّلفھ

وذلك " الحكایة الخرافیة أو العجیبة"استنباط البنیة الھیكلیة المشتركة لنوع قصصي ھو 
بالاعتماد على مائة حكایة خرافیة روسیة، ولكن قبل ذلك حاول تحدید أبسط عنصر یمكن 

ّھ یتمثل في    .كما سبق الإشارة إلى تعریفھا" الوظیفة"الانطلاق منھ، فلاحظ أن

في تبیان وظائف القصة، قدم صیاغة فرضیة تلخّص النتائج التي ) بروب(قبل شروع      
  :تطمح دراستھ الوصول إلیھا وھي

ا كانت ھذه   -1 ً إنّ العناصر الثابتة الدائمة في القصة ھي وظائف الشخصیات أیّ
ا كانت الطریقة التي تؤدي بھا، فالوظائف ھي الأجزاء المكونة  ً الشخصیات وأیّ

 .سیة للقصةالأسا
 .إنّ عدد الوظائف الذي تحتوي علیھ القصة العجیبة محدود  -2
 .إنّ تتالي الوظائف ھو نفسھ على الدوام  -3

                                                             
  .83السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في النقد العربي المعاصر، ص : قادة عقاق (1)
  .38مورفولوجیة القصة، ص  (2)
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 .(1)كل القصص العجیب ینتمي من حیث بنیتھ إلى نفس النمط  -4

أو على الأقل  –عادة ما تفتتح القصص بوضعیة افتتاحیة أو حالة بدئیة موسومة بالاستقرار 
تعرض للمكان الرئیسي الذي یسكنھ البطل أو غیره من شخصیات القصة،  –استقرار نسبي 

ا بالبطل، وبعدھا مباشرة یتم عرض حالة الافتقار التي تؤدي إلى  ً ا أو تعریف ً ُقدِّم وصف كما ت
ن القصة أو ما یسمیھ تسلسلة من الاضطرابات والتحولات والحلول؛ ھذه السلسلة تمثل م

التي تتحقق في كلّ قصة أو في كل مجموعة من " بالوسط أو الوساطة دارسو السرد
 (2)"الوظائف، والتي تسمح بالانتقال من الوضعیة الافتتاحیة إلى الوضعیة الختامیة للقصة

إحدى وثلاثین وظیفة تشكل  )بروب(والموسومة بالاستقرار مثل الحالة البدئیة، وقد أحصى 
بعد الوضعیة الافتتاحیة، وتتمثل  –شرنا كما أ –الھیكل العام للحكایة الخرافیة، والتي تكون 

  :(3)تلك الوظائف في

یغادر أحد أفراد العائلة منزلھ، وقد تكون المغادرة إمّا ): الرحیل/ النأي(الابتعاد  -1
وقد تكون المغادرة قسریة كأن ... طوعیةّ كالخروج إلى الغابة أو التجارة أو الحرب

  .یتوفى أحد الوالدین أو كلاھما
  .یمنع البطل من القیام بشيء ما ویتم تحذیره :الحظر -2
  ).الحظر(یتم تجاوز الوظیفة السابقة : خرق الحظر -3
یسعى المعتدي للحصول على معلومات أو إرشادات تمكنھ من : الاستخبار -4

  .الوصول إلى مبتغاه

  .یتمكن المعتدي من تلقي معلومات عن ضحیتھ: الإخبار -5
اع ضحیتھ وإخضاعھا بغرض الاستحواذ علیھا أو یحاول المعتدي خد: الخداع -6

  .الاستلاء على ممتلكاتھا
  .ترضخ الضحیة لخدعة المعتدي، فتساعده وتتواطأ معھ وتتقبل أقوالھ: التواطؤ -7
یلُحق المعتدي الضرر بأحد أفراد الأسرة، وھذا الضرر یكون متنوع : الإساءة -8

  .ا لأغراض الضحیةالأشكال، فقد یكون اختطافا أو سرقة أو إتلافً 
ّھا تمنح القصة حركیتھا )بروب(ویرى  ولھذا . أنّ ھذه الوظیفة غایة في الأھمیة، لأن

ًا من  د انطلاق ّ یمكن اعتبار الوظائف السبع السابقة توطئة لأحداث القصة التي تتعق
  .حدوث الإساءة

نلاحظ . ئھیفتقد أحد أفراد الأسرة لشيء ما ویرغب في اقتنا): الافتقار(الحاجة  -أ -8
) 8الوظیفة (لأنّ القصص لا تبدأ دائمًا بالإساءة " أ"أنّ ھذه الوظیفة قد رمز إلیھا بـ 

ّما قد تنطلق من حالة العوز والافتقار التي تعقبھا حالة البحث المماثلة لحالة  وإن
  .البحث التي تعقب الإساءة

                                                             
  .40 –39 –38رجع السابق، ص الم: ینظر (1)
، )دراسة تحلیلیة في معنى المعنى لمجموعة من الحكایات(الحكایات الخرافیة للمغرب العربي : عبد الحمید بورایو (2)

  . 18، ص 2007، )دط(الطباعة الشعبیة للجیش، الجزائر، 
  .81إلى  43ص  مورفولوجیة القصة،: فلادمیر بروب: ینظر (3)
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التوجھ إلى البطل  ینتشر خبر الإساءة أو الحاجة، فیتم): لحظة التحوّل(الوساطة  -9
ُسلط الأضواء علیھ،  بأمر أو طلب ویسمح لھ بالذھاب، وھنا تبدأ مھمة البطل وت

  .(1)وبطل ضحیة) ملحمي(والبطل حسب بروب نوعان بطل باحث 
یوافق البطل الباحث على التحرك أو المغادرة والقیام : بدایة الفعل المعاكس -10

  .بمھمة البحث

  .سكنھیغادر البطل م: الرحیل -11
یسُتنطق البطل ویخضع للاختبار والاستجواب أو حتى : أولى وظائف المانح -12

  .الھجوم، وھذا ما یعِدّه ویھیؤه لتلقي أداة سحریة

  .یردّ البطل على أفعال الواھب سواء بالإیحاء وبالسلب: ردة فعل البطل -13

وقد تكون  توضع الأداة السحریة تحت تصرف البطل،: استلام الأداة السحریة -14
ًا أو أشیاء ذات خواص سحریةّ كالخاتم والعصا أو یتلقى القوة  تلك الأداة حیوان

  .الجسدیة مباشرة
ینقل أو یقاد أو یصطحب ): سفر بصحبة دلیل(: التنقل في المكان بین مملكتین -15

  .إلى المكان الذي توجد فیھ ضالتھ
  .یتعارك البطل مع المعتدي): المعركة(الصراع  -16
  .ةیوسم البطل بعلامة خاص): السمة(العلامة  -17
  .یحقق البطل نصرًا على المعتدي: الانتصار -18
یعوض البطل النقص، ویسد حاجتھ، وتمثل ھذه الوظیفة مع : إصلاح الإساءة -19

  .الوظیفة الثامنة زوجًا وظیفیاً

  .یعود البطل إلى مكان إقامتھ: العودة -20
  .أجل الانتقام منھ یطُارد البطل من: المطاردة -21
  .یغُاث البطل وینجو من مطاردیھ: النجدة -22
  .یصل البطل متنكرًا إلى منزلھ أو مكان آخر یجاوره: الوصول متنكرًا -23
  .یظھر بطل مزیف، ویدعي لنفسھ مزاعم كاذبة: دعاوى باطلة -24
تقترح على البطل مھمة صعبة، وھذه الوظیفة تضفي على القصة : مھمة صعبة -25

  .عنصر التشویق

  .یقوم البطل بإنجاز المھمة على أكمل وجھ: مھمة منجزة -26
یتم التعرف على البطل من خلال علامة كان قد وُسِمَ بھا أو من خلال : التعرف -27

  .الأداة السحریة التي یمتلكھا
  .ینكشف أمر البطل المزیف أو المعتدي الشریر: الاكتشاف -28

                                                             
البطل الملحمي والبطلة الضحیة في الأدب ( :عبد الحمید بورایو: لومات عن البطلین، عد إلى كتابلمزید من المع (1)

، دراسة حول خطاب المرویات الشفویة، الأداء، الشكل، الدلالة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الشفوي الجزائري
  .1998ط، .الجزائر، د
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  .یكتسب البطل مظھرًا جدیدًا ):تغیّر الھیئة(التجلي  -29
وظھر البطل  دي بعدما انكشف أمرهیعاقب البطل المزیف أو المعت: العقاب -30

  .الحقیقي
  .یتزوج البطل ویرتقي سدّة العرش: الزواج -31

 ُ  )بروب(عرض الوضعیة الختامیة المستقرة ثم تختم القصة، وبھذا یصل وبمكافأة البطل ت
  :صھا فیما یليوالخاصة یلخّ إلى جملة من النتائج العامة 

  :نتائج عامة -أ

  ًا أنّ عدد الوظائف محدود جدًا، فلا یمكن عزل أكثر من إحدى في وسعنا أن نتبین حق
 .وثلاثین وظیفة

  إنّ كافة القصص المدروسة وحتى القصص التي تنتمي إلى الأمم الأكثر تنوعًا ومن
 .ار ھذه الوظائفتجري في إط) العجیبة أو الخرافیة(نفس النوع القصصي 

  ّنا إذ نقرأ كافة الوظائف بالتتالي نتبین الضرورة المنطقیة والجمالیة التي تعید كل إن
 .وظیفة إلى الوظیفة التي تسبقھا

 (1)ما من وظیفة تنفي الأخرى، فكل الوظائف تنتمي إلى محور واحد، لا محاور عدّة.  

  :نتائج خاصة -ب

 الاستخبار والإخبار) (ر والتجاوزالحظ(ـك إنّ الكثیر من الوظائف تلتقي في أزواج (
 )...المطاردة والنجدة(و) المعركة والانتصار(و
  یمكن لوظائف أخرى أن تلتقي في مجموعات، فالإساءة وإرسال البطل وطلب النجدة

ّھا تشكل عقدة الحبكة، وأمّا اختبار المانح ... وقرار إصلاح الإساءة والرحیل كل
 .(2)یر ومكافأتھ تشكل بدورھا مجموعة معینةللبطل، وردّ فعل ھذا الأخ

أي الوظائف حسب ورودھا في (قام بربط الظاھر الوظائفي "قد ) بروب(من ھنا نلاحظ أنّ 
بمستوى خفي اعتبره البنیة الضمنیة لكلّ الحكایات الشعبیة، ومن ) الخطاب القصصي

  .(3)"ة العددمیزات ھذه البنیة الخفیة شكلھا البسیط وعناصرھا القارة والمحدود

قد تناول الوظائف في معزل عن أصحابھا أي عن الشخوص القائمة ) بروب(وإذا كان      
قد تناول تلك الوظائف في علاقتھا بشخوص القصة أو ) عبد الحمید بورایو(بالفعل، فإن 

من عزل للوظائف عن ) بروب(متفادیا بذلك ما وقع فیھ ) كلود بریمون(الحكایة مثلما فعل 
الوظائف بالنظر إلى المسار السردي لكلّ شخصیة  یقوم باستخراج) بورایو(ھا، فـ أصحاب

، فھناك وظائف مسندة للبطل وأخرى مساھمة في أحداث القصة أو مسایرة لمسار البطل
   . مسندة لغیره، لذلك وجب ربط كل وظیفة بمن قام بھا

                                                             
  .82 – 81القصة، ص  فلادمیر بروب، مورفولوجیة: ینظر (1)
  .82، ص نفسھالمرجع : ینظر (2)
مدخل إلى نظریة القصة، تحلیلا وتطبیقا، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر (3)

  .66 – 65، ص )دت(، )دط(الجامعیة، 
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  :دوائر الفعل -3

راستھ المورفولوجیة على الوظائف بحدّ ركز جھده في د) بروب(على الرغم من أنّ     
ّھ یرى من الضروري تفحّص مسألة مھمة، وھي كیف تتوزع الوظائف بین  ّ أن ذاتھا، إلا

ویرى بعد ذلك أنّ العدید من الوظائف یتجمّع منطقیاً ضمن حقول عمل أو  الشخصیات؟
  (1):دوائر فعل ھي

معركة وأنواع الصراع م وظیفة الإساءة والوتض): الشریر(دائرة فعل المعتدي   -1
 .الأخرى والمطاردة

وتحتوي على إخضاع البطل للتجربة أو الاختبار، ثم ): الواھب(دائرة فعل المانح   -2
 .وضع الأداة السحریة بتصرف البطل

وتضمّ مساعدة البطل على التنقل وإصلاح الإساءة أو سدّ : دائرة فعل المساعد  -3
 .، وتنفیذ المھمات الصعبة، وتجلیة البطلالحاجة، كذلك إغاثة البطل أثناء المطاردة

وتحتوي ھذه الدائرة على التكلیف بمھمات صعبة، : وأبیھا دائرة فعل الأمیرة  -4
والوسم بعلامة وكشف البطل المزیف، وھذا یقتضي طبعًا التعرف على البطل 

 .الحقیقي، بالإضافة إلى معاقبة المزیفّ ومكافأة البطل الحقیقي عن طریق تزویجھ
 .وتقتصر ھذه الدائرة على إرسال البطل لا غیر): الطالب(رة فعل الآمر دائ  -5
وتحتوي على خروج البطل في مھمة البحث، وردّ فعلھ على : دائرة فعل البطل  -6

 .مطالب الواھب، بالإضافة إلى زواجھ بالأمیرة
وتحتوي بدورھا على الخروج في مھمة البحث، غیر أنّ : دائرة فعل البطل المزیف  -7

عل البطل المزیف سلبیة دومًا تجاه مطالب المانح، ناھیك عن المزاعم ردة ف
  .والإدعاءات الباطلة

فالوظائف إذن توزع في القصة على الشخوص السبعة السابقة، بینما ھناك شخصیات  
  .والنمامین ائینالشكّ ثانویة یتمثل دورھا في الربط كالوشاة و

ا بالوحدات الصغرى المشكلة للقصة، فإنّ نظرتھ قد أولى اھتمامًا بالغً ) بروب(كان  اإذ     
ًا، وتتعامل مع الحكایة كوحدة كلیة"الشمولیة للقصة  كتطوّر (...) تتجاوز الوظائف أحیان

ینطلق أساسًا من الإساءة أو من الشعور بالنقص، إلى الزواج، أو أي وظیفة تعمل على حلّ 
تین الوظیفتین، وھذا التطوّر یطلق علیھ العقدة مرورًا بالوظائف الأخرى التي تتوسط بین ھا

فكل متوالیة تضمّ مجموعة من  Séquenceأو متوالیة  (1)"بروب مصطلح متتالیة
تمثل أحد مكونات مسار متنام، وتمثل المتوالیة أصغر حلقة مكتملة "الوظائف، لكونھا 

ّھا تحققات منطقیة لقصة صغرى تمثل تتابع اللحظات / الأثناء/ لالماقب: وممثلة للقصة، إن

                                                             
  .97مورفولوجیة القصة، ص : ینظر (1)
 25، ص 1991، 1، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط)لنقد الأدبيمن منظور ا(بنیة النصّ السردي : لحمدانيحمید  (1)
– 26.  
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ھذه المتوالیات في إقامة مقترحھ الذي ینطلق من ) كلود بریمون(، وقد استثمر (2)"المابعد
  . الوحدات الوظیفیة إلى المتوالیات البسیطة فالمركّبة

     

  

  

  

  

  

  ثانیا
  والبنیویة الأنثروبولوجیة *كلود لیفي ستروس

ّرلقد       البنیویة المطبقة على  )وسلیفي ستر(بتحلیلات ) عبد الحمید بورایو( تأث
ّھا تعتمد على آلیات تحلیل تستجیب لمتطلبات الأنث روبولوجیا ووجد ضالتھ فیھا، ذلك لأن

دراسة الثقافة الشعبیة بما تحویھ من معتقدات وعادات وتقالید وطقوس وآداب وتراث 
عینات القرن منذ سب) بورایو(وتفكیر، فمیدان الثقافة الشعبیة، ھو المیدان الذي یشتغل علیھ 

الماضي، وكانت لھ فیھ جملة من المساھمات والمشاریع لعلّ أھمّھا إنشاء مخبر أطلس 
  .الثقافة الشعبیة، وتمثیلھ للجزائر في مشروع أرشفة التراث العربي

ّل تحلیلات ) بورایو(حاول       لكن لیس على مستوى الواقع  )لیفي ستروس(تمث
ّما على مستوى النصّ  الحكائي، ومن مظاھر ذلك، دراستھ لبنیة القرابة ضمن الاجتماعي، إن

القصص الشعبي ( –خاصة  –سوسیولوجیا نصّ الحكایة الخرافیة، وھذا ما ألفیناه في كتبھ 
البعد الاجتماعي والنفسي في (و) الحكایات الخرافیة للمغرب العربي() في منطقة بسكرة

) لضحیة في الأدب الشفوي الجزائريالبطل الملحمي والبطلة ا(و) الأدب الشعبي الجزائري
                                                             

  .17ص الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، : عبد الحمید بورایو (2)
ھو عالم أنثروبولوجیا فرنسي، ولد ببلجیكا، أتمّ ): 1908موالید ) (Lévi-Strauss, Claude(كلود لیفي ستروس  *

 نصّب 1934حصل على شھادة الكفاءة التعلیمیة في الفلسفة مع بدایة الثلاثینیات، وفي دراستھ بجامعة السربون حین ت
، بعدھا عاد إلى فرنسا والتحق بالخدمة العسكریة، واضطرّه )البرازیل(اولو أستاذا للأنثروبولوجیا بجامعة ساوب

بحث الاجتماعي بنیویورك لمدّة أربع الاضطھاد إلى السفر مجددا نحو الولایات المتحدة لیدرّس في المدرسة الجدیدة لل
التقى برومان یاكوبسن الذي كان لھ أثر تكویني في المجال اللغوي والبنیوي  1941وفي عام ) 1945 – 1941(سنوات 

  .لأنثروبولوجیا ستروس في فترة ما بعد الحرب
بیاكوبسن ومدرسة براغ الوظائفیة على نحو واسع المنظر البنیوي الأساسي، فبالإضافة إلى تأثّره  –اعتبر لیفي ستروس 

خلف وراءه مجموعة . كالدال والمدلول، واللغة والكلام، المحورین التركیبي والاستبدالي: سوسیر یستند أیضا إلى أفاھیم
) 2و  1الأنثروبولوجیا البنیویة (، 1955) المدارات الحزینة(، 1949) البنى الأولیة للقرابة: (من الكتب نذكر منھا

  .1964/1971بأجزائھ الأربعة ) مقدمة لعلم الأساطیر(، 1962) الفكر البري(و) الطوطمیة(، 1973/ 1958
فاتن البستاني، المنظمة : خمسون مفكرًا أساسیا معاصرًا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة، ترجمة: جون لیشتھ: ینظر -

  .156، ص 2008، 1العربیة للترجمة، بیروت، ط
  .383، ص 2008، 1أسس السیمیائیة، ت طلال وھبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط: لزدانیال تشاند: وینظر -
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 ()"الحكایة الخرافیة الجزائریة والنسق القرابي"ھذا الكتاب الأخیر تضمّن دراسة بعنوان ،
ًا لمنظومة من الأفكار والرؤى  ق ّ وفیھا ینطلق الناقد من المبدأ الذي یرى في النشاط الفني تحق

وفي . عي للمجتمع الذي أنتج ذلك النشاطالإیدیولوجیة التي لھا ما یبررّھا في الواقع الاجتما
ھذه الدراسة یعالج أربع حكایات من خلال علاقات القرابة الودّیة والتسلطیة ناھیك عن 

  .الامتناع عن الزواج بالمحارم: نقطة تشكل الوعي بالزواج الاغترابي وھي

مرا في ذلك تحلیل الحكایة الخرافیة مستث) بورایو(بالإضافة إلى ما سبق، فقد حاول      
؛ كاعتماد محوري التزمّن والتزامن، )لیفي ستروس(آلیات تحلیل الأسطورة كما اقترحھا 

ومبدأ الوساطة بین نقیضین، واعتماد إجراء المقارنة بین النصوص للكشف عن العناصر 
ّھا تكون حاضرة في نصوص أخرى، ومن ثمّ سدّ ثغرات محتوى  المسقطة من نصّ ما ولكن

  .بعضھا ببعضالنصوص وتفسیر 

من دراسة القضایا الأنثروبولوجیة ) بورایو(ھل تمكّن : غیر أنّ السؤال المطروح ھو     
ھو  آخر في تطبیق آلیات تحلیل الأسطورة على جنسضمن الفضاء الحكائي، وھل وُفق 

 الرمزیةالحكایة الخرافیة؟ وھل أدى ذلك إلى انبثاق معنى الحكایة؟ وما مدى مطابقة القیم 
ّ المُ  سنجیب عن ھذه الأسئلة وغیرھا في  ة في أغوار الحكایة للقیم الواقعیة والاجتماعیة؟ـنبث

  .الجانب التطبیقي من ھذه الدراسة

قبل الخوض في الحدیث عن المنھج البنیوي الأنثروبولوجي، نحاول الوقوف عند مفھوم      
  .البنیویة والبنیة، وكذا الأنثروبولوجیا

 – Auguste Comte( )1798( لى الفلسفة الوضعیة لـ أوغست كونتتستند البنیویة إ     
ھویتة والمیتافیزیقیة، والداعیة إلى الخبرة الحسیةّ والعلوم الوضعیة للاّ المناھضة ) 1857

ً لھما  F.de)دي سوسیر الاھتمام بالبنیویة یعود إلى العالم اللغوي فردینان ولعلّ  (1)بدیلا
Saussure) )1857 – 1913 ( یة نركّز اھتمامھ على الدراسة الآالذي)للغة) السینكرونیة 

  .وھذا ما مكّنھ من استجلاء العلاقات التي تحكم مكونات اللغة،

شبكة العلاقات الحاصلة بین "فالبنیویة إذن تتكئ على مفھوم البنیة المتمثل في      
كي بوصفھ یتألف من فإذا عرّفنا الح. المكونات العدیدة للكلّ وبین كل مكون على حده والكلّ 

ً كانت بنیتھ ھي شبكة العلاقات بین القصة والخطاب، القصة والسرد  (1)"قصة وخطاب مثلا
  :فیما یلي" البنیویة"خصائص البنیة في كتابھ ) جان بیاجیھ(وقد حصر 

ً مكتفیاً بذاتھ :الكلیة أو الشمولیة -أ   .حیث تخضع مكونات البنیة لقوانین تجعل منھا كلا

  مكون بانیاً لغیره ومبنیاً في آن تمتاز مكونات البنیة بنشاط داخلي یجعل من كل :تالتحویلا -ب

                                                             
()  وكانت  1993، الجزائر،  5 – 4الصادرة عن اتحاد الكتاب الجزائریین، العدد " المساءلة"نشرت ھذه الدراسة بمجلة

ت رعایة معھد اللغة والأدب العربي، جامعة موضوع مقاربة قدّمت في الملتقى الدولي حول النقد البنیوي المنعقد تح
  .1988قسنطینة، سنة 

  .116النقد الجزائري المعاصر من اللانسوینة إلى الألسنیة، ص : یوسف وغلیسي: ینظر (1)
  .191، ص 2003، 1السید إمام، میریت للنشر، القاھرة، ط: قاموس السردیات، ترجمة: جیرالد برنس (1)
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  (2).ھا المغلقتنظیم مكوناتھا بنفسھا داخل حیزّ تمكن ھذه الخاصیة البنیة من :التنظیم الذاتي - ج

لقد كانت البنیویة منذ أواخر القرن التاسع عشر بمثابة موضة العصر في مختلف      
حیث اقتحمت مجال اللسانیات والإبستیمولوجیا والثقافة، وعلم النفس وعلم المجالات 

الاجتماع والأنثروبولوجیا، وتعد ھذه الأخیرة المیدان الرئیسي الذي استعان بھ العالم 
مستفیدا " الأنثروبولوجیا البنیویة"في إقامة مشروعھ ) لیفي ستروس كلود(الأنثروبولوجي 

صل إلیھا علماء اللغة وخاصة البنیویون، وحاول الوصول إلى في ذلك من النتائج التي تو
في میدان الأنثروبولوجیا أو كما یسمى أیضا بعلم الإناسة، والذي یھتم بدراسة  نتائج مشابھة

  . أصل الأجناس البشریة وأعراقھا وعاداتھا وتقالیدھا ومعتقداتھا

التي شكّلت قضایا ال مّ ـف عند أھنحاول الوقو" البنیویةالأنثروبولوجیا "وللتفصیل أكثر في 
  .إطارھا العام

  : الأنثروبولوجیاإسقاط قواعد اللغة على مواضیع  -1

 بالاعتمادتسعى الأنثروبولوجیا البنیویة إلى فھم الأبنیة اللاشعوریة لدى الإنسان، وذلك      
لعمیقة البنى ا"على المظاھر والمحسوسات والسلوكات، ولعل الھدف من ذلك ھو إثبات أنّ 

أو المستترة على المستوى العقلي اللاشعوري، تعتبر واحدة بین كل البشر، وھي بذلك تعتبر 
عد ھذا التوجّھ الفكري ثمرة الاطلاع ویُ  (3)"مسؤولة عن ھذه الممارسات أو الفعل الاجتماعي

رومان (و) فردینان دي سوسیر(على مستجدات الدراسات اللغویة البنیویة على ید كل من 
نحن نودّ أن نعرف :" إلى التساؤل التالي، یقول) لیفي ستروس(دفع بـ  ما وھذا) وبسنیاك

 - أفلا نستطیع نحن أیضا أن نطبق على مجال دراساتنا المعقد. سرّ نجاح علماء اللغة
المناھج الدقیقة التي یثبت علم اللغة  -القرابة، والتنظیم الاجتماعي، والدین والفولكلور، والفن

في إسقاط القوانین والقواعد التي توصل ) ستروس( وبالفعل، فقد شرع  (1)"ل یومفعالیتھا ك
التعقید،  ةإلیھا علماء اللغة والمتمیز بالدقة والوضوح على مواضیع الأنثروبولوجیا الشدید

باللغویات السوسیریة في ثلاث  )لیفي ستروس(حصر ارتباط ) جون ستروك(وقد حاول 
ُ )ستروس(ویر أفكارمبادئ أساسیة، ساھمت في تط درس، ؛ أولھا أن اللغة نفسھا یجب أن ت

 ُ أي أن  -سواء منھا التاریخیة أو الاجتماعیة والنفسیة -ظم الأخرىقبل أن تدرس علاقاتھا بالن
وثانیھا أن الكلام وھو الشكل المسموع . البنیة الداخلیة لھا الأولویة على الوظائف الخارجیة

محدود من العناصر البسیطة كالفونیمات على المستوى من اللغة یجب أن یحلل إلى عدد 
 لى أساس علاقاتھا المتبادلةوثالث ھذه المبادئ ھو أن عناصر اللغة تحدد ع. الفونولوجي

                                                             
  .13 – 9، ص 4،1985منشورات عویدات، بیروت، ط. عارف منیمنة وبشیر أوبري:تنویة، الب: جان بیاجیھ: ینظر (2)
إصدارات بیت القرآن، ) قراءة في الفكر الأنثروبولوجي المعاصر(كلود لیفي ستروس : یمعبد الله عبد الرحمن یت (3)

  .117، ص 1998، 1البحرین، ط
مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة : ، ترجمة)ء الأوّلالجز(الأنثروبولوجیا البنیویة : كلود لیفي ستروس (1)

  .91، ص 1977والإرشاد القومي، دمشق، 
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ذه علاقات جدولیة وأخرى ارتباطیة، وقد حول لیفي ستروس ھ: وھذه العلاقات نوعان،
  (2).راضھ الأنثروبولوجیةالمبادئ الثلاثة لتتلازم مع أغ

 - اللغویة، ومن ذلك ) رومان یاكوبسن(وفي السیاق نفسھ، أفاد لیفي ستروس من أعمال      
تحدید أصغر عنصر في الأسطورة، وھو  -على سبیل المثال لا الحصر

حین اعتبر أن أصغر عنصر  )یاكوبسن(وذلك قیاسًا على ما قام بھ " Mytheme"المیثام
ت ھي تلك العناصر الممیزة الخالصة والمجرّدة ، والفونیماPhoneme في اللغة ھو الفونیم

 (3)والكلمات من معنى یخصھا، ولكنھا تستخدم لبناء وحدات ذات معنى؛ وھي المورفیمات
وبالإضافة إلى ھذا فقد استوحى بعض المفاھیم الیاكوبسونیة، مثل التقابلات والاتصال 

  . والرسائل والمجاز والكنایة

) " سوسیر(قوم على البعدین الأفقي والعمودي مثلما حدّد ذلكفالرسالة كما ھو معروف ت     
لكن یاكوبسن أحال ھذین البعدین إلى نظریة البلاغة التقلیدیة، مقرّرًا أنّ البعدین 

والكنایة من  ،یتواءمان مع التمییز البلاغي بین المجاز أو الاستعارة من جھة السوسیریین
زاحة اعتمادًا على المشابھة والمشاكلة والقیاس، جھة أخرى، الأولى تقوم على الإبدال والإ

  .(1)"والثانیة تزیح وتبدل اعتمادًا على المجاورة والتداعي

ھو محاولة تعمیم قواعد اللغة بحرفیتھا على الأنظمة ) وسستر(غیر أن ما أعیب على     
عرّض كما ذھب إلى ذلك جل من ت –الأنثروبولوجیة كأنظمة القرابة والأسطورة والطوطمیة

المجسّد، محلّ كإحلال المجرّد ) جون ستروك(تلك المجازات ما رصده  أمثلةومن  –لنقده 
ً للشخص أو الشيء  وھو مجاز أمیل إلى الندرة، وفیھ تستعمل صفة من الصفات معادلا

وإلى المشروب الذي فیھا بكلمة " الحاویة"كأن یشیر إلى ثمرة القرع بكلمة : المتصف بھا
شيء "والعشب " ضدّ الأرض"وھو " شيء ثقافي"ذاء الجلدي عنده ، والح"المحتوى"

الطبیعة "وإلى شجیرة الشوك بتعبیر " نقیض الطعام"، ویشیر إلى العظم بتعبیر "طبیعي
  .وغیرھا (2)"المعادیة للإنسان

  :بنیة القرابة -2

ة من خلال جملة رحلاتھ إلى دول أمریكا الجنوبیة وخاص) لیفي ستروس(ن لقد تمكّ      
المجتمعات الھندیة، وكذا إلى أمریكا الشمالیة أن یصوغ نظریتھ حول القرابة، حیث لاحظ 
أنّ تلك المجتمعات تشترك في جملة من المبادئ التي تحكم نظام القرابة، وأھم تلك المبادئ، 

 ، وھذا لا یقتصر على المجتمعات التي درسھا وزارھا فقط"تحریم سفاح المحارم"مبدأ 

                                                             
محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، : ت) من لیفي ستروس إلى دریدا(البنیویة وما بعدھا : جون ستروك: ینظر (2)

  .58، ص 1996الكویت، دط، 
في علم اللغة، ت، على حاكم صالح وحسن ناظم، المركز الثقافي الاتجاھات الأساسیة : رومان یاكوبسن: ینظر (3)

  .115، ص 2002، 1العربي، ط
المركز ) إضاءة لأكثر من سبعین تیارًا ومصطلحًا نقدیا معاصرًا(دلیل الناقد الأدبي : يمیجان الرویلي وسعد البازع (1)

  .73، ص 2002، 2الثقافي العربي، ط
  .29محمد عصفور،ص : ت) من لیفي ستروس إلى دریدا(ما بعدھا البنیویة و: جون ستروك: ینظر (2)
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نطبق على كافة الشعوب، بل لاحظ أنّ ھذا المبدأ ی (3)"ةات حزینیمدار"ا كتابھ والتي ضمّنھ
وھذا ما یؤكّد ثبات البنیة العقلیة الضمنیة واللاشعوریة للإنسان، والمتحكمة في سلوكھ، ھذا 
ّسم بالعمومیة، ولا یندرج  من جھة، ومن جھة أخرى ینمّ ھذا المبدأ عن سلوك ثقافي مت

  .ضمن قوانین الطبیعة

من ھنا فتحریم سفاح المحارم یستوجب الاتصال بالآخر أي زواج طرفین ینتمیان إلى      
یرى بأنّ ) ستروس(عائلتین مختلفتین، وھذا شبیھ بعملیة التواصل عن طریق اللغة، فـ 

والقائمة ) یاكوبسن(النساء ھنّ الرسائل أو الكلمات، وھذا قیاسًا على نظریة التواصل عند 
یشبھ  )ستروس(المرسل والرسالة والمرسل إلیھ، وھذا یعني أن : اسیة ھيعلى عناصر أس

  .بالجملة المتكونة من كلمات ،الأسرة المتكونة من أفراد

 أن یحدّد البنیة الأولیةوغیره من كتبھ " البنى الأولیة للقرابة"في كتابھ ) ستروس(حاول      
ة وولد وممثل جماعة الزوجة، زوج وزوج: أو ذرّة القرابة فوجدھا تتكون من للقرابة

ویخضع ھذا التألیف لعلاقتین إمّا إیجابیة وإمّا سلبیة، فالعلاقة بین الزوج والزوجة إیجابیة 
  .(1))محرمة(في حین تكون العلاقة بین الأخ والأخت سلبیة ) محللة(

نون شخصیة الخال أو كما یسمیھ البنیة الخالیة، ذلك لأنّ قاعلى ) لیفي ستروس(یركز      
 ُ ّد علاقات جدیدة بین أسرتین، فما دامت الأخت ت ّھ التبادل أو الھبة، یول حرم على أخیھا، فإن

وإمّا أن ، "التبادل"ك الرجل، وھذا یسمى بـ إمّا أن یزوجھا لآخر، ویتزوج ھو بأخت ذل
یھب أختھ لذلك الرجل دون أن یتزوج ھو بأخت ذلك الرجل، ومن ھنا تبرز مكانة الخال 

الأب (إلى علاقتین بین ذكور البنیة الأولیة للقرابة، الأولى بین ) ستروس(ویشیر الواھب، 
وتتسم بالصرامة، وھذا في ) الخال وابن أختھ(وتتسم بانعدام الصرامة والثانیة بین ) وابنھ

ّھا، ولندع  ا لما یجري في : "یؤكد ذلك، یقول) ستروس(أغلب المجتمعات ولیس كل ً وخلاف
الحریة عملیاً في إطاعة أبیھ أو عصیانھ، ولكن أوامر خالھ تتمتع بقوة  انغ، للرجل ملءیسین

ّھ یتبعھ ولو عارض أباه ذلك» لنذھب إلى الحرب«: فإذا قال لابن أختھ. القانون   .(2)"فإن

ان، فھي بنیة ــالإنس البنى التحتیة العمیقة لعقللكشف یسعى ) ستروس(ھكذا نلاحظ أنّ      
 ا حاول ـــــــــــــة والزواج، وھذا مـــام القرابــــــمتحكمة في نظ ةــــــضمنیة ولا شعوری

 " وكتاب *" الطوطمیة " نخص بالذكر كــــتابوة ــــــاللاحقمؤلـــــــــفاتھ في  تأكیده 
حین عالج مواضیع أنثروبولوجیا بالغة التعقید كالتصنیفات الطوطمیة   (3)" الفكر البري

  .وغیرھا... ن والتاریخ والآلھةوأنساق التحولات والزم

                                                             
  .2003 – 2000، 1محمد صبح، دار كنعان، دمشق، ط/ مداریات حزینة، ترجمة: كلود لیفي ستروس (3)
  .73، ص )الجزء الأوّل(الأنثروبولوجیا البنیویة : كلود لیفي ستروس: ینظر (1)
مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد : ترجمة) ء الثانيالجز(الأنثروبولوجیا : كلود لیفي ستروس (2)

  .130، ص 1983ط، .القومي، دمشق، د
مع وجود محرمات تحكم ... وھو ارتباط عقائدي لجماعة أو مجتمع بالطوطم؛ وھو تمثال أو حیوان أو نبات: الطوطمیة *

  .ذلك الارتباط
  .2007، 3نظیر جاھل، مؤسسة مجد، بیروت، ط: الفكر البري، ترجمة: كلود لیفي ستروس: ینظر (3)
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ّل طروحات ) عبد الحمید بورایو(لقد حاول       حول البنى القرابیة السائدة ) ستروس(تمث
في المجتمعات على مستوى الحكایات الخرافیة المتداول في منطقة المغرب العربي، فحاول 

وبین الزوجة تصنیف العلاقات الرابطة بین الزوج وزوجتھ، وبین الأبوین والأبناء، 
وأخیھا، وبین الأخوال وأبناء أختھم، من حیث المودّة والمحبة، ومن حیث التسلط والتشدد، 

، الخرافیة الحكایات ھاتتناول تيال الأنظمة السائدة في المجتمعات والأسرفضلا عن دراسة 
حمید عبد ال(ونقصد النظام الأبوي والنظام الأمومي، وھذا ما یكشف عن أصالة التحلیل عند 

حكایات  وطبّقھا على  الأنثروبولوجیة) لیفي ستروس(أبحث الذي استفاد من نتائج ) بورایو
إلى ربط الدلالة المنبثقة من النصّ ) بورایو(، وبعد الانتھاء من التحلیل النصي، یلجأ خرافیة

 تواجد تلك الأنظمة القرابیةبالمجتمع أو الجماعة الشعبیة المحتضنة لذلك النص، فیفسّر 
  .داخل النص بتواجد أنظمة قرابیة مشابھة في المجتمعات المتداوِلة لتلك الحكایات

كمرحلة تالیة ) بورایو(عادة ما یأتي التحلیل البنیوي الأنثروبولوجي في مقاربات      
خطوة : تتّبع خطوات ثلاث ھيغالبا ما ) بورایو(لأن تحلیلات  لمرحلة التحلیل الخطي،

كأن ( خطوة التحلیل الدلالي، ) ة ما یكون من خلال التحلیل الوظائفيوعاد( التحلیل الخطي
ّھ یكشف عن بعض دلالة النص  یكون من خالا التحلیل البنیوي الأنثروبولوجي، لأن

وھي إرجاع دلالة النصّ إلى الجماعة المحتضنة ( خطوة التفسیر السیاقيثمّ  ) المدروس
ّل لذلك بالشكل التالي)لھ   :، ویمكن أن نمث

  

  

   

    

 :بالإضافة إلى بنیة القرابة) تروسس(ولاشك أنّ من أھم المواضیع التي حظیت باھتمام      
 : ، وھذا ما سنتطرق إلیھ فیما یلي"الأسطورة وبنیتھا"موضوع 

  

  :بنیة الأسطورة وآلیات تحلیلھا -3

ً بعنوان ) لیفي ستروس(كتب       یر البنیة والشكل، ملاحظات على كتاب فلادم"مقالا
یذھب فیھ إلى أنّ الشكلیة مذھب مستقل عن البنیویة على الرغم مما تدین بھ ھذه " بروب

) لیفي ستروس(الأخیرة للشكلیة فجوھر الاختلاف بینھما ھو موقفھما من المشخص، ویبینّ 
فالبنیویة بعكس الشكلیة، ترفض أن تقابل المشخّص بالمجرّد، وأن : "ھذا الاختلاف بقولھ

فالشكل یتحدّد عن طریق مقابلتھ بمادّة غریبة عنھ؛ ولكن البنیة . بقیمة ممتاز تعترف للثاني
ّھ خاصة  لیس لھا محتوى متمیّز، فھي المحتوى ذاتھ مدركًا في تنظیم منطقي متصوّر على أن

مطیةّ " مورفولوجیا الحكایة الخرافیة"من كتاب ) ستروس(ثم یتخذ  (1)"من خصائص الواقع
                                                             

  .167، ص )الجزء الثاني(البنیویة الأنثروبولوجیة  (1)

التحلیل الخطّي  التحلیل الدلالي   التفسیر السیاقي 

انبثاق 
 دلالة النصّ 

  الخطوات المنھجیة في التحلیل النقدي عند عبد الحمید بورایو
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ثم یتعرض لھذا المنھج بالمناقشة مؤكدًا أنّ  )بروب(فیعرض لمنھج  لإثبات ھذه المقارنة،
ًا من فضل ھذه    .أو تجادل في حقّ اكتشافاتھ بالأسبقیة )بورب(المناقشة لا تقلل شیئ

ّھما یشتركان  )ستروس(ویرى       ّھ ما من داع لفصل الحكایات عن الأساطیر لأن مبدئیاً أن
فما ھو أسطورة في بعض المجتمعات ھو ... لأماكنفي كثیر من المكونات، كالشخصیات وا

 لافات بینھما؛لكن ھناك مجموعة من الاخت. حكایة عند مجتمعات أخرى والعكس بالعكس
ّھا أقل من فالحكایات مبنیة على تقابلات أضعف من تلك الموجودة في الأسطورة ، كما أن

وھناك فارق  (2)الاجتماعي خضوعًا للترابط المنطقي والاستقامة الدینیة والضغط الأسطورة
ّل في كون وظیفة الأسطورة تفسیریة بالأساس  أي تفسیر الظواھر  –أساسي بینھما یتمث

  .بینما وظیفة الحكایة الخرافیة تربویة –الطبیعیة 

لبروب ھي مناقشة بنیوي لشكلاني كما یعتقد ذلك  )ستروس(وعمومًا فإنّ مناقشة      
ّھ في النھای )ستروس( لن یعتریھ الفناء لكونھ أوّل كتاب  )بروب(ة یؤكد أنّ كتاب نفسھ ولكن

ونستنتج من ھذا أنّ لیفي ستروس، وھو یقترح منھجًا في تحلیل الأسطورة "في مجالھ، 
ّھما من نفس الطبیعة   .(3)"یطمح إلى أن یشمل ھذا المنھج الحكایة الخرافیة، وذلك لأن

 528درسھا، والتي فاق عددھا  من خلال الأساطیر التي) لیفي ستروس(لاحظ      
أسطورة أنّ عناصر الأسطورة متشابھة على الرغم من انتشارھا في مناطق مختلفة من 
العالم، وھذا ما دفعھ إلى محاولة البحث عن طریقة لتحلیل الأسطورة تكشف عن بنیتھا 

لى إ) ستروس(وعن شبكة العلاقات التي تحكم تلك البنیة، لكن قبل ذلك وكالعادة یلجأ 
والتزمّني ) Diachronique(التزامني  البعدو) اللغة والكلام(دي سوسیر  ()ثنائیات

)Synchronique ( یحمل الأوّل "فالأسطورة لھا مظھران، مظھر متجلّ ومظھر كامن
خصائص الكلام من حیث ھو وجود حيّ مباشر، واستخدام فردي للغة، ینتظم عن طریق 

غة من حیث ھي نظام اجتماعي لھ وجود حقیقي في التتابع، ویحمل الثاني خصائص الل
كما تشكل الأسطورة سردًا تاریخیاً لأحداث في الماضي، فھي تزمنیة، وتشكل  (1)"العقل

أیضًا وسیلة لتفسیر الحاضر والمستقبل فھي تزامنیة، غیر أنّ وحدات الأسطورة تختلف عن 
فھي تقع على مستوى أرفع من  بدرجة أعلى من التعقید،) الصوتیة والصرفیة(وحدات اللغة 

أن یسمي تلك العناصر المتعلقة تعلقا خاصًا بالأسطورة ) ستروس(ذلك، ولھذا اقترح 
 لجملة المشتملة على موضوع ومحمولوالتي تقع على مستوى ا» الوحدات المؤلفة الكبیرة«
ّھ یفترض أنّ الوحدات المؤلفة للأسطورة لیست ھي العلاقات المنعزلة التي ت، جمع تلك لكن

ّ بشكل تركیبات الوحدات، بل رُ  زم العلاقات، فالوحدات المؤلفة إذن لا تكتسب وظیفة دالة إلا
ھذه الرزم وعلاقاتھا مع بعضھا البعض، ومن ثمّ ینتج لنا بعدان في تحلیل الأسطورة، بعد 
ا أفقي ییُسّر قراءة الأسطورة، وبعد عمودي یسھل علینا فھم الأسطورة والوصول إلى معناھ

                                                             
  .184المرجع نفسھ، ص  (2)
  .39 – 38منطق السرد، ص : عبد الحمید بورایو (3)
() زیز دار آفاق یؤیل یوسف ع: علم اللغة العام، ترجمة: فردینان دي سوسور: للتفصیل أكثر في ھذه الثنائیات، ینظر

  .1985العربیة، بغداد، دط، 
  .40منطق السرد، ص : عبد الحمید بورایو (1)
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وللتوضیح  (2)"ففي الأسطورة یكون عنصر المعنى ھو صاحب السیادة"المندفن تحت بنیتھا 
  .في تحلیل الأسطورة )ستروس(سنحاول الوقوف عند أھمّ الخطوات والآلیات التي اتبعھا 

في تحلیل كل أسطورة على حده، وأوّل خطوة یقوم بھا ھي ) لیفي ستروس(ینطلق      
أو  ات التي جمعھا عن الأسطورة الواحدة، ففي كل مرّة یجد أحداثالتعرّض لجملة الروایا

ّھ یعثر على تلك الأجزاء المفقودة في الروایات الأخرى  أجزاء مفقودة من أسطورة ما ولكن
   .للأسطورة ذاتھا

ا لكیفیة التعرّض لمجموع الروایات یضرب لنا      ً  العالم الأنثروبولوجي الإنجلیزي وتبسیط
یحاول أن ) أ(لنتصوّر شخصًا  :، یقولالمثال التالي) Edmund Leachشلیت إیدموند(

یكاد یبعد عن مدى وصول الصوت لنفترض أیضًا أنّ ) ب(یبعث برسالة إلى شخص آخر 
المكالمة قد تأثرت بعوامل أخرى مثل صوت الریح أو مرور السیارات، وھذا ما یجعل 

ً في كل مرّة عبارات یحرص على التحدث بأعلى صوتھ عدّة مرا) أ(الشخص  ت مستعملا
فھناك احتمال أن تصل إلیھ ھذه الرسائل الصوتیة مشوھة، غیر ) ب(مختلفة أمّا الشخص 

ّھ یجمعھا، وبمقارنة ما بھا من تشابھ أو تناقض سیتمكن من توضیح معنى الرسالة ھكذا  (1)أن
افترضنا أنّ بتحلیل الأسطورة الواحدة من خلال مجموع روایاتھا، فإذا ) ستروس(قام 

الأسطورة وردت بمجموعة روایات كل روایة تشتمل على مجموعة من الوحدات التكوینیة 
  :             (2)والتي یرمز لھا برقم معینّ، ھكذا سیكون ترتیب ذلك على النحو التالي * الكبیرة

 )1،2،4،7،8(أو الوحدات عناصربعض التحتوي على  )أ(فنلاحظ أنّ الروایة الأولى
. ، والعكس بالعكس)ب،ج،د،ه(وتغیب عنھا عناصر أخرى ھي موجودة في الروایة 

  . الأسطورة الواحدة وحداتفالمقارنة بین الروایات تسمح بحصر جمیع 
" أودیب"تطبیق ھذا الشكل على أسطورة ) لیفي ستروس(زید من التوضیح حاول ولم

  :(3)الشھیرة، فكانت النتیجة كما یلي

      كادموس یبحث 

                                                             
، 1شاكر عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط: الأسطورة والمعنى، ترجمة: كلود لیفي ستروس (2)

  . 7، ص 1986
  .84، ص 1980وموقف سارتر منھا، دار المعارف، البنیویة في الأنثروبولوجیا : عبد الوھاب جعفر: ینظر (1)

یجب  Des Grande Unités Constitivesھي وحدات تكوینیة كبیرة  Mythémesالوحدات الأسطوریة الصغرى  *
  .215ملحق كتاب مورفولوجیا القصة، لفلادمییر بروب، ص : البحث عنھا على مستوى الجملة، ینظر

  .252، ص )الأوّل الجزء(الأنثروبولوجیا البنیویة  (2)
  .253المرجع نفسھ، ص  (3)

  8  7  .  .  4  .  2   1-   أ  
  8  .  6  .  4  3  2  . -ب  

  8  7  .  5  4  .  .   1-ج   
  .  7  .  5  .  .  2     1- د   
  8  .  6  5  4  3  .  . -ھـ   
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ھ أوروبا عن أخت
التي خطفھا 

  زیوس
  كادموس یقتل التنین  

السبارتوي یبیدون 
  م بعضًاھبعض

  

) والد لایوس(لابداكوس   
  .أعرج= 

) = والد أودیب(لایوس 
  أجنف/أیسر

أودیب یقتل والده 
  لایوس

  

أودیب یدمر   
  السفنكس

أودیب یتزوج أمّھ 
  جوكاست

  .قدمھ متورمة= أودیب   

ایتییوكل یقتل أخاه   
  بولینیس

  

أنتغون تدفن 
  أخاھا بولینیس

  

  

امات التي تجمعھا ثالمینلاحظ أنّ كل عمود من الأعمدة الأربعة یشكل حزمة أو رزمة من 
  :لاقة دلالیة معینة، ویسمى ھذا في علم الدلالة بنظریة الحقول الدلالیةع

  

  

  

  
  

ومع ھذا نلاحظ أنّ الباقة الدلالیة في العمود الأوّل تعاكس وتناقض الباقة الدلالیة في      
إذن موجود  التضادّ العمود الثاني والأمر نفسھ بالنسبة للعمودین الثالث والرابع، فالتقابل أو 

ً على مستوى بنیة الأسطورة، ثانیا على مستوى البنیة العقلیة أو على ث لاثة مستویات؛ أولا
  .التفكیریة للإنسان، وثالثا على مستوى البنیة الواقعیة والاجتماعیة

 العمود الأوّل

 العمود الثاني

 العمود الثالث

 العمود الرابع

 .تقدیر علاقات القرابة فيالمبالغة 

 .النقص في تقدیر علاقات القرابة

 .إنكار آدمیة الإنسان

 .إثبات آدمیة الإنسان
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بدل  تطبیق ھذا الإجراء على الحكایات الخرافیة) عبد الحمید بورایو(لقد حاول      
حصر جمیع عناصر الأسطورة الواحدة من خلال  قد حاول) ستروس(، فإذا كان الأسطورة

قد حاول حصر ) بورایو(عملیة المقارنة بین الروایات المتعددة للأسطورة الواحدة، فإنّ 
 تھا بغیرھا من الحكایات الخرافیةجمیع عناصر الحكایة الخرافیة الواحدة من خلال مقارن

 –مثلما فعل ستروس  – ولعلّ الذي ساعده على ذلك ھو استثمار آلیة سدّ الفراغات
الغائبة عن الحكایة بعناصر أخرى حاضرة في حكایة أخرى المُسقطة العناصر  وتعویض 

    .شبھ ثابتلأنّ الحكایات الخرافیة تملك بناء سردیا ومضمونیا 

إنّ التحلیل البنیوي للأسطورة یعتمد على تحدید شبكة العلاقات بین مكونات بنیة      
ّ ) لیفي ستروس(م بھ الأسطورة وھذا ما قا ّي إلا الذي یرى أنّ انبثاق معنى الأسطورة لا یتأت

قي والعمودي، فبمعرفة العلاقات الرابطة بین عناصر الأسطورة على المستویین الأ
على المحور الأفقي یساعدنا على قراءة الأسطورة وفق تسلسل الأحداث الواردة  فالاعتماد

وحتى یكون الفھم . ودي فیقود إلى فھم الأسطورةفي جملة روایاتھا، أمّا المحور العم
ً وجب مقارنة محتوى الأسطورة مع محتوى باقي الأساطیر   .متكاملا

أنّ الفكر الأسطوري ینتج عن إدراك بعض التقابلات ویمیل إلى ) لیفي ستروس(یرى      
تقال بینھما توسطھا التدریجي، وذلك بفضل عملیة الاستعاضة، فإذا كان لدینا حدّان یبدو الان

ا، ثم یسُتعاض عن  ً ّھ یتم الاستعاضة عنھما بحدین معادلین یقبلان حدًا متوسط متعذرًا، فإن
ا فھكذا نحصل على بنیة ... أحد الحدین القطبیین والحدّ المتوسط بثالوث جدید، وھلم جرًّ

  :(1)توسط كما في الجدول التالي

  الثالوث الثاني  الثالوث الأوّل  الثنائي الافتتاحي
  حیاة
  

  موت           

  زراعة
  صید
  حرب

  آكلا العشب
  آكلات الجیفة

  الحیوانات القانصة
  

لا یقبل حدًا وسیطا، ولذلك جرى استبدالھ بثنائي جدید ) موت/حیاة(نلاحظ أنّ الثنائي 
ا وھو ) حرب/زراعة( ً الذي یقترب من الزراعة سبب في الغذاء، ) الصید(یقبل حدًا وسیط

وآكلات الجیفة في الاستبدال الثاني تتوسط بین "كونھ یتسبب في القتل  ویقترب من الحرب
ّھا تستھلك الغذاء  ّھا لا تقتل مثل الأولى، ولكن آكلات العشب والحشرات القانصة، لأن

) التقابل أو التضاد: (وبھذا نكون أمام ثلاثة قوانین أو مبادئ ھي (2)"الحیواني مثل الثانیة
  ).الاستعاضة الاستبدال أو(و) الوساطة(

أي نموذج الوساطة بین طرفین متناقضین  –ھذه الآلیة ) عبد الحمید بورایو(لقد استثمر      
في تحدید النظام الذي یحكم البنیات السردیة في القصص الشعبیة، وبالتحدید استجلاء  –

ردیة الكبرى الوحدة السعلى مستوى أو وحداتھا السردیة؛ سواء  تحولات مكونات القصة
، فكلّ وظیفة )الوظائف(أم على مستوى الوحدات السردیة الصغرى ) النص السردي ككل(

                                                             
  .44منطق السرد، ص : عبد الحمید بورایو (1)
  .44، ص نفسھالمرجع  (2)
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تتأسس على محور دلالي یربط ما بین دورین غرضییّن متضادّین   -حسب بورایو –
تشابھ واختلاف؛ تسمح : وتستند الوساطة بین الطرفین المتضادّین على وجود سمات ممیّزة

ّھ یفتح في الوقت نفسھ بدخول عنصر وسیط بین الطرفین؛ ی ا للتضاد ولكن ً ضع الوسیط حدّ
ّب وسیطا آخر، وھكذا حتى نھایة الحكایةمجالا لظھو ّضح لنا . (3)ر تضادّ جدید یتطل وبھذا یت
اه من آلیات تحلیل ) بورایو(عدم ارتباط  ّ ارتباطا ساذجا، بل یسعى  -من النقد الغربي-بما یتلق

   .ا تقتضیھ المادة الخاضعة للدراسةوبلورتھا وفق مغالبا إلى استثمارھا 

  ثالثـا
  والبنیویة التكوینیة *لوسیان غولدمان

على البنیویة التكوینیة في بعض تحلیلاتھ، ویظھر ذلك ) عبد الحمید بورایو(اعتمد      
القصص الشعبي (خاصة في رسالة الماجیستر التي قدّمھا بجامعة القاھرة، والمعنونة بــــ 

 ، وفي ھذا1986والتي نشرھا سنة  1978في أكتوبر ) دراسة میدانیة –في منطقة بسكرة 
ّھ اعتمد على المنھج البنیوي، ولم یذكر البنیویة التكوینیة، ولكن بعد  البحث یصرّح بأن

شتى تصبّ في  إجراءاتالإطلاع على ھذه الدراسة نجده یعالج النصوص معتمدا على 
اده آلیات ومقولات البنیویة التكوینیة مجملھا داخل إطار البنیویة، فضلا عن اعتم

وأمّا الناقد الجزائري عبد : "الذي یقول) یوسف وغلیسي(بمصطلحاتھا، وھذا ما یؤكّده 
الحمید بورایو فیبدو أكثر صراحة في التعامل مع الجھاز الاصطلاحي للبنیویة التكوینیة 

ّھ یكتفي بالبنیویة وصفا لمنھجھ في دراسة القصص الشعبي  ّھ سرعان ما یُ رغم أن ّ أن فصح إلا
الشرح، (من نوع " غولدمانیة"من خلال تعاطیھ لمصطلحات ) التكویني(عن ھذا الانتماء 

في وقت مبكر من عمر ...) البنیة الدالة، البنیة الاجتماعیة، رؤیة العالم، البنیة الأكبر 
من النصوص حیث قام بدراسة مجموعة  (1))"الجزائري على الأقل(الخطاب النقدي الجدید 

الشعبیة المتداولة بمنطقة بسكرة معتمدا في المرحلة الأولى على التحلیل البنیوي لقصة 
معینة من خلال تقطیعھا إلى مقاطع ثم إلى وحدات أصغر مع بیان العلاقة بین تلك الأجزاء، 
وفي المرحلة التالیة یقوم بشرح البنیة التركیبیة والدلالیة للنص ضمن بنیة أشمل ھي 

، في جل تحلیلاتھ) عبد الحمید بورایو(جتمع الذي وُجدت في كنفھ، وھذا ھو دیدن الم

                                                             
  .40الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص : عبد الحمید بورایو: ینظر (3)

ي الحقوق انتقل ولد ببوخارست وبھا تحصّل على إجازة ف) Lucien Goldman) (1913 – 1970(لوسیان غولدمان  *
التاریخ (و) نظریة الروایة(و) الروح والأشكال(إلى فیینا حیث اكتشف الأعمال الثلاثة الكبرى للوكاتش  1933سنة 

إلى باریس حیث ھیأ رسالة دكتوراه في الاقتصاد السیاسي وإجازة في اللغة الألمانیة  1934انتقل سنة ) والوعي الطبقي
التقى بجان بیاجیھ الذي كان سندا لھ في تھیئ رسالة دكتوراه في الفلسفة، وبعدھا  1943وأخرى في الفلسفة، وفي سنة 

وھي ) الإلھ الخفي، دراسة في الرؤیة المأساویة في أفكار باسكال ومسرح راسین(ھیأ رسالة دكتوراه في الأدب بعنوان 
وغیرھا  1964) سوسیولوجیا الروایةمن أجل (ثم نشر كتابھ الشھیر  1959دراسة تحلیلیة ماركسیة للأدب، نشرت سنة 

  . من الكتب
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات : یوسف وغلیسي (1)

  .152، ص 2008، 1الاختلاف، ط
   النقد البنیوي الشكلاني، ولكنّھ ظل ابتدأ عبد الحمید بورایو مشواره النقدي معتمدا على النقد الاجتماعي، ثمّ انفتح على

یردف ھذا النقد بمقاربة تكمیلیة، تسمح بتقدیم تفسیر سیاقي للنصّ، إمّا اجتماعي، وإمّا ثقافي، وإمّا سوسیوثقافي، وإمّا 
    ... تداولي
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حیث یرجئ التفسیر السیاقي إلى مرحلة تالیة للتحلیل الداخلي للنصّ، وھذا ما تسمح بھ 
        .             إلخ...ة والأنثروبولوجیة وسیمیاء الثقاف بعض المناھج كالبنیویة التكوینیة

الماركسیة والفلسفیة في خلق منھج جدید لدراسة العمل ) غولدمان(ساھمت مرجعیة لقد      
متكئا في ذلك على النتائج " الاجتماعیة"و" البنیویة"الأدبي یعتمد على ازدواجیة النظرة 

خاصة فیما یتعلق بمفھوم رؤیة العالم ) جورج لوكاتش(العلمیة التي توصّل إلیھا أستاذه 
في مجال الفلسفة وعلم النفس وعلم )  Jean Piagetجان بیاجیھ(ك والوعي الطبقي، وكذل

اجتماع المعرفة، وبھذا استطاع أن یبلور منھجًا جدیدا لدراسة النصوص الأدبیة بعدما حمل 
ّھ یتجاوز الإبداع لیھتمّ بالظروف الاجتماعیة  المنھج الاجتماعي الصرف بذور فنائھ، لأن

الضروري أن یظھر منھج لدراسة النصّ بما ھو نصّ،  التي وجد في كنفھا، ومن ثم كان من
بالغت في دراسة مكونات غالت ووبالفعل تجلى ذلك فیما یسمى بالبنیویة الشكلانیة التي 

المنھجین المزج بین ) غولدمان(النصّ والعلاقات الرابطة بین عناصره، ولھذا حاول 
نزعة المُھجّنة أصلا من نزعتین فالفضل في تأسیس ھذه ال" )البرّاني والجوّاني(السابقین 

: كبیرتین ھما البنیویة والاجتماعیة یعود إلى ثلاثة من كبار المفكرین الغربیین المعاصرین
والبنیویة التكوینیة ھي محاولة لإنقاذ البنیویة . لوكاتش وقولدمان وروني جیرار

موني في الثانیة، التأصیل المض(والاجتماعیة جمیعا بالإفادة من أفضل ما فیھما من مبادئ 
  .(1)"ثم تأسیس نظریة نقدیة على أنقاض من ذلك) والتأصیل الشكلي في الأولى

بأنّ الدراسة السیكولوجیة عاجزة عن تقدیم بیان عن أعمال راسین ) غولدمان( تبینّ لــ     
ولوجي أجدى في یالمسرحیة وخاصة مآسیھ بالذات، وفي مقابل ذلك یرى بأن التفسیر السوس

ص الروابط الضروریة بین المبدعات الثقافیة الكبرى والمرجعیات الاجتماعیة، استخلا
  ما ھي العلاقة الرابطة بین المبدع والجماعة، والمبدع وإبداعھ؟: ولكن السؤال المطروح

 -كما سنرى فیما بعد –مفھوم الوعي ورؤیة العالم إلى تعود الإجابة عن ھذا السؤال      
اعة التي ینتمي إلیھا المبدع؛ فالمبدع إذن بمثابة لسان حال الطبقة الكامنة في أذھان الجم

 ا والتي یتفق معھا في رؤیة معینة الاجتماعیة أو الجماعة التي ینضوي تحت لوائھ
من أنّ بنُى عالم المبدع متجانسة مع البنى العقلیة  الطابع الجماعي للإبداع الأدبي آتٍ "فــ

ھكذا نلاحظ أنّ  (1)"على علاقة واضحة معھا لبعض الجماعات الاجتماعیة أو ھي
فیما یتعلق بربط الإبداع بالبنى العقلیة، ولكنّ الفرق ) لیفي ستروس(یقترب من ) غولدمان(

یبحث عن بناء كلي ثابت غیر مرتبط بإنسان بعینھ أو  }ھكذا{ شتراوس" بینھما ھو أنّ 
أي  (2)"في زمان ومكان محدّدینبتاریخ، أمّا جولدمان فیبحث عن بناء مرتبط بإنسان یعیش 

  .في مجتمع معینّ

تتكئ البنیویة التكوینیة على جملة من المفاھیم یمكن أن نختزلھا في مفھومین أساسیین      
  ).Vision du Monde: (رؤیة العالم - :ھما

                                                             
  .8تحلیل الخطاب السردي، ص : اضعبد الملك مرت (1)
  .233، ص 1993، 1بدر الدین عرودكي، دار الحوار، ط: ، تمقدمات في سوسیولوجیا الروایة: لوسیان غولدمان (1)
  .49فنّ القص في النظریة والتطبیق، ص : نبیلة إبراھیم (2)
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  ).la Compréhension et L’explication( :الشرح/ الفھم والتفسیر  -       

  :رؤیة العالم -1

، ھذا المفھوم الذي استعاره "رؤیة العالم"مفھوم ) غولدمان(من المفاھیم الأثیرة عند   
یحیل على بنیة فكریة أو مقولات عقلیة توجد في الجماعة على شكل ) لوكاتش(عن أستاذه 

ھو القادر على ) غولدمان(والمبدع الكبیر حسب  –إن صحّ التعبیر  –نزعات إیدیولوجیة 
  .تماسك بدقة تطابق البنیة التي ینزع إلیھا مجموع الجماعةتصویر عالم خیالي م

ھي الكیفیة التي یحس فیھا وینظر فیھا إلى واقع معینّ، ) غولدمان(إنّ رؤیة العالم عند      
أو ھي النسق الفكري الذي یسبق عملیة تحقق النتائج، وھي رؤیة اجتماعیة تنتمي إلى 

ن ثم تدفع ھذه الرؤیة أفراد الجماعة إلى مخالفة وم (3)مجموعة أو طبقة لا إلى فرد بعینھ
  .الجماعات الأخرى التي تحمل رؤیة مغایرة لرؤیتھم

، أمّا مفھوم "الوعي"و" القیمة: "یندرج ضمن مفھوم رؤیة العالم مفھومان آخران ھما     
القیمة فیتمثل في كون قیمة الإبداع تكمن في درجة تمثیلھ للرؤیة الجماعیة على مستوى 

وھو : الوعي الواقع: لبنى الدلالیة لذلك الإبداع وأمّا مفھوم الوعي فینقسم إلى نوعین ھماا
. الوعي الذي تعیشھ جماعة معینة بحیث یضبط رؤیتھا للعالم، فھو وعي موجود بالفعل

ویتمثل في التصورات والطموحات التي تصبو : وھناك وعي آخر یسمى الوعي الممكن
  .(1)إلیھا الجماعة

ّ ) وھو اختلاف في الدرجة(یختلف الوعي من إنسان إلى آخر "      لا یصل حدّه الأقصى إلا
لدى بعض الأفراد الاستثنائیین أو لدى معظم أفراد الفئة في حالات ملائمة كالحرب بالنسبة 
للشعور الوطني، والثورة بالنسبة للشعور الطبقي مما ینتج عنھ أنّ الأفراد الاستثنائیین 

ومفھوم الوعي أخذه  (2)"أفضل وأكثر دقة من غیرھم عن الشعور الجماعيیعبرون بشكل 
الوعي "الذي عادة ما یقرنھ بالطبقات الاجتماعیة، فیسمیھ ) لوكاتش(عن ) غولدمان(

  .(3))التاریخ والوعي الطبقي(وقد ألف كتابا بعنوان " الطبقي

من ھویتھا الفكریة  اتشكل جزء إنّ رؤیة العالم مفھوم تخلقھ الجماعة باعتبار تلك الرؤیة     
التي تمیّزھا عن غیرھا من الجماعات الحاملة لرؤى مغایرة، ومن ثم تدفعھا ھذه الرؤیة إلى 
الدفاع عنھا ما دامت تمثل كیانا لھویتھا أو شخصیتّھا الجمعیةّ، وما دامت ھذه الرؤیة 

ّھ یتعینّ على الفرد أن یتبنى ھذه الرؤیة، لأنّ الإنس ان كائن اجتماعي بطبعھ كما جماعیة، فإن
ّھا متعلقة أیضا بالاقتصاد )ابن خلدون(یقول  ، وإذا كانت تلك الرؤیة متعلقة بالمجتمع فإن

                                                             
محمد سبیلا، ضمن كتاب البنیویة التكوینیة والنقد : البنیویة التكوینیة ولوسیان غولدمان، ت: بون باسكادي: ینظر (3)

  .48، ص 1986، 2الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، ط
) من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النصّ الروائي(النقد الروائي والإیدیولوجیا : حمید لحمداني: ینظر  (1)

  .62، ص 1990، 1المركز الثقافي العربي، ط
، 1نماء الحضاري، حلب، طمركز الإ) یوي لدى لوسیان غولدمانالمنھج البن(تأصیل النصّ : محمد ندیم خشفة (2)

  .46 – 45، ص 1997
  .1983، 2ندلس، ط حنّا الشاعر، دار الأ: الطبقي، ترجمة التاریخ والوعي: جورج لوكاتش: ینظر (3)
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وأنظمتھ، وھذا ما یؤدي إلى نوع من الصراع، ومن أمثلة ذلك الصراع بین النظام 
  .الرأسمالي والنظام الاشتراكي الذي تحوّل إلى صراع سیاسي

بوعي أو بغیر وعي، كلّ حسب اختصاصھ ) الجماعیة(عن رؤیتھم الكونیة  یعبّر الأفراد     
أو مجالھ، فالأدیب یعبّر عنھا بأدبھ، والرسام بلوحاتھ، والكاتب بمؤلفاتھ، والسیاسي بأفكاره 

 إنّ أعمالھم على ھذا النحو تنطوي على تلاحم داخلي ینبع من التلاحم الخارجي"وآرائھ، 
لأبنیة الداخلیة لھذه كد ھذا الفھم الطبیعة التولیدیة لمنھ وبقدر ما یؤ في رؤیة العالم، ویقوّى

ّھ یؤكّد استحالة ، فالعودة (4)"فھمھا دون ربطھا بالبنیة الشاملة التي تولدت منھا  الأعمال فإن
  .إلى الرؤیة المرجعیة لأعمال ھؤلاء ھي المؤدیة إلى انبثاق المعنى

المضامین والسوسیولوجیا البنیویة على حدّ تعبیر  ھكذا یتضح الفرق بین سوسیولوجیا     
فالأولى ترى في الإبداع انعكاسا للوعي الجمعي، أمّا الثانیة فترى فیھ على ) غولدمان(

  .العكس أحد العناصر المقومة الأھم في ھذا الوعي

في بناء وتطویر ) غولدمان(وعموما یمكن تلخیص المنطلقات الرئیسیة التي اعتمدھا      
  :(1)فیما یلي )حمید الحمداني(ریة الروایة فیما ذھب إلیھ نظ

إنّ الروایة تعبیر عن رؤیة العالم، وھي رؤیة تتكون داخل جماعة أو طبقة معینة في  -
  .احتكاكھا بالواقع وصراعھا مع الجماعات الأخرى

، أي إنّ دور المبدع ھو إبراز ھذه الرؤیة وبلورتھا في أفضل صورة ممكنة ومتكاملة لھا -
ّھ یعبّر من خلالھا عن الطموحات القصوى للجماعة التي ینتمي إلیھا أو یعبّر عن أفكارھا،  أن
ّھ مبرزھا  وھذا یعني أنّ المبدع لیس ھو صاحب الرؤیة الفكریة في العمل الروائي ولكن

  .وموضحھا فقط
بناء الرؤیة  إنّ الدور الفردي یتجلى أساسا في الصیاغة الجمالیة للعمل الإبداعي ولیس في -

  .العامة التي تنتظم ھذه الصیاغة لھذا یضفي على الإیدیولوجیا إھاباً تمویھیا یحولھا إلى فنّ 
ّھ یماثل أحد التصورات الموجودة عن العالم في  - إنّ النصّ الروائي لا یطابق الواقع ولكن

  .الواقع

ة للنصوص، وھذا ما قام إنّ موضوع رؤیة العالم یساھم في تفسیر أو شرح البنیة الدلالی     
حین درس أفكار باسكال ومسرح راسین، حیث قام ) الإلھ الخفي(في كتابھ  )غولدمان(بھ 

بتفسیر بنیة تلك النصوص بالاعتماد على بنیة أشمل ھي البنیة الاجتماعیة، كما سنرى ذلك 
  .سیأتيفیما 

  

  

  ):الشرح(الفھم والتفسیر  -2
                                                             

  .116، ص 1998، )د ط(نظریات معاصرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : جابر عصفور (4)
، ص ) لوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النصّ الروائيمن سوسیو(النقد الروائي والإیدیولوجیا : حمید لحمداني: ینظر (1)

66 – 67.  
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 )التولیدي(نھج البنیوي التكویني التي یدور حولھا المتمثل ھذه الثنائیة قطب الرحى      
والفھم والتفسیر ھما عملیتان متكاملتان، الأولى تعین على فھم النصّ داخلیا، والثانیة تساھم 

عن منھجھ  )غولدمان(في تفسیر النصّ وفق معطیات خارجیة أو ضمن بنیة المجتمع، یقول 
مزدوجا في تصوّر الوقائع الإنسانیة أولا بطریقة یقدم ھذا المنھج بین ما یقدمھ امتیازا " 

ّھ فھمّي وتفسیري في آن واحد لأنّ إلقاء الضوء على بنیة دلالیة یؤلف  موحدة، ومن ثم في أن
وقد طبقّ  (1)"عملیة فھم في حین أن دمجھا في بنیة أوسع من الأولى عملیة تفسیر

مال راسین المسرحیةّ معتبرا أنّ ھذا المنھج على أفكار باسكال الفلسفیة، وأع) غولدمان(
إلقاء الضوء على البنیة المأساویة المندسّة في شتیت النصّ ھي خطوة فھم، أمّا دمجھا في 

المتطرفة، من خلال استخلاص البنیة الدلالیة لھذه الأخیرة فھي خطوة تفسیر  *الجانسنیة
ھي رؤیة نابعة من بالنسبة لكتابات باسكال وراسین المتصفة برؤیة مأساویة للعالم، و

  .الجماعة التي ینتسبان إلیھا

إنّ العمل الأدبي بنیة تتولد عن بنیة أشمل توجھھ وتمنحھ وظیفة معینة، وذلك على نحو      
یؤكد أنّ وظیفتھ ھي التي تصنع بنیتھ وتكسبھ دلالتھ التي لا تفھم خارج إطار ھذه البنیة 

ھج یتحرك على مستویین مترابطین یمثلان الأشمل، ویعني ذلك أنّ البنیویة التكوینیة من
مقاربة داخلیة وخارجیة لدراسة العمل الأدبي، مقاربة تقوم على مراوحة مستمرة بین داخل 
العمل وخارجھ حیث الطبقة أو المجموعة الاجتماعیة للأدیب المنتج، وبعد اللجوء إلى 

ل الأدبي وھكذا دوالیك إلى المرجعیة الاجتماعیة، لا بد من العودة مرة أخرى إلى بنیة العم
  .(2)أن یتعمق المنھج فھم العمل وشرحھ من حیث ھو بنیة متعدّدة المستویات والإشارات

أن یقدم منھجا جدیدا لدراسة الأعمال الأدبیة دراسة معتدلة لا ) غولدمان(لقد استطاع      
لتفسیر السیاقي بنیة النصّ بحیث تكون دراسة محایثة، ولا تبالغ في ا استكناهتغالي في 

ھُمل النصّ الأدبي، وھذا ما جعل النقاد الكبار أمثال رولان بارت یعترفون  الاجتماعي وت
  .بمھارتھ

ّھا وص داخلیا لكن تجدر الإشارة إلى أنّ البنیویة التكوینیة قد تساعدنا على فھم النص      ولكن
وص الغزلیة مثلا، قد تعجز في تفسیر بعض النصوص المجرّدة من أیة إیدیولوجیا كالنص

  .والنصوص التي یكون مؤلفھا مجھولا وزمنھا كذلك

ّاھا  لقد عرفت البنیویة التكوینیة انتشارا واسع النطاق على الساحة النقدیة العربیة، حیث تبن
مشارقة ومغاربة، واستعان البعض بمقولاتھا عند تحلیل النصوص  *العدید من النقاد العرب

ّاھا ساءل عن السبب في انتشار ھذا الفرع من البنیویة وإقبال النقاد وحین نت. "دون أن یتبن
علیھ، على ما بینھم من تفاوت في القدرات والحماسة، فسنجد من بین الاحتمالات البارزة 

                                                             
  .238وجیا الروایة، ص مقدمات في سوسیول (1)

لاھوتي من أصل ھولندي، عاش في فرنسا ثم بلجیكا، یقوم مذھبھ ) 1638 – 1585(نسبة إلى جانسینوس : الجانسنیة *
: ینظر .ن یرى بحریة الاختیار وجدارات الإنسانعلى مذھب القدیس أوغسطین وأفكاره عن النعمة والقدر، بعكس م

  .238مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ص : لوسیان غولدمان
  .123 – 122نظریات معاصرة، ص : جابر عصفور: ینظر (2)

محمد رشید ثابت، یمنى العید، محمد بنیس، محمد برادة، حمید لحمداني، : من ھؤلاء على سبیل المثال لا الحصر *
  .ید وغیرھمجمال شح
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أنّ البنیویة التكوینیة منھج یجمع الشتیتین، التوجھ الشكلاني والتوجھ الماركسي على نحو 
الشكلیة في دراسة الأدب مع عدم التخلي عن القیم یرضي الرغبة في الإخلاص للنواحي 

ولم یكن النقد الجزائري بمنأى عن ھذا التوجھ . (1)"والالتزامات الواقعیة الیساریة غالبا
وخاصة في فترة السبعینیات والثمانینیات   -وإن لم یكن واضح المعالم-البنیوي التكویني

عبد الحمید (ي دارسة ثلما ھو الحال ف، م التي عرفت انتشارا واسعا للأفكار الماركسیة
 .، المنجزة في السبعینیات من القرن الماضي"القصص الشعبي في منطقة بسكرة) "بورایو

  

  

  

  

 

  رابعا
 والسیمیائیة السردیة *ألجیرداس غریماس

ّرلقد       التي تستند إلى " السیمیائیة السردیة) "غریماس(بنظریة ) عبد الحمید بورایو( تأث
المكملة لمشروع أستاذه )  Courtesكورتیس(ت والمنطق الریاضي، وبأعمال اللسانیا

وبما أنّ آلیات التحلیل السیمیائي تصلح لأن تطبق على كافة الأنواع السردیة، ). غریماس(
ضالتھ في ھذا المنھج، وقام باستثماره في مجال السرد الشعبي الذي ) بورایو(فقد وجد 

  .قف عند كنھ النصوص مستجلیا بنیتھا وكاشفا لمعانیھا العمیقةیحتاج لمثل ھذا المنھج الذي ی

ّر       بمراكمة  –السیمیائي البنیوي  –بھذا المنھج ) عبد الحمید بورایو(وقد توج تأث
مجموعة من الدراسات السیمیائیة وترجمة عدد من المقالات والدراسات المتعلقة بھذا 

النقد السیمیائي في الجزائر والعالم العربي  المنھج، مما أھّلھ ذلك لأن یكون أحد أقطاب
دراسة  –التحلیل السیمیائي للخطاب السردي (كتاب : ومن أعمالھ في ھذا المجال. عموما

رشید بن (ویعتبره السیمیائي الجزائري ") كلیلة ودمنة"و " ألف لیلة ولیلة"لحكایات من 
ازات البروبیة من منطلقات حدثا نقدیا في الجزائري، استطاع أن یستثمر الإنج) "مالك

التزم حدود النصّ وأدرك إنّ أھم ما تتمیّز بھ ھذه الدراسة ھو أنّ الباحث (...) سیمیائیة 

                                                             
  .204، ص 2004، 1المركز الثقافي العربي، ط) الغرب في النقد العربي الحدیث(استقبال الآخر : سعد البازعي (1)

 1917سیمیائي فرنسي من أصول لیتوانیة، ولد سنة ): Algirdas Julien Greimas(ألجیرداس جولیان غریماس  *
، ناقش أطروحة 1939بھا تحصل على شھادة اللیسانس في الآداب عام و 1936بلیتوانیا ، جاء لأوّل مرة إلى فرنسا عام 

أسس مجلة اللغات  1966أسس مدرسة باریس السیمیائیة في بدایة الستینات وفي عام . الدكتوراه عن الأزیاء والموضة
 Structural ) علم الدلالة البنوي(دوبوا وآخرین، وفي السنة نفسھا نشر كتابھ الشھیر . بالتعاون مع بارت وج

Semantics . 1970عام ) 2و 1في المعنى (، من أھم أعمالھ بالإضافة إلى الكتاب السابق، 1992توفي بباریس سنة – 
  . بالاشتراك مع تلمیذه كورتیس 1979) قاموس السیمیائیات(و 1983
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ّ ، مستویاتھ ق فیھ بین القیود واستطاع من خلال اشتغالھ على اللغة صناعة خطاب نقدي یوف
 ّ ر لھ سبل یسّ یُ عات القارئ العربي إلى نصّ نقدي التي یفرضھا الجھاز السیمیائي وتطل

  . (1)"الاتصال بالمناھج الحداثیة

  :في تحلیلاتھ السیمیائیة على الآلیات النموذجیة التالیة) بورایو(وعادة ما یعتمد 

  

 نموذج المسار السردي. 
 نموذج الفاعلین. 
 نموذج المسار الغرضي. 
 نموذج البنیة الدلالیة العمیقة. 

عملھ وانسجامھ؛ منھا ما یتعلق بمظھر لكل نسق من ھذه الأنساق النموذجیة قواعد " و
الخطاب وبعناصره الحاضرة في السیاق والمتجاورة في خطاب القصة، مثل المسارین 
السردي والغرضي، ومنھا ما ھو ضمني ومحایث، یتم استنباطھ وفق آلیات تحلیل یسمح بھا 

  .(1)"النموذج المستنبط مثل بنیة الفاعلین والبنیة الدلالیة العمیقة
ً، كتابومن  دراسة سیمیائیة لنماذج من  -المسار السردي وتنظیم المحتوى( أعمالھ أیضا

في القسم التطبیقي  سنعرض لإجراءاتھ المنھجیةوھو الكتاب الذي ) حكایات ألف لیلة ولیلة
  . من البحث

وھو عبارة ) نص، صورة -مدخل إلى السمیولوجیا( أما في مجال الترجمة فلھ كتاب     
جمة لمجموعة من الأساتذة، وھي دروس ألقیت على طلبة جامعة عن نصوص متر

  . الجزائر
ً كتاب      ) النظریة السیمیائیة السردیة - الكشف عن المعني في النص السردي( ولھ أیضا

غریماس، : ن ھمیبیلات ودراسات لباحثین غرویتكون من ثلاثة أجزاء، وھو عبارة عن مقا
  .  كورتیس، باط

فلادمیر (في السیمیائیة السردیة على أعمال كل من ) غریماس. أج(ترتكز نظریة      
في تحلیلھ البنیوي للأسطورة، وبخاصة ) لیفي ستروس(حول التحلیل الوظائفي و) بروب

في مجال المسرح، وكذا ) إتیان سوریو(التضاد، وكذلك أعمال / فیما یتعلق بقضیة التقابل 
  ).یالمسلیف(بعض مقولات  في النحو البنیوي، بالإضافة إلى) تنییر(

في تحلیلھ للنصوص بین مستویین أو نوعین من البنى؛ البنیة ) غریماس(یمیّز      
السطحیة، وتتمثل في الوحدات اللغویة المتجلیة والقابلة للملاحظة، أمّا البنیة العمیقة فتتمثل 

  .نیةفي المستوى التجریدي للنصّ الذي یكون معناه الإجمالي مخزّن في ھذه الب

                                                             
  .35، ص 2006، 1السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي الأردن، عمان، ط: رشید بن مالك (1)
، دار )دراسة لحكایات من ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة(التحلیل السیمیائي للخطاب السردي : عبد الحمید بورایو (1)

  .5، ص 2003الغرب، وھران، الجزائر، د ط، 
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كل جھده لدراسة الدلالة وتشكلاتھا وطرق انتظامھا وشبكة ) غریماس(لقد سخّر      
في (وكتاب ) علم الدلالة البنیوي(العلاقات المؤدیة إلى انبثاق المعنى، وقد تكلل جھده بكتاب 

تستمد أصولھا المعرفیة من  }ھكذا{وجامع القول أنّ نظریة قریماس) "2و 1المعنى 
. بإنتاجھاتھتم في المقام الأوّل باستقراء الدلالة انطلاقا من الظروف الحافة  الدلالیة التي

ووسیلتھا في ذلك تفجیر الخطاب وتفكیك الوحدات المكونة لھ ثم إعادة بنائھا وفق جھاز 
   (1)".نظري متسق التألیف

وسنحاول فیما یلي الوقوف عند بعض التأملات والاختزالات والبدائل التي قام بھا   
ائیة ، وسنقوم بشرح أھمّ آلیتین تحلیلیتین في السیمی)بروب(انطلاقا من منھج  )غریماس(

  ).المربع السیمیائي(ي والنموذج التأسیسي لمالنموذج العا: السردیة وھما

  :اختزالات وتأملات في المنھج الوظائفي -1

برسكلتھا وإعادة ) یماسغر(یعتبر التحلیل الوظائفي بمثابة المادة الأولیة الخام التي قام      
صیاغتھا في شكل نماذج منطقیة تعمل على كشف المعنى المندفن تحت ركام البنیة 

إقامة نموذج عام یقنن التألیف القصصي باعتباره نظاما "السطحیة للنصوص، ھدفھ في ذلك 
 (2)"دلالیا وشكلا من أشكال التواصل، ساعیا إلى الإسھام في بناء نظریة عامة للسیمیاء

الذي كان ھمّھ الأكبر ھو الكشف عن البنیة المورفولوجیة للحكایة ) بروب(خلاف ب
  .الخرافیة

باختزال بعض الجوانب من النموذج الوظائفي واستبدال البعض ) غریماس(لذلك قام 
الآخر، وھناك ثلاث موضوعات رئیسیة تعدّ اختزالا للوحدات الوظیفیة عند بروب، وھي 

شمل حركة القصّ التي تعبّر عن عقد یتم بین البطل ونفسھ أو بینھ الموضوع التعاقدي الذي ی
وبین مجتمعھ، وأما الموضوع الثاني فھو الموضوع الأدائي والمتمثل في الاختبارات التي 
یجتازھا البطل في سبیل وضع ھذا العقد موضوع التنفیذ وأمّا الموضوع الثالث فھو 

وسنحاول أن نشرح ھذه  (1)ل خلال مسار القص الانفصال والاتصال اللذان یمرّ بھما البط
  :المواضیع الثلاثة فیما یلي

  ):Contrat(العقد  -

وھنا نشیر إلى ملحوظة ھامة . وھو عبارة عن تفاھم أو اتفاق یكون بین طرفین     
: بین من یتم التعاقد حسب غریماس؟ وللإجابة نقدم الملفوظ التالي: نصوغھا في شكل سؤال

من أحد الصحابة أن یبلغ رسالة إلى  –صلى الله علیھ وسلم  –محمد طلب الرسول (
) صلى الله علیھ وسلم –محمد (فالعقد أو الاتفاق في ھذا المثال تمّ بین المرسل ) النجاشي

 َّ   . ولم یتم بین الرسول والنجاشي) الصحابي(غ والمرسَل أو المبل

  
                                                             

  .29، ص 1991، الدار العربیة للكتاب، تونس، د ط، )نظریة قریماس(في الخطاب السردي : محمد الناصر العجیمي (1)
  .47منطق السرد، ص : حمید بورایوعبد ال (2)
  .43ص  ،)دت) (دط(فنّ القصّ في النظریّة والتطبیق، مكتبة غریب، : نبیلة إبراھیم: ینظر (1)

 )مبلغ(مرسَل  إلیھ مرسل مرسِل

 العـقد
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یتم بین المرسل والذات، ولیس بین ) غریماس(من ھنا فالأصحّ أن نقول إنّ العقد عند      
، لأنّ غریماس یمیّز في نموذجھ ()كما یذھب إلى ذلك بعض الباحثین المرسل والمرسل إلیھ

الذات والموضوع والمرسل والمرسل إلیھ، ومن ثم : العاملي بین أربعة عوامل أساسیة ھي
أي (وھي تزود الأخیر  ،لذاتفي النموذج الجریماسي ھو الاتفاقیة بین المرسل وا"فالعقد 
ّھ الرافد الأساسي ) الذات ) علیھالمجمع (ببرنامج یحققھ، وبالتالي یمكن أن یقال عنھ إن

 ّ ً لذلك تكافأ أو تعاقبللسرد، والذات یمكن أن تنف   . (2)"ذ البرنامج أو تفشل في تحقیقھ، ونتیجة
  :بین ثلاثة أصناف من العقود ھي )غریماس(ویمیّز 

، حیث یكون الطرف )ب(و) أ(ویتم بین طرفین ): Contrat Injonctif(باري العقد الإج -
  ).أ(مرغما على تلبیة طلب الطرف ) ب(

) أ(الطرف ) ب(حیث یستسمح الطرف ): Contrat Permissif(العقد الترخیصي  -
  ).أ(بإرادتھ القیام بفعل فیوافق الطرف 

، فیقتنع ھذا )ب(الطرف ) أ(الطرف  حیث یقنع): Contrat Fiduciaire(العقد الائتماني  -
  .(1)الطرف الأخیر، وینفذ ما أمره الأوّل

ن الباحث من التعرف على النمط التعاقدي الشائع في تمكّ "إنّ دراسة العملیات التعاقدیة      
آثار مؤلف ما أو في مجموعة من النصوص، قاسمھا المشترك الظرف التاریخي أو نمط 

قد استعان في تحلیلاتھ برصد التعاقدات ) عبد الحمید بورایو(إلى أنّ ونشیر ھنا . (2)"الكتابة
 )العقد الاجتماعي( الواقعة بین شخوص القصّ معتبرا إیاّھا معادلا رمزیا لتعاقدات اجتماعیة

  .كامنة في وعي الجماعة الشعبیة المتداولة لتلك الحكایات الشعبیة

) غریماس(لاحظ                                                                          :الاختبارات -
في الترسیمة السردیة  أنّ البطل في النموذج الوظائفي یمرّ بثلاثة اختبارات متعاقبة، بینّھا

ّل في. ھاالتي اقترح   .(3))الاختبار التأھیلي،الرئیسي،التمجیدي:(وتتمث

وھو مى أیضا بالاختبار الترشیحي ؛ویس): épreuve qualifiante(الاختبار التأھیلي  -
جریھ البطل من أجل إثبات كفاءتھ وقدرتھ على إنجاز المھمة، مما یؤھّلھ ذلك إلى اختبار یُ 

  .اجتیاز الاختبار الموالي في إطار البرنامج السردي
) البطل(وفیھ تقوم الذات ): épreuve Principale(الحاسم / الاختبار الرئیسي  -

أو العدو من أجل القضاء على النقص، ومن ثم الاتصال بموضوع بمواجھة المُعارض 
  .القیمة، وتقتضي ھذه المرحلة اختبارا یلیھا

                                                             
() 70ینظر ص . مدخل إلى نظریة القصة: من ھؤلاء سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، في كتابھما.  
  .54، ص 2003، 1الأعلى للثقافة، القاھرة، طعابد خزندار المجلس : المصطلح السردي، ت: جیرالد برنس (2)
  .70مدخل إلى نظریة القصة، ص : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر (1)
  .71المرجع نفسھ، ص  (2)
طرائق تحلیل السرد : "سعید بنكراد، ضمن كتاب: ، ت)المكاسب والمشاریع(السیمیائیات السردیة : غریماس. أج (3)

  .187، ص 1992، 1تاب المغرب، ط، منشورات اتحاد ك"الأدبي، دراسات
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ویؤدي ھذا الاختبار إلى التعرف على ): épreuve glorifiante(الاختبار التمجیدي  -
  .كافأ الأوّل ویعاقب الثانيالبطل الحقیقي واكتشاف البطل المزیف، ومن ثم یُ 

ّھ ما من ضرورة منطقیة لكي تكون التجربة التأھیلیة متبوعة ) غریماس(یرى       أن
بالتجربة الأساسیة ولا أن تكون ھذه الأخیرة واقعة تحت وطأة الجزاء، فكم من ذات مؤھلة 
لا تمرّ أبدا إلى الفعل، وكم من أفعال تستحق الثناء ولا یعترف لھا بذلك، ویرى إضافة إلى 

ة لتلك الاختبارات ستقیم نظاما منطقیا للافتراضات، فالاعتراف ذلك أنّ القراءة العكسی
ببطولة البطل یفترض مسبقا فعلا بطولیا، كما أنّ ھذا الفعل البطولي یفترض تأھیلا كافیا 

  .المنطقیة) غریماس(وھذه صورة مبسطة لقراءات   (1)للبطل

من خلال الاختبارات في بعض تحلیلاتھ مسار البطل ) عبد الحمید بورایو(لقد تتبع      
ّھ لم یكتف بالاختبارات الثلاثة السابقة، بل كان یستخرج في ) غریماس(التي حدّدھا  ولكن

فقد أحصى " ولد المتروكة"بعض الحالات خمسة اختبارات، مثلما فعل في حكایة 
اختبار تمھیدي فاشل، اختبار إیجابي أوّل، اختبار رئیسي إیجابي، «: الاختبارات التالیة

ینصت إلى ) بورایو(ولعلّ ھذا ناتج عن كون » بار إضافي سلبي، اختبار إضافي إیجابياخت
ط المنھج على النصّ معطیات النص لا إلى معطیات المنھج، متفادیا بذلك التعسّف في إسقا

  . رفیاو حَ إسقاطا آلیا 

  :الاتصال والانفصال -

الانفصالات والاتصالات بین  یتشكل السرد من سلسلة من التحولات ومن ثمّ سلسلة من     
الذات وموضوع القیمة، وتبرز ھذه السلسلة بشكل واضح في النموذج الوظائفي البروبي، 
حیث یشكل القسم الأوّل من الحكایة الخرافیة عملیات استلاب وانفصال، بینما یشكل القسم 

  .الأخیر من الحكایة عملیات استرجاع واتصال

دوات المجرّدة، أمكن لغریماس شكلنة التحلیل الوظائفي بفضل استعمال ھذه الأ" و     
والارتقاء بھ من التحلیل التجریبي للحكایات الشعبیة إلى نظریة علامیة لھا مقولاتھا 

 على ما سبق) بروب(لمنھج ) غریماس(ولا تقتصر قراءة  (2)"ومسلماتھا ومناھجھا الخاصة
ّما ھناك العدید من الاختزالات والبدائل كالنموذج لتي قامت نظریتھ على أساسھا، ا ()وإن

  .العاملي مثلا

  :النموذج العاملي -2

                                                             
  .188ص  المرجع السابق،: ینظر (1)
  .76مدخل إلى نظریة القصة، ص : سمیر المرزوقي وجمیل شاكر (2)
() للتفصیل أكثر في الاختزالات والبدائل التي اقترحھا غریماس على منھج بروب، عد إلى:  
  .33، ص 2001ت الزمن، الرباط، د ط، منشورا) مدخل نظري(السیمیائیات السردیة : سعید بنكراد  -
جمال حضري، : مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، ت: تقدیم غریماس لكتاب جوزیف كورتیس: ینظر -

  .2007، 1منشورات الاختلاف، ط
، ص )ذجانظریة غریماس نمو(السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في النقد العربي المغاربي المعاصر : قادة عقاق: ینظر  -

70.  
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حیل على الشخصیات استخداما نحویا یُ " Actantالعامل "مصطلح ) تنییر(لقد استخدم      
منھ، وأدخلھ إلى مجال ) غریماس(الحدث، وقد استعاره  الفعل أو والأشیاء المشاركة في

أنّ  –كما سبق  –یرى  )بروب(ـ، ف)سوریو(و) بروب(وذج السرد انطلاقا من تأملھ لنم
المساعد  –المعتدي : (الحكایة تضمّ إحدى وثلاثین وظیفة موزعة على سبع شخصیات ھي

دون أن یبرز العلاقات القائمة بین ) الآمر –الأمیرة  –البطل المزیف  –البطل  –الواھب  –
) بروب(وضبط دوائر الفعل لدى  یقوم بتعدیل) غریماس(تلك الشخصیات، وھذا ما جعل 

الذي یعد آلیة من آلیات التحلیل  Modèle actantielوذلك من خلال النموذج العاملي 
  .السیمیائي للسرد

ّھ نسق من العلاقات التي تحكم  العامليإلى نموذجھ ) غریماس(ینظر       على اعتبار أن
من جھة أخرى، ویتسم  العوامل من جھة وعلى اعتباره إجراء وصیرورة من التحولات

ّھ قادر على تلخیص دلالة السرد، فبالإمكان أن ننظر إلیھ على  النموذج العاملي بالشمولیة لأن
ّھ  ّ في الحدود "أن النموذج المصغر للعالم الدلالي، لا یمكن أن یتحدّد كعالم أي ككل دلالي إلا

ن وقع ن قام بالفعل ومَ ا في مَ التي یبرز فیھا أمامنا كمشھد بسیط، وكبنیة فعلیة، یتمثل أطرافھ
  . (1)"علیھ الفعل

  :ھي ()یتكون النموذج العاملي من ستة عوامل

ّھا تتطلع إلى الوصول إلى تلاك أو تحقیق موضوع القیمة، أي إالتي تسعى إلى ام: الذات - ن
  .ھدفھا وغایتھا

  .وھو الشيء المستھدف من قبل الذات: الموضوع -

  .یدفع الذات في مطلبھا، أي الوصول إلى موضوع القیمةوھو الحافز الذي : المرسل -

  .الذي قامت بھ الذات في مسعاھاوھو الطرف المستفید من الانجاز  :المرسل إلیھ -

  .وھو الطرف المعین للذات: المساعد -

  .وھو الطرف المعیق للذات: المعارض -

  :تتقابل العوامل السابقة في ثلاث ثنائیات على النحو التالي

 الموضوع)  مقابل(ت  الذا. 
   المرسل إلیھ)  مقابل(المرسل. 
   المعارض)  مقابل(المساعد. 

یؤدي كل عامل دورا ما في القصة، ویساھم في تحولاتھا من خلال التغییرات الناجمة عن 
قوامھ  Programme Narratifتفاعل عامل مع آخر، فنكون إزاء برنامج سردي 

                                                             
  .49منطق السرد، ص : عبد الحمید بورایو (1)
() ّھ ھنا إلى أنّ العامل قد یكون فردا وقد یكون جماعةننب.  
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دي یتشكل من خلال العوامل التي تنتج الفعل الذي فكل برنامج سر"الاتصال والانفصال 
لتحقیق عملھ من خلال جملة من العناصر التي تحاول ) الذات(یمارسھ المرسل على الفاعل 

إنجاح أو إفشال البرنامج، تبعا للعلاقات التي تتجلى من خلالھا الوظیفة الدلالیة للبنیة 
الثنائیات العاملیة السابقة ثلاث  تقوم بینو .(1)"العاملیة على مستوى النصّ القصصي

  : علاقات ھي

 وتربط بین الذات والموضوع: علاقة الرغبة. 
 وتكون بین المرسل والمرسل إلیھ: علاقة التواصل. 
 وتجمع بین المساعد والمعارض: علاقة الصراع. 

  :(2)النموذج العاملي وفق الشكل التالي) غریماس(ویصوغ 

  

   

    

  :العاملیة ونحاول الآن شرح العلاقات

بین الذات والموضوع العاملیة تقوم ھذه العلاقة ): Relation de désir(علاقة الرغبة  -
وھي علاقة محوریة في النموذج العاملي، قائمة على موضوع الرغبة، فالذات ترغب في 

ّ من خلال ) "مرغوب فیھ(امتلاك موضوع معین  وداخل ھذه العلاقة لا تتحدّد الذات إلا
لا یمكن الحدیث  )نةحیّ مُ محتملة أو (علاقة مع موضوع ما، ففي غیاب غایة ما دخولھا في 

ّ في علاقتھ بالذات، فخارج عنصر  عن ذات فاعلة، كما أنّ الموضوع لا یمكن أن یتحدّد إلا
راغب ومرغوب فیھ، لا یمكن أن یكون عنصرا داخل : الرغبة المحددة في جوھرھا لحدین

  .(1)"علاقة

 Enoncés d’étatبین نوعین من الملفوظات؛ ملفوظات الحالة ) ماسغری(ویمیّز      
والتي یعبّر بھا في ھذه العلاقة عن ذات الحالة التي تكون في حالة اتصال أو في حالة 

والتي یعبّر بواسطتھا  Enoncés de faireانفصال عن الموضوع، وملفوظات الإنجاز 
 .ل أو العكس، وذلك بواسطة ذات الإنجازعن التحوّل من حالة الانفصال إلى حالة الاتصا

وھكذا نرى أنّ علاقة الرغبة بین الذات والموضوع تمرّ بالضرورة عبر ملفوظ الحالة "
الذي یجسد الاتصال أو الانفصال، كما تمرّ بعد ذلك عبر ملفوظ الإنجاز الذي یجسّد تحولا 

                                                             
، ص 2002، )د ط(، دار الغرب، )دراسة في القصة القصیرة الجزائریة(الفاعل في المنظور السیمیائي : أحمد طالب (1)

24.  
  .10السیّد إمام، ص : جمةقاموس السردیات، تر: جیرالد برنس (2)
  .78، ص 2001، )دط(، منشورات الزمن، الرباط، )مدخل نظري(السیمیائیة السردیة : سعید بنكراد (1)

 المعارض المساعد

 الذات الموضوع

 المرسل إلیھ المرسل
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ّھا تبدأ بحالة  (2)"اتصالیا أو انفصالیا  الذات عن الموضوع انفصالوالغالب في القصص أن
  .الذي یضمن حركیة السرد لتتجھ نحو الاتصال، لذلك فالقصة قائمة على مفھوم الانفصال

تجمع ھذه العلاقة بین المرسل ): Relation de communication(علاقة التواصل  -
قة والمستفید من الإنجاز أو الحركة، ولكن العلا) الحافز(والمرسل إلیھ، أي بین المحرك 

بینھما مفصولة بعلاقة أخرى ھي علاقة الرغبة الرابطة بین الذات والموضوع، لأنّ 
المرسل یدفع الذات إلى القیام بعمل ما لتحقیق مطلبھا أو موضوعھا لیستفید المرسل إلیھ بعد 

  :(3)نبین ذلك في الشكل التاليذلك من إنجاز الذات، ویمكن أن   

  

  

وتكون ھذه العلاقة بین المساعد الذي یعین ): Relation de lutte(علاقة الصراع  -
الذات على الوصول إلى مطلبھا وبین المعارض الذي یتسبب في عرقلة الذات بغیة حصولھ 

على الموضوع نفسھ، لیتحصل أحدھما ) الذات والمعارض(على موضوع القیمة، فیتنافسان 
ضوع مقتصر على الكفاءة في الأخیر على ذلك الموضوع ویحرم الآخر منھ، وامتلاك المو

)Compétence ( وعلى الأداء)Performance( وبحصول الذات على موضوعھا ،
  .یكون البرنامج السردي قد اكتمل

 وّر وفق تحولات السرد في سیرورتھبقي أن نشیر إلى أنّ النموذج العاملي یتحرك ویتط
ن یتشكل من حالات فالسرد إذیكفل للسرد دینامیكیتھ وحیویتھ،  وھذا التحول ھو الذي

  .وتحولات

ّھ نموذج منطقيّ یختزن شكل ) عبد الحمید بورایو(ینظر      إلى النموذج العاملي على أن
أي یختزن كیفیة تمظھر الدلالة، وقد استعان بھ بشكل لافت  –بتعبیر یالمسلیف  –المحتوى 

، حكایات اللیاليعندما قام بتحلیل بعض " المسار السردي وتنظیم المحتوى"للنظر في كتابھ 
دلالیة المشتركة في تلك الحكایات وبینّ كیف وھو ما ساعده على استنباط البنیة الھیكلیة وال

      .قال النصّ مقالھ

  :المربع السیمیائي -3

سمیھ البعض بالنموذج التأسیسي، یتكئ على مبدأ التقابل الضدّي، وفي ھذه النقطة ویُ      
الذي قام بتحلیل بنیة الأسطورة على ) لیفي ستروس(ــب) غریماس(بالتحدید یبرز تأثر 

، }ھكذا{والمعنى عند جریماس"أساس الوعي بالتضاد المتجسد في مضامین الأساطیر 
ّضح  ّ من خلال تعارضھ مع الضدّ، فالظلام لا یت ّضح إلا وھو متأثر في ذلك باللغویین، لا یت

ّضح إلاّ  ّ من خلال تعارضھ مع النور، والعلوي لا یت من خلال مقابلتھ بالسفلي، وھو في  إلا

                                                             
  .35بنیة النصّ السردي، ص : حمید لحمداني (2)
  .36المرجع نفسھ، ص  (3)

 المرسل إلیھ المرسل

 الموضوع الذات
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) المنطق الاجتماعي الإنساني(سایر منھج لیفي ستروس البنیوي الذي یسمیھ اصطلاحا ھذا یُ 
  .(1)"وعلیھ ترتكز نظریاتھ في علم الدلالة) البنیة الأولیة للمعنى( }ھكذا{ویسمیھ جریماس

ة عن صیاغة ذات أربعة یندرج المربع السیمیائي ضمن البنیة العمیقة، وھو عبار     
ف عرّ أطراف، یساھم في تولید المعنى من جھة، وتولید البنى السطحیة من جھة أخرى، ویُ 

ّھ ) غریماس( التمثیل البصري للتمفصل المنطقي لمقولة دلالیة "المربع السیمیائي على أن
) 2س – 1س(ویمكن صیاغة المربع السیمیائي انطلاقا من عنصرین متضادین  (1)"ما

وتجمع بین العناصر الأربعة مجموعة من ) 2، سَ 1سَ (فصل عنھما عنصران آخران یتم
  (2):ھذا النموذج في الشكل التالي) غریماس(العلاقات، ویقدم 

  

  

  

  :وإذا شئنا تقدیم وحدات دلالیة بدل الرموز، كان المربع السیمیائي كالتالي

  

  

  

  

ّا الوقوف عند ال علاقات والعملیات الرابطة بین إنّ شرح المربع السیمیائي یقتضي من
  :الوحدات الأربع، أمّا العلاقات فتتمثل في

  ).غني وفقیر(وتربط بین الطرفین العلویین من المربع، وفي مثالنا بین  :علاقة التضاد -

لأنّ من ھو ) فقیر وغیر فقیر(وكذلك بین ) غني وغیر غني(وتربط بین  :علاقة التناقض -
را، ومن ھو غیر فقیر لیس بالضرورة غنیا، ولذلك سمیت ھذه غیر غني لیس بالضرورة فقی

  .العلاقة تناقضا لا تضادا

) غیر غني، وفقیر(وكذلك بین ) غیر فقیر، وغني(وتكون بین  ):التضمین(علاقة التكامل  -
  .وھي عملیة انتقال من النفي إلى الإثبات

                                                             
  .42فن القصّ، ص : نبیلة إبراھیم (1)
عبد الحمید بورایو، دار السبیل، الجزائر، د ط، : في النص السردي، تغریماس، كورتیس، باط، الكشف عن المعنى  (1)

  .13، ص 2008
  .16المرجع نفسھ، ص  (2)

 2س 1س

 1سَ  2سَ 

 فقیر غني

 غیر غني غیر فقیر 
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علاقة الضدیة بین الظلام أن أكتشف ال –}ھكذا{كما یقول جریماس –لیس المھم "من ھنا فـ 
ّھا واضحة، بل المھم أن أكتشف العلاقة غیر المحدودة بین اللاظلام واللانور   . (1)"والنور لأن

ّھ یقوم على    أمّا إذا نظرنا إلى المربع السیمیائي من منظور العملیات، فإننا نلاحظ أن
ھذا في علاقة )  غنىلا(ننتقل إلى العنصر النقیض ) الغنى(عملیة النفي والإثبات؛ فبنفي 

إلى ) اللاغنى(التناقض، وھناك عملیة انتقال أخرى تكون في علاقة التكامل، فبالانتقال من 
  .نكون قد أثبتنا ھذا العنصر الأخیر) الفقر(

إنّ النصّ المتعدد الآثار الدلالیة لیس تمفصلا للعلاقات الثابتة فحسب ولیس ترتیبا "  
ّھ یتقد م أیضا كانتقال من قیمة إلى أخرى وكشبكة من العملیات التي لقیم المعنى فحسب، ولكن

تناسب كلّ علاقة للنموذج التصنیفي العملیة، ویعتبر المربع . تتحوّل بموجبھا قیم المعنى
  .الانتقالیة القائمة بین الوحدات الدلالیة (2)"السیمیائي نموذجا تركیبیا یضبط تنظیم العملیات

مجموعة من الآلیات والنماذج المنطقیة، والتي  قد صاغ) غریماس(وبھذا یكون   
  .تصلح لتحلیل السرد على اختلاف أجناسھ وأشكالھ

في ) المربع السیمیائي(ھذا النموذج التأسیسي  )عبد الحمید بورایو(لقد استثمر      
مقارباتھ، فكان یلتزم بحرفیتھ أحیانا، ویحید عنھا أحیانا أخرى، كأن یقُیم المربع السیمیائي 
على علاقة واحدة، ھي علاقة التضاد فقط، في حین تغیب علاقة التناقض والتكامل، وبھذا 

ّضح لنا محاولة  اھا عن الآلیات الغربیة، مما ) بورایو(یت ّ الخروج عن التوصیفات التي یتلق
  . یسھم ذلك في تجلي بصمتھ في معظم التحلیلات، وطبعھا بطابع التجدید

  

  خامسا
  لشعریة ونحو المسرودا/  *تزفیتان تودوروف

في تحلیل ) تودوروف(من آلیات التحلیل التي اعتمدھا ) عبد الحمید بورایو(لقد أفاد      
واستثمر بعض التقنیات التي تساعد على كشف القوانین الداخلیة  ،النصوص السردیة

ط وأنما) العلاقات المنطقیة والزمنیة(للسرد، كالعلاقات التي تربط بین الجمل السردیة 
بتودوروف یبقى محدودا ) بورایو(الرؤیة السردیة، وزمني القصة والخطاب، غیر أن تأثر 

  ).غریماس(و) لیفي ستروس(و) فلادمیر بروب(مقارنة بتأثره بكل من 

                                                             
  .42فن القصّ، ص : نبیلة إبراھیم (1)
  .26، ص 2000قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، د ط، : رشید بن مالك (2)

) اللیسانس(وفیھا نال إجازتھ الجامعیة الأولى  1939ولد ببلغاریا سنة  )Tzvetan Todorov(تزفیتان تودوروف  *
م لیكمل دراستھ العلیا في مجال نظریة الأدب، غیر أنّ جامعة السربون لم یكن فیھا ھذا 1963توجّھ إلى باریس عام 

الذي اقترح علیھ ) یتجیرار جون(التخصص، فظل یُطالع في مكتبة السربون، ومن خلال أحد موظفي المكتبة، اتصّل بـ 
ّة الأكادیمیة  بأن یحضر محاضرات رولان بارت في الحلقات الدراسیة، حیث مكّنھ ھذا الأخیر من نشر أعمالھ في المجل

واستمرّ بھ الحال إلى أن صار من كبار المنظرین في مجال ). Communication تواصلات(الشھیرة والمعروفة باسم 
  .ة أعمال الشكلانیین الروسالأدب، ویعود لھ الفضل في ترجم
  .وغیرھا من الأعمال في شتى المجالات) نحو الدیكامیرون) (شعریة النثر) (الشعریة: (لھ العدید من الأعمال من أبرزھا
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من خلال دراساتھ للأعمال السردیة أن یكشف عن القواعد المشكلة ) تودوروف(حاول      
نحو "و"شعریة النثر"ھ، ویظھر ذلك جلیا في كتبھ لنسیج النص السردي والمتحكمة في نظام

  .Poétique" الشعریة"و" الدیكامرون

في أنّ ھناك على المستوى  ،وكلاھما بنیوي }ھكذا{ویشارك تودوروف جریماس"     
العمیق، قواعد عالمیة للقصّ، وأنّ ھذه القواعد العالمیة مشتركة في كل الأبنیة الإنسانیة 

لكن قبل أن نتعرف على ھذه القواعد، نحاول أن نقف عند مفھوم  (1)"العالمیة بصفة عامة
  .الشعریة ونحو المسرود

بتصنیف المعالجات التي انتھت إلیھا الدراسات السردیة إلى ثلاث ) دافید لودج(لقد قام      
 ً ، وھو النشاط المتجھ للكشف "نحو المسرود أو علم قواعد المسرود"مجموعات ھناك أولا

" البویطیقا أو الشعریة"وھناك ثانیا  –اللغة بالمعنى السوسیري –غة المسرود عن نظام ل
ویدخل تحتھا كل المحاولات التي تقوم بوصف تقنیات التألیف القصصي وتصنیفھا، وھناك 

ویقصد بھ تحلیل البنیة السطحیة للنصوص القصصیةّ لبیان كیف " التحلیل البلاغي"أخیرًا 
  .(1)ھر معنى الحكایة وتأثیرھایحدّد التعبیر اللغوي الظا

وھناك من الدارسین من یرى بأنّ الشعریة أعمّ ما دامت تبحث عن القوانین العامة      
عرّف للأعمال السردیة، والكشف عن نظام اللغة السردیة یدخل في تلك القوانین العامة، یُ 

إلى تسمیة  وھي بخلاف تأویل الأعمال النوعیة لا تسعى: "الشعریة بقولھ) تودوروف(
ّھا بخلاف ھذه العلوم  المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عمل، ولكن

، (2)"إلخ تبحث عن ھذه القوانین داخل الأدب ذاتھ...التي ھي علم النفس وعلم الاجتماع 
لمقال حول ) تودوروف(والدلیل أیضًا على أنّ الشعریة أعمّ من نحو المسرود ھو تضمین 

 Poétique) شعریة النثر(في كتابھ   Grammaire du Décaméronنحو الدیكامرون 
de la prose  وسنحاول فیما یلي التفصیل أكثر في أھم القواعد والتقنیات السردیة التي

  .في كتبھ السابقة الذكر) تودوروف(بینّھا 

  :نحوُ المسرود -1

ّھ من غیر الواجب أن نقصر ا) تودوروف(یرى        لنحو على اللغات، فھناك مجال آخر أن
حیث ستسھم نظریة في المسرود في معرفة القواعد ) السرد(تنشط في خضمّھ اللغة، وھو 

النحویة للنصّ السردي، وذلك من خلال الاستعانة بالجھاز المفھومي لدراسات اللغة، دون 
تمثل                                                                    .(3)الانصیاع الأعمى لنظریات اللغة
الوحدة الدنیا بالنسبة ) Proposition(الموضوعة / الجملة السردیة أو القضیة

                                                             
  .44، ص في النظریة والتطبیق فنّ القصّ : نبیلة إبراھیم(1) 
، )د ط(، دار قباء، القاھرة، )في معالجة فن القصة دراسة لمناھج النقد الأدبي(نظریة الروایة : السید إبراھیم: ینظر (1)

  . 96 – 95، ص 1998
، 2شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار البیضاء، المغرب، ط: الشعریة، ت: تودوروف تزفیتان (2)

  .23، ص 1990
د (عامة السوریة للكتاب، دمشق، عدنان محمود محمد، الھیئة ال: ترجمة) مختارات(شعریة النثر : تزفیتان تودوروف (3)
  .52، ص 2011، )ط
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، وتقوم بین الجمل السردیة مجموعة من العلاقات كما سنرى ذلك، وتتضمن )تودوروف(لــ
الفاعلون أمّا " المسانید"و" الفاعلون والمفعولون"الجملة نوعین من المكونات ھما 

والشخصیات یمكن اعتبارھا أسماءً، وخواص "والمفعولون فھم عبارة عن شخصیات 
ً، وباقتران الاسم بالنعت أو  الشخصیات أو صفاتھا نعوتا، والأحداث التي تقع لھا أفعالا

  :وینقسم النعت إلى ثلاثة أقسام (1)"بالفعل تنھض الجملة الإخباریة أو القضیةّ

 إلى التضاد وتتمیّز بكون :الحالات ً  ).سعید –شقي (ھا متغیّرة وتؤول إجمالا
 إلى الفضائل والرذائل  وتتمتع بصفة الاستمرار النسبي: الخصائص ً وتعود إجمالا

 ).طبائع الأشخاص... (
 والغالب علیھا ... وتتعلق بنوع الجنس والدیانة والمركز الاجتماعي: المظاھر

 .(2)الاستمرار
ة التي تسمح بتعریف أجزاء بین الفئات الأولی لسرديا في النحو) تودوروف(ویمیّز 
إلخ، ...، كالصیغة والصوت والمظھر(3)والفئات الثانویة وھي میزات تلك الأجزاء الخطاب

: وتنقسم كل فئة ثانویة بدورھا إلى أنواع، فالصیغ التي تأخذھا القضیة السردیة مثلا ھي
وتقوم بین القضایا ثلاث  .والإلزامیةالصیغة الخبریة والاختیاریة والشرطیة والتنبؤیة 

  :(4)علاقات ھي

 وتتم بتعاقب الأحداث في النصّ وتتالیھا وھي أبسط العلاقات: العلاقة الزمنیة. 
  وتقوم أساسا على الأسباب ونتائجھا ):السببیّة(العلاقة المنطقیة. 

) فورستر(ما حدّده ولعلّ ھناك نوع من التداخل بین العلاقتین السابقتین ولكنّ الفرق بینھما ك
مات الملك ثم ماتت (یتمثل في كون العلاقة السببیة تكوّن الحبكة أمّا الزمنیة فتكوّن القصة فـ 

  . (5)حبكة) مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا علیھ(قصة، و ) الملكة

 وتكون ضمن فضاء النصّ، حیث تأخذ وحدات النصّ ترتیبا معینا  :العلاقة المكانیة
ّردًا، وی   .النصّ الشعريفي تضح ذلك خاصة ومط

بأنّ بنیة المسرود أو الحبكة الكاملة تقوم على الانتقال من توازن إلى ) تودوروف(یرى      
ّقلقھ، وینتج عن ذلك حالة من "آخر، فـ  المسرود المثالي یبدأ بموقف مستقرّ ثمّ تأتي قوة لت

التوازن، التوازن الثاني شبیھ  عدم الاستقرار، وبفعل قوة متجھة في الاتجاه المعاكس یعود
  .(1)بالأوّل ولكنّ التوازنین لیسا متطابقین أبدًا

وھي المقطوعة أو المساق  ؛وحدة نحویة أعلى من القضیة) تودوروف(قیم یُ      
Séquence ّحاد المقطوعات یعطینا النصّ السردي  وتتكون من مجموعة من القضایا، وات

                                                             
  .43نظریة الروایة، ص : السید إبراھیم (1)
  .66منطق السرد، ص : عبد الحمید بورایو: ینظر (2)
  .57عدنان محمود محمد، ص : ترجمة) مختارات(شعریة النثر : تزفیتان تودوروف: ینظر (3)
  .61المرجع نفسھ، ص  (4)
  .59الشعریة، ص : دوروفتزفیتان تو: ینظر (5)
  .54، ص عدنان محمود محمد: ترجمة) ختاراتم(شعریة النثر : تزفیتان تودوروف (1)



مید بورایوالمرجعیات النقدیة لعبد الح                                                 الفصل الأول  
 

62 
 

المظھر :ھي في السرد ز بین ثلاثة مظاھریمیّ ) تودوروف(، وعمومًا فإن ككلّ 
ویتمثل في شبكة العلاقات بین مكونات  المظھر التركیبي؛و.ویتعلق بمضمون النصّ ؛الدلالي
 .أي الطریقة التي تقدم بھا القصة المظھر الأسلوبي؛وكذلك .النصّ 

ّضحومن خلال ما سبق،   علىیعُنى بالتحلیل على المستوى التركیبي ) تودوروف(أنّ  یت
 فھو یولي اھتماما بالجانب النظمي على حساب البنیة الدلالیة. المعنى والمحتوى حساب

  .وغیرھا من الدارسین) نبیلة إبراھیم(وھذا ما أكّدتھ 

  :زمن السرد -2

یكتسي عنصر الزمن في السرد أھمیة كبرى، ذلك لأنّ السرد یقوم بوصف سیر      
كن الاستغناء عن توصیف وتحدید المكان في الأحداث كفعل في الزمن، وإذا كان من المم

ّھ من المستحیل أن نتجاوز عنصر الزمن بأي حال من الأحوال، ویمتاز الزمن  القصة، فإن
  .في السرد بالتنوع، ویتوقف ذلك على التقنیات التي یستخدمھا الراوي في سرد الأحداث

في ) جیرار جنیت( على غرار دارسي السردیات، ونخصّ بالذكر) تودوروف(ویمیّز      
عبد (، ویطلق "زمن الخطاب"و " زمن القصة: "بین زمنین (2))خطاب الحكایة(كتابھ 

زمن : "بینما یطلق على الزمن الثاني" زمن البلاغ: "على الزمن الأوّل) الحمید بورایو
 ".الإبلاغ

لزمن فھو زمن خطيّ یخضع للتراتب المنطقي للأحداث في الواقع، لأنّ ا :أمّا زمن القصة
الواقعي أو الطبیعي لا یخضع للارتداد ولا للتسریع، ویطلق على ھذا النوع من الزمن 

وفي ھذا الزمن یمكن أن یقع حدثان في الوقت نفسھ، لكن إذا أردنا أن ؛ ()بالزمن الحقیقي
ّھ یتعذّر علینا أن ننقلھما معًا في الوقت عینھ، ما یجعلنا ننقل  ننقل الحدثین خطابیاً، فإن

  . دثین الواحد تلو الآخرالح

ّما یخضع للتقنیة  :وأمّا زمن الخطاب      فلا یخضع لضرورة نقل الأحداث متسلسلة وإن
التي یختارھا السارد، كأن یخالف سیر زمن السرد من خلال عملیة الاستباق؛ والاستباق ھو 

أو (المستقبل؛ مفارقة تتجھ نحو المستقبل بالنسبة إلى اللحظة الراھنة، تفارق الحاضر إلى "
ّف ) ھو إلماح إلى واقعة أو أكثر ستحدث بعد اللحظة الراھنة أو اللحظة التي یحدث فیھا توق

ًا للاستباق   .فھو إذًا نظرة مستقبلیة لأحداث لمّا تقع بعد (1)"للقصّ الزمني لیفسح مكان

لى وقائع وقد یلجأ السارد إلى الاسترجاع لكسر نظام الزمن التسلسلي، وذلك بالرجوع إ     
  .ماضیة بالنسبة للحظة الراھنة، فھو بعكس الاستباق

                                                             
محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، عمر حليّ المجلس : ت) بحث في المنھج(خطاب الحكایة : جیرار جونیت: ینظر (2)

  .93إلى  45من : ، ص1997، 2الأعلى للثقافة، ط
()  التسمیة تجوّزا، لأنّ المسرود قد یتضمّن أحداثا خیالیة لم تجر ولم تقع على أرض الواقع تستعمل ھذه.  
  .186، ص 2003، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ط: المصطلح السردي، ت: جیرالد برنس (1)
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 -                            :وفق صیغ ثلاث ھي) تودوروف(د حسب أحداث السر تنتظم     
 ة من القصص الصغرى داخل قصة كبرىوھو عبارة عن رصف لمجموع: التسلسل

  .نیة وھكذافبمجرّد الانتھاء من الأولى یتمّ الشروع في القصة الثا

وھو إقحام قصّة في قصة أخرى، ویظھر التضمین بشكل واضح في حكایات : التضمین -
  .ألف لیلة ولیلة، فكل حكایاتھا مضمّنة في الحكایة التي تدور حول شھرزاد

ویتم من خلال حكایة قصتین في آن واحد بالتناوب أي بإیقاف إحداھما طورًا : التناوب -
  .(2)بعة إحداھما عند الإیقاف اللاحق للأخرىوالأخرى طورًا آخر، ومتا

وخلاصة القول ھي أنّ زمن القصة یمكن أن نطلق علیھ زمن المدلول، بینما زمن      
ا الخطاب یمكن أنّ نطلق علیھ زمن الدال أي الملفوظ، وھذا الأ ّ خیر یفارق الأوّل كما بین

ترجاع، بینما یمكن للسارد أن متسلسلة لا تقبل الاستباق ولا الاسذلك، فوقائع زمن القصة 
  .یتصرّف في سرد الأحداث؛ تقدیما وتأخیرا

  

  :(1)ویمكن توضیح ھذه المفارقة في الرسم البیاني التالي 

  

 

 

  

  :الرؤى السردیة -3

      ُ أھمیة عن عنصر الزمن في السرد، فقد  عدّ الرؤیة أو وجھة النظر تقنیة سردیة لا تقلّ ت
نظرًا  ()دراسات الشعریة حولھاالفي العصر الحدیث وتعددت استأثرت باھتمام الدارسین 

وتقوم الرؤیة السردیة على العلاقات القائمة بین السارد والعملیة  .تشغلھاالتي للصیغ 
ّ ، فالوقائع التي یالسردیة والمسرود لھ لا تقدَّم   -حسب تودوروف  –ف منھا العالم التخیلي تأل

  .أي من وجھة نظر معینّةلنا في ذاتھا بل من منظور معینّ 

                                                             
طرائق تحلیل ": صفا، ضمن كتابالحسن سحبان وفؤاد  :ترجمة: مقولات السرد الأدبي: تزفیتان تودوروف: ینظر (2)

  . 57 – 56، ص 1992، 1تحاد كتاب المغرب، الرباط، ط، منشورات إ")دراسات(السرد الأدبي 
  .74بنیة النص السردي، ص : حمید لحمداني (1)
() ناجي مصطفى، منشورات : ت) تألیف جماعي(نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر : للتفصیل أكثر ینظر كتاب
عدنان محمود محمد، : ت) تألیف جماعي(شعربة المسرود : وینظر كتاب. 1989، 1حوار الأكادیمي والجامعي، طال

  .2010منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، د ط، 

ج د أ
 ـ

 ب

ج د ب أ
 ـ

 زمن القصّة

 زمن السرد
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جون (في تحدید أنماط الرؤى السردیة على التصنیف الذي جاء بھ ) تودوروف(یعتمد      
ولكن مع بعض التعدیلات الطفیفة، واستخدام رموز " الزمن والروایة"في كتابھ ) بیون

  :الریاضیات في شكل معادلة كما سنرى وتتمثل تلك الأنماط فیما یلي

وفي ھذه الحالة یكون الراوي أكثر معرفة من ): الرؤیة الخلفیة(خصیة الش >الراوي  - أ
الشخصیةّ ولیس من المھمّ أن یفسّر لنا كیفیة حصولھ على المعلومات، فھو كما یقول 

علیھ أسرار  فىیرى عبر جدران البیت كما یرى عبر جمجمة بطلھ، ولا تخ) تودوروف(
لا تعرفھ ھي عن نفسھا، وغالباً ما تستخدم  فالراوي یعرف عن الشخصیةّ ما قد (2)شخصیاتھ

 .ھذه الصیغة في السرد الكلاسیكي، حیث یكون الراوي مدركًا لكل ما یدور في عالم القصة
وھنا تتطابق معرفة الراوي مع معرفة ): الرؤیة المحایثة(الشخصیّة = الراوي  -ب

ذه الحالة یمكن استعمال الشخصیةّ، ولا یمكنھ معرفة الأحداث والوقائع قبل وقوعھا، وفي ھ
ضمیر المتكلم وكذلك ضمیر الغائب ولكن طبقا للرؤیة التي تنظر بھا الشخصیات نفسھا إلى 

ویكثر استخدام ھذا النوع من الرؤیة في أدب العصر الحدیث وخاصة في السرد  (1)الأحداث
  .الرومانسي

رفة الراوي أقل من وفي ھذه الحالة تكون مع): الرؤیة الخارجیة(الشخصیة  <الراوي  - ج
معرفة الشخصیة، ولا یمكن لھ أن یصف لنا سوى ما یراه أو یسمعھ، بمعنى لا یعرف عن 
الشخصیةّ سوى المظاھر الخارجیة، لذلك فإنّ ھذا النوع من السرد یكون غامضًا وغیر 

ً، وھذا النوع أندر من النوعین السابقین ّھ لا یقدم تفسیرات للسلوكات مثلا لم و(2)مفھوم، لأن
ّ في القرن العشرین   .یستخدم بشكل منظم إلا

الذین درسوا وجھات النظر ویمكن أن نبین أنماط الرؤى بتسمیاتھا المختلفة عند بعض      
  :السردیة في الجدول التالي

  تودوروف  
Todorov  

 بویون
Pouillon  

 جیرار جنیت
Genette  

 لنتفلت
Lintvelt  

  یةالرؤیة الخلف  الشخصیة>السارد  )1(النمط 
  )من الخلف(

  التبئیر الصفر
  )رؤیة الإلھ(

  النمط المؤلفي
  )سلطوي(

لي  التبئیر الداخلي  الرؤیة مع  الشخصیة=السارد  )2(النمط  ّ   النمط الممث
  )الفاعلي(

تقنیة المدرسة   الشخصیة<السارد  )3(النمط 
  السلوكیة

  النمط المحاید  التبئیر الخارجي

  
                                                             

، )د ط(محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، : رجمةالأدب والدلالة، ت: تودوروف زفیتانت: ینظر (2)
  .78ص  ،1996

  .78، ص السابقالمرجع : ینظر (1)
  .79، ص نفسھالمرجع : ینظر (2)
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  سادسا
  ومنطق الحكي *كلود بریمون

أو  –المنطقیة ) كلود بریمون(بتحلیلات ) عبد الحمید بورایو(من الطبیعي أنّ یتأثر        
ّھ درس عنده لمدّة سنتین بمدرسة الدراسات العلیا للعلوم  –ببعض أفكاره على الأقل  ذلك لأن

 Narratologieالاجتماعیة بباریس في إطار الحلقات الدراسیة المتعلقة بعلم السرد 
ھو ) بریمون(عن ) بورایو(ولعل من أبرز ما أخذه  .یات ألف لیلة ولیلةاوخاصة دراسة حك

المتعلقة بوجھة نظر البطل  تھلا خطیّ تحلیل الحكایات انطلاقا من تفریعات المسار السردي 
ة المسندة لھا بخلاف یثلسیاقات الحدفقط، بالإضافة إلى اھتمامھ بأدوار الشخصیات وا

  .مفصولة عن أصحابھاالذي ركّز على الوظائف ) بروب(

كذلك بأنماط المتوالیات المركبة في تحلیل بعض النصوص، حیث ) بورایو(استعان      
یكشف عن تسلسل المتوالیات البسیطة وتتابعھا أو اقترانھا أو تضمّن وحداتھا داخل بعضھا 

من كتاب " منطق السرد"عنوان كتابھ ) بورایو(وفضلا عن ذلك فقد استعار . البعض
   ".منطق القصة"ن بریمو

فلادمیر (واحدًا من الذین تأثروا بتحلیل ) Claude Brémondكلود بریمون (یعد      
للحكایة الخرافیة، حیث بنى نموذجھ المنطقي على أساس الطروحات التي تضمّنت ) بروب
وإذا كان بروب قد سعى إلى استجلاء البنیة الھیكلیة ". مورفولوجیة الحكایة الخرافیة"كتاب 

یبدو ) بریمون(المشتركة في نوع قصصي ھو الحكایة العجیبة أو الخرافیة، فإنّ طموح 
أوسع من ذلك، فتحلیلھ یصبو لأن یعانق كافة أنواع الحكي، محتكمًا في ذلك إلى قواعد 

  .المنطق كما سنلاحظ ذلك

  :مناقشة بریمون للنموذج البروبي -1

 Logique" منطق القصة"كتابھ في ) بروب(تأثره بمقولات ) بریمون(لقد أبدى   
du récite بروب(، حیث خصص القسم الأوّل من الكتاب لمناقشة ما ورد في كتاب( ،

ّق في تحدید الوحدة الدنیا  ّھ قد وف المشكلة للحكایة وھي الوظیفة، ) الصغرى(مشیرًا إلى أن
ّھ أعاب علیھ فصل الوظیفة عن الشخصیةّ التي كانت سببا في حصول تلك  غیر أن

، وقد أشار في نفس السیاق إلى رتابة المسار السردي وخطیةّ الوظائف، وھذا قد (1)لوظیفةا
یرى بأنّ ) بریمون(، ومع ھذا فإنّ )بروب(یكون راجعًا إلى طبیعة المادّة المدروسة من قبل 

حجّر حرّیة الراوي في اختیار طریقة سرد أحداث القصة، فقد یلجأ إلى استباق ) بروب(
جاع أخرى أو تضمین القصة الرئیسیة قصة أخرى، وغیرھا من تقنیات أحداث واستر

  .السرد
معتبرًا ھذه "قسمًا من كتابھ لدراسة الأدوار السردیة الرئیسیة، ) بریمون(لقد خصّص      

یكمن في ) بریمون(والجانب المنطقي في دراسة . الأدوار بمثابة حبكة الأحداث في الحكي
                                                             

عالم سرد فرنسي، ومدیر دراسات وأستاذ كرسي سیمیولوجیا التقالید السردیة ): Claude Brémond(كلود بریمون  *
  .1973" منطق القصة"في مدرسة الدراسات العلیا للعلوم الاجتماعیة، وھو صاحب الكتاب المشھور 

  .38بنیة النص السردي، ص : حمید لحمداني: ینظر (1)



مید بورایوالمرجعیات النقدیة لعبد الح                                                 الفصل الأول  
 

66 
 

ھل : ھ حاول أن یجیب فیھ عن سؤال شدید الأھمیة، وھوھذا القسم على الخصوص، لأنّ 
ھناك إمكانیة لوصف الشبكة التامّة للاختیارات المنطقیة المتاحة لراوٍ ما عند أي نقطة من 

  (2)"نقط حكیھ لكي یتُمّم القصة المبدوءة؟

ّھ لكن قبل أن نبینّ كیف أجاب بریمون عن ھذا السؤال، نحاول تقدیم تعریفھ للدور، لأ      ن
ّھ اسناد لسیاق : "ینطلق من أجل استخراج نسق الأدوار الرئیسیة من تعریفھ للدور على أن

إلى شخص مسند إلیھ، ویتحدّد  –الإمكانیة والتحقق والانتھاء : في مراحلھ الثلاث –حدثي 
  .(3)"ھذا الدور مع المنحى التطوري الذي تأخذه ھذه المراحل الثلاث

للوظیفة، غیر أنّ الاختلاف یكمن ) بروب(یقترب من تعریف  نلاحظ أنّ ھذا التعریف     
على فعل الشخصیة ) بریمون( یركّز على فعل الشخصیةّ فقط، بینما یركز) بروب(في كون 

  .الماقبل والأثناء والمابعد: وعلاقة ھذا الفعل بالشخصیةّ والسیاق الحدثي في مراحلھ الثلاث
ًا من النمطیةّ التي وسمت سیرورة أحداث عن السؤال السابق ا) بریمون(یجیب       نطلاق

الحكایة الخرافیة، وبمقارنة مسارھا السردي مع غیرھا من الأنواع القصصّیة، لاحظ أنّ 
ّما تنفتح على عدّة مسارات  أحداث تلك الأنواع القصصیة لا تسلك مسارًا خطیاً قارًا، وإن

استخلاص ) بریمون(لك حاول لذ. یوجھھا الراوي لأحداث تلك القصة، وھذا أمر منطقي
  . السابقة الملحوظات منطق الاحتمالات السردیة استنادًا إلى

  :منطق الاحتمالات السردیة -  2

إنّ تتابع الوظائف في النموذج البروبي یخضع لنوع من التعسف والحتمیة، فوجود      
د أن وظیفة ما یستدعي بالضرورة وظیفة أخرى، وبعبارة أخرى، وقع حدث ما، لا ب

ًا، وھذا ما لا یقبلھ المنطق، لذلك یرى  تستتبعھ أنّ الصواب ) بریمون(نتیجة معلومة مسبق
، (1)؛ فحصول النتیجة مشروط بالوظیفة السابقة لھا)بروب(یكمن في عكس ما ذھب إلیھ 

وقوع : (لدینا المتوالیة البسیطة التالیة: وحتى نكون عملیین أكثر، نضرب المثال التالي
یستدعي تدخّل البطل، وتدخل ) بروب(، فوقوع الإساءة حسب )خّل البطل، نجاحإساءة، تد

  .البطل یؤدي إلى نتیجة حتمیة ھي النجاح

أنّ الوظیفة الأخیرة من ھذه المتوالیة تنفتح على احتمالین، إمّا ) بریمون(بینما یرى      
 سابقة ولیس العكسطة بالوظیفة الالنجاح وإمّا الفشل، ومن ثم فإنّ النتیجة تكون مشرو

  .  فالنجاح أو الفشل مشروط بتدخّل البطل

ًا من حیث المنظور المنطقي الكلي للقصة بقطع  }ھكذا{ریموندیتخذ ب"إذن       موقعًا مخالف
ّھ من ال منطقي أن یكون ھناك النظر عن ھذه المدونة المعینة أو تلك، من الواضح إذن أن

  :یتلوان المعركة احتمالان

          ارانتص            

                                                             
  .38المرجع نفسھ، ص  (2)
  .72عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص  (3)
  .239عابد خزندار، ص : المصطلح السردي، ت: جیرالد برنس:ینظر  (1)
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  معركة
  (2)"ھزیمة            

إنّ انفتاح القصة على مبدأ الاحتمالات یمنح القصة حیویتھا ویضفي علیھا عنصر      
التشویق بعكس الحبكة القارّة الثابتة التي تجعل نتیجة الصراع واحدة على الدوام، ونھایة 

  .القصة معلومة منذ بدایة القصة

  :من تركیب ثلاثي) بریمون(تتكون المتوالیة البسیطة حسب 

 رغبة في الفعل. 
 إنجاز الفعل. 
 نتیجة الفعل.  

  :(1)ویمكن تلخیص الاحتمالات السردیة في الشكل التالي
  
  
  

  

  

  

  

وعمومًا فإنّ الاحتمالات في سیرورة أحداث الحكي محدودة جدًا، ولا تخرج عن نمطین 
  )Amélioration(نمط التحسین  -:     اثنین وھما

 )Dégradation( طاطالانحنمط  -       

  :(2)ویمكن بیان ذلك في الشكل التالي

  

  

  

  

                                                             
بوعات الجامعیة، ، دیوان المط)نصوص مترجمة(، )صورة –نص (مدخل إلى السیمیولوجیا : عبد الحمید بورایو (2)

  .47، ص 1995الجزائر، د ط، 
عبد الحمید بورایو، دار : ترجمة) مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي(الروایة : برنار فالیت (1)

  .83، ص 2002الحكمة، الجزائر، 
  .41بنیة النصّ السردي، ص : حمید لحمداني (2)

  .ھدف تم الوصول إلیھ
 ).دةنجاح القیا: مثال(

  .ھدف لم یتم الوصول إلیھ
 ).فشل القیادة: مثال(

  تحیین
قیادة :مثال(

بغرض الوصول 
 ).إلى ھدف

  غیاب تحیین
عجز، مانع : مثال(

 ).عن التصرف

  إمكانیة
ھدف یرغب : مثال(

 ).في بلوغھ

  .تحسین غیر محصل علیھ
 

  .تحسین محصل علیھ
  مسار التحسین  

 

  غیاب مسار التحسین 
 

  ن مطلوب تحسی) 1
 

  .انحطاط حاصل
 

  .انحطاط متحاشى
 

  مسار الانحطاط 
 

  غیاب مسار الانحطاط 
 

  انحطاط متوقع ) 2
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قد حصر الاحتمالات المتاحة في كل مسار سردي، وفي كل أنواع ) بریمون(وبھذا یكون 
  .الحكي، وھي احتمالات تحتكم إلى المنطق الإمبریقي في مجملھا

منضویة تحت نطاق لا یقتصر على دراسة الأدوار والاحتمالات ال) بریمون(إنّ تحلیل      
ّما قام بدراسة المتوالیات المركبة من متوالیات بسیطة كما في  لیة البسیطة فقط،المتوا وإن
  .الآتي

  :أنماط المتوالیات المركبة - ج

ھي عبارة عن  ا بینھا فتشكل متوالیة بسیطةأنّ الوظائف تتوالف فیم) بریمون(لاحظ      
ّف وحدة مكتملة مشكلة للقصة، وتتوالف المتو الیات البسیطة فتشكل متوالیات مركبة تتأل

  :(1)تأخذ المتوالیة المركبةأكثر الصیغ التي و .على الأقل من متوالیتین بسیطتین

 .التسلسل/ التتابع  - أ

 .اللصق/ الاقتران  -ب

  .التضمّن/ الحصر  -ج

رغبة ) (أ(فالتتابع یكون من خلال تسلسل أو توالي متوالیتین بسیطتین، ومثال ذلك المتوالیة 
) ب(وتكون نھایة ھذه المتوالیة موصولة بالمتوالیة ) نجاح أو فشل –تنفیذ  –في الاعتداء 

فالتسلسل الإجمالي للتتابعات ینتج العقدة في "، )نجاح أو فشل –تنفیذ  –رغبة في الانتقام (
داخل النصّ، ویطبق ھذا المفھوم غالباً وحصرًا على النصوص التي یھیمن علیھا النظام 

: ، أمّا الاقتران فیتم من خلال تماشي متوالیتین في الزمن نفسھ، ومثال ذلك(2)"السببي
والتي تقع وظائفھا وتمتد زمنیا في الوقت نفسھ الذي تستغرقھ ) عودة –خروج ) (أ(المتوالیة 
أمّا الحصر، فیكون من خلال تضمّن ) القضاء على الأذى –حصول أذى ) (ب(المتوالیة 
منع ) (ب(وظیفة أو أكثر من وظائف المتوالیة ) القضاء على النقص –نقص () أ(المتوالیة 

  ).خرق المنع –

 (1)ویمكن تشكیل أنماط المتوالیات المركبة وفق الشكل التالي

  

  

  

  

                                                             
  .70السرد، ص منطق : عبد الحمید بورایو: ینظر (1)
، ص 2004، 1، المركز الثقافي العربي المغرب، لبنان، ط)نصوص مترجمة(العلاماتیة وعلم النص : منذر عیاشي (2)

115.  
  .71منطق السرد، ص  :عبد الحمید بورایو (1)

 1أ

 2أ

 1ب= 3أ

2ب  

 1ج=3ب

 1أ

 2أ

 3أ

 1ب

 2ب

 3ب

 1أ

= 

= 

= 

 1ب

 2ب

 3ب

 2أ

 الحصر الاقتران التتابع
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  .الأولى البسیطة رمز للمتوالیة: أ
  .الثانیةالبسیطة رمز للمتوالیة : ب
  .الثالثةالبسیطة رمز للمتوالیة : ج
  .وظائف كل متوالیة: 3، 2، 1

إنّ معرفة التراكیب السابقة یفید المبدع في اختیار تقنیة الحكي المناسبة لعملھ الإبداعي      
الأكثر منطقیة، إذ اقتضى لھ أن ) بریمون(عطاءات "وبھذا یكون علم السرد قد استفاد من 

ن جدید مسیرة یعید بناء نحو للتصرفات الإنسانیة التي یبرزھا السرد، وأن یختط م
  .المشكّلة لخریطة مسار السرد (1)"الاختیارات

من  اقد حدّد التولیفات والعلاقات بین الوحدات المكوّنة للنصّ، بدءً ) بریمون(ھكذا یكون      
الوظائف التي تتوالف فیما بینھا لتعطینا متوالیة بسیطة، وتتوالف ھذه الأخیرة مع غیرھا 

  .ف ھذه الأخیرة مع غیرھا لتشكل النصّ السرديلتعطینا متوالیة مركبة وتتوال

لا یعدُ عن كونھ تأملات ) كلود بریمون(من خلال ما سبق یتضح لنا أنّ ما قام بھ      
تكمن في ) بریمون(ولكنّ أھمیة تحلیل ) بروب(وتعدیلات للنموذج الوظائفي الذي اقترحھ 

 لى نوع سردي دون آخر       ،ولا یقتصر ع الطابع الشمولي الذي یمسّ جملة أنواع الحكي
فولوجیة الحكایة الخرافیة لا الذي ركّز قصارى جھده على دراسة مور) بروب(بعكس 

  .غیر

عبد (التي كانت معینا للناقد الجزائري  النقدیة ھكذا نكون قد وقفنا عند أھمّ المرجعیات     
 كایات شعبیةح(لى اختلاف أنواعھا في تحلیلھ للنصوص السردیة ع) الحمید بورایو

 استلھم من تلك المرجعیات الغربیةحیث ...) روایات، قصص، مغازي وحتى الأساطیر،
رصد شبكة  وبنیاتھا  استكناهالأدوات والآلیات التي تسمح بسبر أغوار النصوص و

  .السردیة أو الوحدات عناصرالالعلاقات بین 
                                                             

، ص 1988، 1النقد البنیوي للحكایة، ترجمة أنطوان أبو زید، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ط: رولان بارت (1)
115.  
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وضوح والدقة والتأصیل، لأنّ في تحلیلاتھ البساطة وال) بورایوعبد الحمید (وقد توخى     
ھذه الدراسات موجّھة للأساتذة والطلبة على حدّ سواء، وھذا ما یؤكده الناقد في حواراتھ 

  .ومقدمات كتبھ

ال نقدیة تطبیقیة الأسمى ومبلغھ الأقصى یتمثل في مراكمة أعم) بورایو(إنّ ھدف      
اثة الدراسات الشعبیة تحقیق مشروع معرفي یسھم في تحقیق حد"ومنھجیة تصبوا إلى 

، ونفض الغبار عن تراثنا الأدبي (2)"العربیة، باعتبارھا حلقة ھامّة من حلقات الثقافة العربیةّ
  . وتطویر الدراسة الأدبیة العربیة المعاصرة

                                                             
  .89البطل الملحمي والبطلة الضحیة، ص : عبد الحمید بورایو (2)
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ننطلق في المقاربة المنھجیة للحكایة الشعبیة من المفھوم الذي یرى فیھا حاملا لدلالة « 
  .»ب أن یھدف البحث إلى الكشف عنھا ما یج

  .90عبد الحمید بورایو، البطل الملحمي والبطلة الضحیة، ص 

  

  :توطئة
لقد استأثرت النصوص السردیة على اختلاف أنواعھا وأشكالھا وأزمنتھا والطریقة      

التي وصلت بھا أي مكتوبة أو عن طریق المشافھة، بلغة فصحى أو عامیة باھتمامات 
النقدیة، حیث قام بدراسة نصوص سردیة حدیثة كالقصّة والروایة ) حمید بورایوعبد ال(

 "حكایات كلیلة ودمنة"و "ألف لیلة ولیلة"ونصوص سردیة ضاربة في القدم كحكایات 
بالإضافة إلى المسرودات الشعبیة المتنوعة كالحكایة الشعبیة والحكایة الخرافیة والمغازي 

 حدودعند  لتلك النصوص السردیة أن نقف) بورایو(ت ویحسن بنا قبل عرض تحلیلا... 
  .تلك الأجناس الأدبیة

  

   الفصل الثاني

الكشف عن دلالة القصص الشعبي في 
  تحلیلات بورایو

  :توطئة

  التحلیل الوظائفي لحكایة ولد المتروكة: أولا

  التحلیل البنیوي الأنثروبولوجي لحكایة ولد المتروكة: ثانیا

 یوي التكویني لغزوة الخندقالتحلیل البن: ثالثا
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فھي عمل أدبي متماسك من حیث البناء الزمني والمنطقي، تصوّر حدثا أو  القصّةأمّا      
مجموعة من الأحداث یتعرّض لھا شخص أو مجموعة من الشخوص، تعتمد على الخیال 

مي، ولكلّ قصّة ھدف أو مغزى معینّ، أمّا عناصرھا دون النأي عن الواقع أو الحیاة الیو
ّھا تشتمل على المكان، ، بكة، السرد، اللغةالموضوع، الفكرة، الحدث، الح: الفنیة فإن

ونشیر إلى أنّ كلمة قصّة قد تطلق . الزمان، الشخوص، الحوار، الصراع، العقدة، الحل
  .على السرد عموما

حاط بتعریف نظرا لتشعّبھا وتعدّدھا البنیوي والزماني فھي أكبر من أن ت الروایةوأمّا      
لذلك یعتبرھا البعض بالنسبة للقصّة كالملحمة من ... والمكاني والأصوات والھویاتي

فة من حیث  ّ الشعر بالنسبة للقصیدة، فالروایة إذن عبارة عن قصّة مطوّلة ومكبّرة ومكث
  .العناصر الفنیة السابقة الذكر

من المسرودات المكتوبة باللغة العربیة الفصحى كالقصة ) بورایو(مام لقد تحوّل اھت     
 .خاصّة تتباین حسب مناطق تداولھا والروایة إلى المسرودات الشعبیة التي تمتاز بلغة

وأصل المسرودات الشعبیة ھو المشافھة، ولذلك عادة ما تبتدئ بعبارات استھلالیة 
وفي   »..كان یا مكان في قدیم الزمان «لقاء وختامیة مشھورة، كقول الراوي في بدایة الإ

وعاشا في سبات ونبات وأنجبا صبیانا  «أو  »قصّتنا تمّت وعیونكم ذبلت «نھایة الإلقاء 
  . »وبنات 

قصّة ینسجھا الخیال الشعبي " وھي شعبیة الحكایة الومن تلك المسرودات الشعبیة      
ّھ حول حدث مھمّ وأنّ ھذه القصّة یستمتع الشعب ب روایتھا والاستماع إلیھا إلى درجة أن
ویرى بعض الدارسین أنّ الحكایة  )1("یستقبلھا جیلا بعد جیل عن طریق الروایة الشفویة 

الشعبیة تحاول أن تعبّر عن أحاسیس ومشاعر الطبقات الشعبیة المعذّبة بالطریقة التي 
عبیة منطلقات نفسیة أكثر ویمكن القول بأنّ منطلقات القصّة الش. اختارھا القصاص الشعبي

منھا واقعیة أو خیالیة وبعبارة أخرى فإنّ منطلقاتھا منطلقات إنسانیة عامّة تتجاوز إطار 
  .والدلیل على ذلك ھو عدم تحدید الإطار الزمكاني في الحكایة )2(القومیة والإقلیمیة معا

وھي  افیةالحكایة الخروھناك جنس أدبي آخر یقترب من الحكایة الشعبیة وھو      
حكایة سردیة قصیرة تنتمي صراحة إلى عالم الوھم من خلال اللجوء إلى الشخصیات "

وتصویر العالم غیر الواقعي، والتقیدّ ) الخوارق(الخیالیة والقبول بما یخالف الطبیعة 
مكانھا من ) في قدیم الزمان(زمنھا ھو الماضي غیر المحدد (...) بالتصوّرات الموروثة 

  .)3("خصیاتھا بشریة أو خرافیةنسج الخیال ش

شكل قصصي یؤدیھّ الرواة "وھي  المغازيومن المسرودات الشعبیة كذلك      
وھو یتناول وقائع الفتوحات الإسلامیة، ویتغنى فیھ الرواة (...) المحترفون أداء درامیا 

 لب بالنسبة لفتوحاتببطولات الفاتحین ویأتي في طلیعة ھؤلاء الإمام علي بن أبي طا
                                                             

 .92، ص )دت)(دط(أشكال التعبیر الشعبي، دار نھضة مصر، القاھرة، : نبیلة إبراھیم )1(
 ،)دط(منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : ینظر التلي بن الشیخ )2(

 .7ص   1990
 .78ص  2002مكتبة لبنان ناشرون، دار النھار،بیروت،لبنان،  معجم مصطلحات نقد الروایة،: لطیف زیتوني )3(
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والمغازي قصص لا تخلو من  )4("وعبد الله بن جعفر لفتوحات إفریقیة الشام والیمن
لكونھا تنقل بواسطة الروایة الشفھیة،  "الخوارق والغرائب المنسوبة إلى أبطالھا، وذلك 

ّر  وبالتالي للراوي دور أساسي في إشباعھا بالمؤثرات الجدیدة وبمقدار المستوى الذي تأث
من ھنا  .(1)"تصرفات البطل في ید الراوي، ویحرّكھ بدرجة قناعتھ ھو لأنّ (...) ھو بھ 

 .  فیما یلي) بورایو(أمكننا الوقوف عند تحلیلات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  أوّلا
  التحلیل الوظائفي لحكایة ولد المتروكة

                                                             
، دار )دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر(الأدب الشعبي الجزائري : عبد الحمید بورایو )4(

 .97،ص 2011) دط(القصبة، الجزائر
،ص 2006، 1القصّة الشعبیة الجزائریة في منطقة الأوراس، الھیئة العامة لقصور الثقافة مصر، ط:أمحمد عزوي (1)

100. 
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  :()تقدیم الحكایة -1

اعترض كان ھناك ملك، شعر بالقلق وھو في قصره، فخرج یتجول في الغابة، ف     
طریقھ عفریت، وأخذ منھ عھدا بأن لا یذكر للحكماء الذین یقتفون أثره بأنھ قد رآه، ثم 

 ن، وعندما سألاه عن مكمن العفریتالتقى الملك بالحكیمین الساحری. اختفى في مغارة
أنكر رؤیتھ لھ، لكنھما اكتشفا ادعاءه عن طریق الكھانة، فطلبا منھ أن یختار بین ،

مخبأ أو قتلھ، وأخذا یضربانھ إلى أن أذعن، ودلھما على المغارة التي إرشادھما إلى ال
  .یختفي فیھا العفریت

أقام الساحران عند باب المغارة طقوسا، فأوقدا البخور، وقرآ التعاویذ، فخرج العفریت      
 دخلاه في قصبة ثم سجناه في صندوقوقد تحول إلى ثعبان صغیر منھوك القوى، فأ

عندما تعبوا من السیر، جلسوا ونام الساحران، وظل الملك . بصحبة الملكوأكملا طریقھما 
یقظا وقد أحس بالندم على نقضھ العھد الذي أعطاه للعفریت، ففك أسره عن طریق فتح 
الصندوق، ونزع سدادة القصبة، فتسرب دخان كثیف منھا، وتصاعد في السماء لیشكل 

وعاقب الملك على مخالفتھ العھد، فنفخ صورة عفریت ضخم الجثة، قام بقتل الساحرین، 
على وجھھ وأحال لونھ من البیاض إلى السواد الفاحم، لكنھ اعترافا لھ بجمیل تحریره من 

ورق بسط "القمقم الذي كان مسجونا فیھ، دلھ على دواء یعید لونھ الطبیعي، وھو 
ما عاد الملك عند. ، وطلب منھ أن یرسل أبناءه بغرض استجلابھ من أرض بعیدة"الثعابین

 تعرفوا علیھ، وشرح لھم ما حدث لھإلى قصره أنكره أھلھ، فذكر لھم علامات ممیزة، ف
وذكر لھم الدواء الذي وصفھ لھ العفریت، وقولھ بأن أبناءه بإمكانھم استجلابھ من البلاد 

  .البعیدة
یرة، بینما كان للملك زوجتان، إحداھما لھ منھا ولدان، تلقى ھي وولداھا منھ عنایة كب     

وسمي " المتروكة"تتعرض الزوجة الثانیة التي لھا ولد واحد إلى الإھمال والترك فسمیت 
  .ولدھا بابن المتروكة، وكان الملك لا یعتني بھما، ولا یسأل عنھما

عندما شاع خبر الأذى الذي أصاب الملك بتحول لونھ إلى السواد، أرادت زوجتھ      
ئثار بخدمة زوجھا، فكلفت ولدیھا بمھمة البحث عن الدواء الاست) المعتنى بھا(الأولى 

أما الزوجة الثانیة فقد بقیت . الشافي، والرحیل إلى البلاد البعیدة، من أجل الحصول علیھ
. حزینة لأن ابنھا كان طائشا سيء السمعة بسبب ما یتعرض لھ من إھمال من طرف والده

ادثتھ في الأمر وشكت لھ ما تعانیھ من عندما عاد ابنھا في ساعة متأخرة من اللیل، ح
  .شعور بالغبن الناتج عن وضعیتھما في أسرة الملك

قرر الولد أن یلتحق بأخویھ، ویرحل لطلب الدواء الموصوف، وذلك لكي یبرھن لأبیھ      
وقد لحقھما عند أخوالھما، الذین نصحوھما بعدم . عن جدارتھ، وھكذا خرج في إثر أخویھ

وبة الوصول إلى البلاد غامرة نظرا للمخاطر التي تحف بالطریق وصعالإقدام على الم
مواصلة الطریق " المتروكة"ابن  ان ولدا المرأة الأولى بینما قررأذعن الشقیق. الموصوفة

  ... لوحده
                                                             

()   الجزائریة، وھي غیر -في منطقة الحدود الجنوبیة التونسیة - بالعربیة الدارجة  -بتسجیل ھذه الحكایة ) بورایو(قام
  . 551: ضمن تنوعات طراز" أنماط الحكایات العالمیة"منشورة، تندرج ضمن تصنیف آنتي آرني وطومسون 

  .21الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص : عبد الحمید بورایو: ینظر
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في طریقھ الغولة وقد تربعت على الأرض قاذفة بثدییھا الكبیرین " ولد المتروكة"یجد      
جاء ابن المتروكة من الخلف وارتمى علیھا . على أعلى ظھرھا  من على كتفیھا، فنزلا

وقام برضعھما، وأنقذ نفسھ بذلك، لأنھا اعتبرتھ كأبنائھا، وامتنعت عن التھامھ، بل قامت 
بمساعدتھ ودلتھ على الطریق ووصف لھ الطریقة التي یجتاز بھا جمیع الموانع في طریقھ 

  .إلى العالم الآخر
لعالم الآخر توقف عند جبلین یرتطمان، فألقى لھما بالتمیمة التي في طریقھ إلى ا     

وبعد ذلك وجد أمامھ ثورین ینتطحان، أحدھما أبیض . أعطتھا لھ الغولة، فسمحا بالمرور
والثاني أسود، فقذف بنفسھ فوق ظھر الثور الأبیض مثلما دلتھ الغولة، فحملھ إلى بلاد 

لجن وجد أمامھ صورة أسد یظھر وكأنھ یستعد عند باب قصر ا. الجن، حیث یوجد الدواء
لالتھام كل من یرید دخول القصر، فتقدم منھ وقلع أسنانھ التي تمثل مفتاح الباب، وذلك 

توجھ بعد ذلك إلى . ، وھكذا نجح في ولوج عتبة القصر-دائما  –حسب تعلیمات الغولة 
یتسلقھا أطل من إحدى الشجرة التي یبحث عنھا، وقطف منھا الورق المطلوب، وبینما ھو 

. نوافذ القصر المحاذیة لأغصان الشجرة، فرأى أمیرة الجن ووصیفاتھا الأربعین نائمات
فصاحبة القصر ووصیفاتھا ینمن أربعین یوما ویستیقظن مثلھا، وكان على من یرید قطف 

ا ذلك، تطبیق" ابن المتروكة"أن یأتي في الأیام الأولى، وقد فعل " بسط الثعابین"أوراق 
دخل غرفة الأمیرة، واستبدل خاتمھ بخاتمھا، وغیر وضع المخدة فنقلھا . لنصائح الغولة

  .ووضعھا تحت أقدامھا
بأخویھ، وأخذھما معھ، لكنھما خدعاه، وأخذا " ابن المتروكة"في طریق عودتھ مر      

ح مرت قافلة، فسمعت زئیر الأسد، فاقتر. منھ الأوراق، وربطاه إلى شجرة لیأكلھ الأسد
علیھم شیخ حكیم كان من بینھم أن یقوم باستبعاد الأسد عن ضحیتھ، ویقوم الآخرون بفك 

، وھكذا تم تخلیصھ من إساره، فعاد متخفیا إلى بلدتھ، وأصبح یعمل "ولد المتروكة"وثاق 
وكان أخواه قد عادا إلى قصر أبیھما وادعیا أنھما ھما اللذان حصلا . خادما في محل صائغ

  .على الأوراق
استیقظت أمیرة الجن ووصیفاتھا، وخرجن یبحثن عمن دخل حدیقة قصرھن، وقطف      

أوراق الشجرة، حتى تصل إلى الملك أبي الأخوة الثلاثة، فتختبر الشقیقین فتكتشف 
ادعاءھما، وتطلب من الملك أن یستدعي جمیع سكان المدینة لكي تختبرھم، لعلھا تتعرف 

في نھایة القصة یؤتى بالشاب، الذي . ستبدل خاتمھامن بینھم على من دخل غرفتھا وا
ثم  استنطاقھ والتعرف علیھرفض العودة إلى قصر أبیھ خوفا على أخویھ من العقاب، وتم 

زوّجھ أبوه من أمیرة الجن، وزوّج وصیفاتھا من أربعین من خیرة شباب المدینة، وجعلھ 
  . مستخلفا لھ في شؤون الحكم

ّم الوظائفي والتالسُ  -2   :عاقداتل

لنموذج الوظائفي على ا" ولد المتروكة"في تحلیلھ لحكایة ) عبد الحمید بورایو(یعتمد      
وذلك لكون ھذه الحكایة تنتمي إلى النوع الحكائي الذي درسھ ) بروب(الذي اقترحھ 

 یة متسقة وثابتة في أغلب الأحیانوھو الحكایة الخرافیة، وتأخذ ھذه الأخیرة بن) بروب(
ن النقص الذي یصیب أحد شخوص الحكایة، وتتجھ تدریجیا نحو القضاء على تنطلق م،

لم یلتزم بحرفیة النموذج ) بورایو(لتتم مكافأتھ وتزویجھ، ولكنّ . فضل البطلذلك النقص ب
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بل حلل الحكایة وفق ) بروب(الوظائفي البروبي ولم یتقیدّ بالوظائف التي حدّدھا 
ّھ یعمل بمقولة        .(1)»لا طاعة لمنھج غربي في معصیة النصّ العربي« معطیاتھا، ذلك لأن

في تحلیلھ الوظائفي یأخذ بعین الاعتبار ما وُجّھ ) بورایو(ویحسُن بنا أن نشیر إلى أن      
كما ننبھّ إلى ) غریماس.أج(و ) كلود بریمون(من انتقادات، خاصة من قبل ) بروب(إلى 

القصص "ضعین من كتبھ، أولا في كتابھ في مو" ولد المتروكة"أن الناقد درس حكایة 
وتختلف " الحكایات الخرافیة للمغرب العربي"وثانیا في كتابھ " الشعبي في منطقة بسكرة

الدراسة الأولى عن الثانیة في بعض القضایا، ما سیجعلنا نعتمد الدراستین معا لرصد 
  . طریقة التحلیل المنتھجة من قبل الناقد

في ھذه الحكایة؛ یتمثل الطریق الأول في دراسة تطور أحداث یسلك الناقد طریقین      
: ولكن مع بعض التغییر یقول) بروب(القصة من خلال تتبع الوحدات الوظیفیة مثلما فعل 

لقد استعنا بالترسیمة الخطیة البروبویة، لكننا تعاملنا معھا بحریة، بحیث راعینا في "
 ة نظر البطل وحده مثلما فعل بروبلق بوجھتوزیع وحداتھا عدم الاكتفاء بمراعاة ما یتع

بل وضعنا في اعتبارنا وجھات النظر المتعلقة بالشخوص الأخرى المشاركة في ،
إذن ینظر إلى الوظیفة في ) بورایو(ة بفاعلھا، فـ طوذلك لأن الوظیفة مرتب (2)"الحدث

نظر وھي وجھة ) الشخصیات(علاقتھا بالشخصیة أي في علاقة الثوابت بالمتغیرات 
أما الطریق الثاني الذي . الذي یعزل الوظیفة عن فاعلھا) بروب(بخلاف  ،)بریمون(

یسلكھ الناقد فیتمثل في بیان ما یقوم بین عناصر القصة من علاقات دلالیة حاضرة في 
ً نیّ لنص وأخرى غائبة عنھ، وھو ما سنبا   . ھ تباعا

لى قسمین أساسیین، ولكنھ إ "ولد المتروكة"حكایة ) عبد الحمید بورایو(م یقسّ      
طلق على كل یُ " القصص الشعبي في منطقة بسكرة"یضطرب في تسمیتھما، ففي كتابھ 

یطلق " للمغرب العربي الحكایات الخرافیة"ولكنھ في كتاب » مقطوعة«قسم مصطلح 
ق بینھما ولسنا نعلم سبب ھذا الخلط بین المصطلحین مع أنھ یفرّ » متوالیة«علیھما مصطلح

ف المتوالیة على أنھا وحدة تجمع بین عدد من الوحدات الوظیفیة عرّ واضحا، حیث یُ تفریقا 
فھي عبارة  ة منطقیة، أما المقطوعةتقوم فیما بینھا علاق) علاقة زمنیة(في سیاق واحد 

عن بنیة متكاملة تضم مجموعة من المتوالیات تخضع لأشكال مختلفة من العلاقات، وھي 
فالأصح إذن أن یطلق على  (1)توى القصة على المستوى الدلاليالوحدة الحقیقیة لمح تعدّ 

كل قسم مصطلح مقطوعة ولیس متوالیة لذلك سنعتمد في عرض تحلیلھ على مصطلح 
  ". مقطوعة"

تدور أحداث المقطوعة الأولى حول قصة الملك الذي خرج متفسحا بعد شعوره بقلق      
نكر رؤیتھ عندما یطلب منھ أن یُ فانھ، من ساحرین یتعقب واضطراب، لیلتقي بعفریت فارّ 

یسألھ الساحران، ولكن بعدما ضغط علیھ الساحران، اضطر للاعتراف، لكنھ یعمل فیما 

                                                             
الجزائر، الطبعة -، جسور للنشر والتوزیع، المحمدیّة)تأمّلات نقدیة في كتابات جزائریة(في ظلال النصوص  (1)

  .318، ص 2009الأولى، 
   .17الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص، :عبد الحمید بورایو (2)
  .138ینظر القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص،  (1)
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أما . بعد على إنقاذ العفریت من قبضة الساحرین، فیعاقبھ ویسلط علیھ مرضا غریبا
ولعل . مالمقطوعة الثانیة فتروي قصة بحث أبناء الملك عن الدواء الشافي لمرض أبیھ

 ین تشكل قصة مكتملة نسبیا من جھةسبب ھذا التقسیم یعود إلى كون كل من المقطوعت
ومن جھة أخرى تسند أفعال وأحداث المقطوعة الأولى إلى الملك أساسا بینما تسند أفعال 

  . وأحداث المقطوعة الثانیة إلى أبناء الملك من زوجتیھ

جملة " القصة المدخل"ي یمكن أن نسمیھا تضم ھذه المقطوعة والت: المقطوعة الأولى /أ
    (2):فیما یلي) بورایو(من الوظائف حددھا 

قضاء ) قصره، وذات یوم انتابھ قلقكان ھناك ملك یعیش في ( نقص :الوضعیة الافتتاحیة - أ
  ). خرج لیتجول في الغابة فنسى قلقھ( على النقص

عاھد الملك . ن القبض علیھاعترض طریقھ عفریت كان یتعقبھ ساحران یریدا( :تعاقد -ب
  ). العفریت على أن یكتم خبر رؤیتھ لھ وأن لا یدلھما على مكمنھ

  ). ضرب الساحران الملك واضطراه إلى أن یدلھما على مخبأ العفریت( :تھدید - ج

أخرج الساحران العفریت وحولاه إلى ثعبان صغیر، وأدخلاه في قصبة (  :خضوع -د
  ). وأقفلاھا علیھ

  ).عندما نام الساحران، قام الملك بإطلاق سراح العفریت(  :إنقاذ -ه

قام العفریت بمعاقبة ( عقاب) قام العفریت بقتل الساحرین( ثأر :الوضعیة الختامیة -و
  ). الملك فسوّد وجھھ

نلاحظ أن الناقد جعل للوضعیة الافتتاحیة وظیفتین یمكن اختزالھما في وظیفة واحدة      
ناجم عن نقص، والنقص لیس وظیفة وإنما ھو حالة، كما لأن الخروج » خروج«ھي 

والإساءة ھي التي تؤدي » إساءة«یمكن اختزال الوضعیة الختامیة في وظیفة واحدة ھي 
الناتجة عن وظیفة » إخبار«إلى انبثاق القصة الرئیسیة، كما یمكن أن نسجل غیاب وظیفة

  . والتي سماھا الناقد تھدیدا) استخبار(

برصد التعاقدات القائمة بین ) بورایو(رصد وظائف ھذه المقطوعة، قام  وفضلا عن     
الملك وبین العفریت والساحرین، حیث لاحظ أن ھذه المقطوعة تحتوي على ثلاثة 

وبین العفریت أولا ثم الحكمین  –وھو بطل ھذه المقطوعة  –تعاقدات قامت بین الملك 
حیث تعھد الملك في البدایة "مرة أخرى  ثانیا، لیعقد تعاقدا ثالثا بینھ وبین العفریت

للعفریت أن لا یدل علیھ، لكنھ نقض ھذا التعاقد عن طریق إقامة تعاقد ثان مع الحكماء 
وعاد لتنفیذ تعاقده الأول، وقد نال عقابا على مخالفتھ الأولى، نتج عنھ أذى، فأقام تعاقدا 

إلى الدواء الشافي الذي یعید إلیھ  وذلك من خلال إرشاده (1)"ثالثا مكنھ من إزالة ھذا الأذى
  . لون بشرتھ الطبیعي

                                                             
  . 25الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص،  (2)
  . 202 القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص :عبد الحمید بورایو (1)
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إلى ھذه التعاقدات برموز ومعادلات ریاضیة، حیث یطلق على ) بورایو(ویرمز      
ویطلق على التعاقد في حالة النقض اسم " التعاقد الموجب"تنفیذ اسمالالتعاقد في حالة 

وجب لیتحول إلى مظھر سالب ثم یعود فالتعاقد الأول جاء في مظھره الم" التعاقد السالب"
 ّ ل لما ـإلى مظھره الموجب، أما التعاقدان الثاني والثالث فقد جاءا في مظھر موجب ویمث

  : سبق بما یلي

) أ(تعاقد + في حالة نقض ) أ(تعاقد + في حالة تنفیذ ) ب(تعاقد + في حالة تنفیذ ) أ(تعاقد 
  . في حالة تنفیذ) ج(تعاقد + في حالة تنفیذ 

     (1) 3ع> 1ع > 1ع >  2ع >1ع : أي

جاء بسبب ) 3ع(لكن الناقد سرعان ما یدُخل القارئ في دوامة فلسفیة، حیث یعتبر أن 
فإن ثمن ھذا التعاقد ) 2ع) (ب(أي كبدیل لھ، لأن ما أصاب الملك كان نتیجة التعاقد ) 2ع(

) 3ع) (ج(د جدید ھو تمثل في إرسال أولاده لاستحضار ما یتداوى بھ، أي إنھ ارتبط بتعاق
  . 3ع= 2ع: ومعنى ذلك أن

  . حصلنا على المعادلة التالیة 2في التتالي بـ ع 3وإذا ما استبدلنا ع: "ثم یقول

  (2)"2ع>   1ع=  2ع>  1ع      

ھو تعاقد بین الملك والحكیمین، بینما ) 2ع(ھذا الاستبدال لا یصح لأن حسب رأیي؛ فإنّ و
ھو تعاقد سببي أي تعاقد ) 2ع(یت، ومن جھة أخرى ھو تعاقد بین الملك والعفر) 3ع(

  . ومن ثم تستحیل التسویة بین السبب والنتیجة) 3ع(ھي ظھور تعاقد ثالث  تسبب في نتیجةٍ 

رت عنھ القصة إلى ھذه التعاقدات من منظور اجتماعي عبّ ) بورایو( وعموما ینظر     
د الأول عبر عن خرق للنظام فالتعاق" الالتزام الاجتماعي"ونعني بذلك قضیة  ،المدخل

أدى إلى تعرض الملك إلى تبكیة ضمیره، وخاف من عقوبة القوى الإلھیة  ،الاجتماعي
بسبب عدم الالتزام بالتعھد الأول، ثم عبرت نھایة القصة المدخل عن الجزاء الذي تلقاه 

ن الحریة فمخالفة النظام الاجتماعي ناتجة ع مخالف النظام وإعادة إقامة النظام من جدید،
یفرض نسقا من العلاقات بین الذي لالتزام الاجتماعي الفردیة، التي تأبى الانصیاع  ل

الخرافیة إذن تحمل /فالحكایة الشعبیة. (3)أفراد المجتمع ومن یتعداھا یتعرض للعقاب
معادِلات موضوعیة لقضایا تعیشھا الفئة الشعبیة المحتضنة والمتداولة لتلك الحكایة، لأنّ 

ّغھ رسالة من جھة كل حكا ّع القارئ وتسلیھ من جھة، وتبل مُت یة ھي عملة ذات وجھین؛ ت
  .أخرى

  : المقطوعة الثانیة /ب

                                                             
  . 202المرجع السابق، ص  (1)
  .202المرجع نفسھ، ص  (2)
  .204فسھ، ص المرجع ن (3)
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 –والتي تمثل القصة الرئیسیة  –لقد تضمنت المقطوعة الثانیة من حكایة ولد المتروكة      
الزوجة الأولى وإخوتھا (دخول شخوص جدیدة في مسرح الأحداث، ونخص بالذكر 

أحداث القصّة یعني أنّ  تلك الشخوص في مشاركةو ،)الزوجة الثانیة وولدھا(و) یھالدوو
الوحدات  استخراج إلى) بورایو( بــ دفع وھذا ما لھا أدوار إلى جانب دور البطل،

شخوص المشتركة في الحدث الواحد، ویظھر ھذا الاشتراك في الالوظیفیة بالنظر إلى 
یسلكھ أبناء الملك من أجل جلب الدواء الشافي  النص من خلال المسار البحثي الذي

  . لوالدھم

والتي سنقدمھا في الجدول  (1)وفیما یلي مجموع الوحدات الوظیفیة التي استخرجھا الناقد
ولد "التالي، مع الإشارة إلى أن الأحرف العادیة ھي رمز الوظائف المنسوبة لمسار البطل 

رمز إلى مسار الشقیقین من الزوجة الأولى أما الأحرف التي فوقھا فتحة فت" المتروكة
  . للملك أو المسار المشترك بین الإخوة

رمز 
  الوظیفة

  شرح الوظیفة  الوظیفة

     َ   أ
  
  

  بَ    
     
  ب   
  
  
  
  
  

  جَ    
  
  
  

  ج
  

  د
  

  ه
  

  الموقف الافتتاحي
  
  

  تكلیف بمھمة
  

  قرار البطل
  
  
  
  
  
  عإقنا

  
  
  

  الاختبار ألتأھیلي
  
  ھبة
  

  الاختبار الرئیسي
  

كان للملك زوجتان؛ الأولى أم لولدین، كان یعتني بھا 
كان لھا ولد واحد فقد كانت وبولدیھا، أما الثانیة التي 

  ھي وولدھا لا یلقون رعایة كافیة
تأمر الزوجة ولدیھا بالرحیل من أجل البحث عن  

  .الدواء
تخبر الزوجة الثانیة ولدھا بما أصاب أباه، وتعلمھ بما 
فعلتھ ضرتھا عندما بادرت إلى إرسال ولدیھا، وتبدي لھ 

ا لا أسفھا على عدم قدرتھا أن تفعل الشيء نفسھ لأنھ
یقرر الولد بمحض إرادتھ . تستطیع أن تعول علیھ

الالتحاق بأخویھ، ویطلب من أمھ أن تحضر لھ الزاد 
  . والمركب ویرحل

یصل ولدا الزوجة الأولى إلى مدینة یقطنھا أخوالھما، 
فینزلان علیھم ضیفین، فینصح الأخوال ولدي أختھم 

غبة بالعدول عن قرار أمھما والبقاء بینھم، فینصاعان لر
  . أخوالھما

ینجح ولد الزوجة المتروكة في مواجھة الغولة ویستفید 
  .من مساعدتھا

من ) مساعدة(یتلقى ولد الزوجة المتروكة ھبة سحریة 
  . الغولة على شكل تمیمة

تعترض طریق البطل في البدایة جبال ترتبط ببعضھا، 
یستعین بالتمیمة فتنفصل عن بعضھا لتسمح لھ بالعبور، 

                                                             
  . 28 كایات الخرافیة للمغرب العربي، صالح: ینظر عبد الحمید بورایو (1)
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  و   
  
  
  

  ز
  
  
  ح
  
  ط
  
  
  ي
  
  
  يَ 
  سَ 
  
  
  س
  
  
  ع
  
  ف

  

  
  
  
  
  
  

  علامة
  
  
  

  خدعة
  
  

  تھدید 
  
  إنقاذ
  
  

  الوصول خفیة
  
  

  إدّعاء
اكتشاف البطل 

  المزیف
  

اكتشاف البطل 
  الحقیقي

  
  اعتراف

  
الوضعیة الختامیة 

  زواج

ین أحدھما أسود والآخر أبیض، وینجح في ثم یجد ثور
امتطاء ظھر الأبیض عملا بتوجیھات الغولة  فیحملھ 
إلى باب قصر الجن، حیث توجد الشجرة المطلوبة، 
ویتمكن من اقتلاع أسنان الأسد حارس باب القصر، 
فینفتح الباب ویدخل القصر ویقتطف الأوراق من 

  . الشجرة
ئمة مع وصیفاتھا یدخل غرفة أمیرة الجنّ فیجدھا نا

الأربعین ینبھر بجمالھا، فیقوم باستبدال خاتمھ بخاتمھا 
ویغیر موضوع وسادتھا ویضعھا تحت قدمیھا ویقفل 

  .عائدا
یقوم أخوا البطل بتدبیر خدعة، فیشدون وثاق ابن 
المتروكة ویربطانھ إلى شجرة في غابة تكثر فیھا 

  .السباع ویسرقان منھ الدواء ویعودان إلى أبیھم
قصد أسد الشجرة التي شدّ إلیھا ابن المتروكة، ویظلّ ی

  .یحوم حولھا یرید افتراسھ
تمرّ قافلة یصحبھا شیخ متدرّب على محاربة السباع 
فیقوم باستبعاد الأسد وینجح رفاقھ في فكّ ولد المتروكة 

 .وإنقاذه
یعود البطل إلى مدینتھ ویمتنع عن الذھاب إلى قصر  

عن عمل، ویستخدمھ  أبیھ ویدعي أنھ غریب یبحث
  .صائغ كنافخ على النار

  .یدّعي ولدا الزوجة الأولى أنھما حصلا على الدواء
تخرج أمیرة الجنّ باحثة عمن دخل غرفتھا وعندما 
تصل إلى المدینة تجري اختبارا لولدي الزوجة الأولى 

  .وتكشف ادعاءھما
یتم استقدام جمیع شباب المدینة ومن بینھم ابن 

رض الجمیع إلى اختبار، ویتم اكتشاف المتروكة، ویتع
  .البطل الحقیقي الذي تمكن من جلب الدواء

یعترف الملك بمزایا ابنھ من الزوجة الثانیة ویعید لھ 
  .الاعتبار

یتزوج البطل بأمیرة الجنّ وتتزوج الوصیفات أربعین 
  .من شباب المدینة ویعتلي ولد المتروكة العرش

میز بین الوظائف المتصلة بمسار البطل الحقیقي وھو یُ  )عبد الحمید بورایو(فنلاحظ أنّ 
ولد المتروكة وبین الوظائف المتصلة بمسار الشقیقین من الزوجة الأولى متفادیا بذلك 

ظائف المتعلقة بمسار والمتمثل في رصد الو) بروب(الوقوع في الخطأ الذي وقع فیھ 
النص فوق كل اعتبار ثم  وتحدید الناقد للوظائف ھو تحدید واع یضع". البطل وحده

یستنبط منھ ما تیسر من وظائف حسب ورودھا فیھ، ومن غیر أن یتعسف في إخضاعھا 
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م  ّ وھي من المآخذ بة ترتیبا مقدسا، والثلاثین المرتّ  ذي الدرجات الإحدى) بروب(آلیا لسل
نیویة والحضاریة للحكایة التي أخذت على منھجھ الذي لا یراعي كثیرا الخصوصیة الب

ِم بورایو من السقوط فیھا وھذا دلیل على أصالة منھجھوقد سَ ) غیر الروسیةّ(شعبیةال   . (1)"ل

" ولد المتروكة"وزیادة للتوضیح یقدم لنا الناقد ترسیمة للتسلسل السردي في حكایة      
في  –والبطل والشقیقین  –في القصة المدخل  -تبین المسارات المسندة إلى كل من الملك 

الافتتاحیة،  مع التنبیھ إلى أن الحروف العادیة تشیر إلى وظائف القصة –یسیة القصة الرئ
ـظ ّ ة إلى وظائف القصة الرئیسیة، وتدل الأسھم على التتابع الزمني، وتشیر الحروف المغل

وتعني الفتحة المائلة الموضوعة فوق الحرف أن الوظیفة نفسھا مسندة إلى عاملین 
  :(2)لتاليمختلفین، وذلك كما في الشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .126النقد الجزائري المعاصر من اللاسنونیة إلى الألسنیة، ص : یوسف وغلیسي (1)
  .37الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص : عبد الحمید بورایو (2)
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یتتبع الناقد الوظائف المسندة إلى البطل " في منطقة بسكرة القصص الشعبي  "وفي كتاب 
 جري علیھا بعض التعدیلاتولكنھ یُ  ،)غریماس(بالاعتماد على الاختبارات التي بینّھا 

  : (1)وتتمثل تلك الوظائف فیما یلي

  )إساءة(وقوع شر  -1

  )عندما تذكره أمھ بالوضع المزري الذي یعیشھ وإیاھا( تمھیدي فاشلاختبار  -2

  وساطة البطل من أجل إزالة الشرّ  -3

  خروج البطل من منزلھ -4

  )عندما یلتقي بالغولة( اختبار إیجابي أوّل -5
                                                             

  .212منطقة بسكرة، ص القصص الشعبي في : عبد الحمید بورایو (1)

المسار السردي المسند ل
لبطل

 

المسار السردي المسند 
للشقیقین

 

ب   ج    د    و       
 أ   

أَ    بَ     جَ               
 

ب    ج    د    ھـ      و
 أ     

ف
س   ع    

ز   ح    ط    ي    يَ    سَ    
 

المسار السردي المسند 
للأخوة الثلاثة

 

صة الرئیسیة
ف الق

 وظائ
صة المدخل

ف الق
 وظائ
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  وصولھ إلى العالم الآخر -6

ریقھ، في مجموع المواجھات التي ینتصر فیھا، في ط( الاختبار الرئیسي الإیجابي -7
  .الحدیقة

  خروجھ من العالم الآخر -8

  )عندما یفتك منھ أخواه العشب ویتركانھ یواجھ السبع( اختبار إضافي سلبي -9

  ظھور البطل المزیف -10

  عودة البطل إلى بلده في ھیئة متنكرة -11

  زوال الشرّ  -12

  انكشاف أمر البطل -13

  ).ھ وزواجھ من الأمیرةعندما یتم التعرف علی( اختبار إضافي إیجابي -14

لم یكتف بالاختبارات الثلاثة وإنما قام باستخراج خمسة ) بورایو(فنلاحظ أنّ      
اختبار تمھیدي فاشل، اختبار إیجابي أوّل، اختبار رئیسي إیجابي، اختبار «اختبارات 

لا  –حسب یوسف وغلیسي  –ولكنھا في الأصل » إضافي سلبي، اختبار إضافي إیجابي
  .الاختبارات الثلاثة السابقة تخرج عن

القائمة بین تعاقدات الرصد بعد تحدید وظائف المقطوعة، ینتقل الناقد من جدید إلى      
  :الى على النحو التاليالشخوص، فیرى أنھا تتو

تعاقد + في حالة نقض ) أ(تعاقد + في حالة تنفیذ ) ب(تعاقد + في حالة تنفیذ ) أ(تعاقد "
  .(1)"3ع>  1عَ >  2ع>  1ع: أي. في حالة تنفیذ) ج(

فالقصة الرئیسیة تصور تعاقد الشقیقین مع أمھما، وھو تعاقد في حالة تنفیذ، والأمر      
نفسھ بالنسبة لتعاقد ابن المتروكة مع أمھ، لكن الشقیقین ینقضان ذلك التعاقد بفعل الحظر 

یاه من طرف خالھما، لیظھر في نھایة القصة تعاقد البطل  ّ مع الأمیرة من خلال الذي تلق
تعبّر عن الموقف الافتتاحي ) 2ع>  1عَ (زواجھما، ویرى الناقد أن المجموعة الوظیفیة 

عن الموقف الختامي، ولإظھار التعادل بین ) 3ع>  1عَ (للقصة، بینما تعبّر المجموعة 
ضع فزواج البطل بالأمیرة جاء كبدیل للو) 2عَ (بـ ) 3ع(المجموعتین یقوم الناقد باستبدال 

الذي عاشھ البطل قبل مجيء الأمیرة، وھو الوضع الذي أفسح المجال للاعتقاد بأنھ نقض 
وبھذا یخلص الناقد إلى المعادلة  2عَ =  3ومن ثم فإن ع)) ب(التعاقد ) (2عَ (تعاقده مع أمھ 

  2عَ >  1عَ =  2ع>  1ع: التالیة

                                                             
  .214المرجع السابق، ص  (1)
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لاجتماعي یقابل الحریة على أن الالتزام ا –الناقد  وفق تصوّر –وھذا التناسب یدل      
فالتعاقدان في صیغتھما الموجبة یعبّران عن الالتزام الاجتماعي، وفي مقابل ذلك  ،الفردیة

  .تعبّر صیغتھما السالبة عن الحریة الفردیة التي قد تنقض الالتزام الاجتماعي

ر وفي كل الوحدات الوظیفیة یقوم النقاد باستخراج التضادات المنبثقة عن الأدوا     
الغرضیة ضمن كلّ وظیفة، وتدخّل الحد الوسیط الذي یؤدي إلى استبدال أحد الطرفین 

... المتضادین، ممّا یؤدي ظھور وظیفة أخرى تحمل طرفین متضادین لیتدخل حدّ وسیط 
من خلال ) خضوع(وھكذا، ولا بأس أن نوضّح ذلك بمثال من الحكایة، حیث تبرز وظیفة 

وتسمح صفات ) خاضع/ مسیطر (والساحرین وھي علاقة التضاد القائم بین العفریت 
الملك باعتباره غیر خاضع وغیر مسیطر في الوقت نفسھ بقیامھ بدور الوسیط، فیقوم 

ّبھ ضمیره، وھو ما یؤدي إلى ظھور وظیفة  ) إنقاذ(بإطلاق سراح العفریت بعد أن أن
  .ویدخل حدّ وسیط وھكذا) محرّر/ محرّر (القائمة على التضاد بین 

  )الساحران(مسیطر                    

  )وسیط كونھ لیس خاضعا ولا مسیطرا(الملك                                     خضوع

  )العفریت(خاضع                    

ثم یتدخل حدّ وسیط، وھلمّ ) العفریت –الملك (التي طرفاھا  إنقاذلتظھر بعد ھذا وظیفة 
  .جرا

ّسم ) عبد الحمید بورایو(فنا عند التحلیل الوظائفي عند وبھذا نكون قد وق وھو تحلیل یت
  :بالأصالة لعدّة اعتبارات

في إحدى ) بروب(لم یتقید الناقد بالتسلسل والتدرّج الوظائفي الذي حصره  -1
  .وثلاثین وظیفة وإنما قام باستخراج الوظائف وفق ما تملیھ سلطة النصّ 

عن أصحابھا أي شخوص الحكایة، وھو في ذلك  لم یقم الناقد بعزل الوظیفة -2
فالأول یرفض فصل الوظیفة عن ) بروب(لـ ) كلود بریمون(یعمل بانتقاد 

الشخصیة بخلاف الثاني الذي یعزل الوظیفة عن الشخصیة، ومن ھذا المنطلق قام 
برصد الوظائف من خلال تتبع مسار الشخوص، حیث نجد في الحكایة ) بورایو(

مسار البطل "و" مسار الشقیقین"و" مسار الملك: "ثة مساراتالتي حللھا ثلا
  ".الحقیقي

للنموذج الوظائفي والبدائل التي ) غریماس(حاول الناقد الاستفادة من تأملات  -3
اقترحھا، ومن ذلك استثمار التعاقدات والاختبارات في عملیة التحلیل، وكالعادة 

لمستقاة من النقاد الغربیین، ومثال ذلك عدم التقیدّ بآلیات التحلیل ا) بورایو(یحاول 
  .ما رأیناه فیما یخصّ عدد الاختبارات
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) كلود لیفي ستروس(قام الناقد باستثمار بعض مقولات العالم الأنثروبولوجي  -4
التضاد والوساطة والاستبدال، وھو المبدأ : في تحلیلھ للأسطورة ومن ذلك مبدأ

  .یما بعدالذي استفادت منھ السیمیائیة السردیة ف

حكایة "لقد فتح التحلیل الوظائفي إمكانیة الكشف عن بعض جوانب البنیة السطحیة لـ     
لأنّ بسبر أغوار البنیة الدلالیة العمیقة الكامنة،  بعد ھذا وھو ما یسمح" ولد المتروكة

التحلیل الوظائفي لمفرده یبقى قاصرا ولا یفید القارئ في شيء، لذلك نجد التحلیل 
بمقاربات تكمیلیة تسھم في انبثاق دلالة  –دائما وأبدا  –مقرونا ) بورایو(ي عند الوظائف

، وھذا ما سنتناولھ )البنیویة الأنثروبولوجیة(النصّ الداخلیة ومن تلك المقاربات التكمیلیة 
  .فیما سیأتي

قصص (نشیر إلى أن النصوص القصصیة الشعبیة على اختلاف أنواعھا  بقي أن    
لأنھا تملك  ،تستجیب لآلیات التحلیل الوظائفي) حكایة الخرافیة، الحكایة الشعبیةالبطولة، ال

     .بنیة ھیكلیة متقاربة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانیا
  التحلیل البنیوي الأنثروبولوجي لحكایة ولد المتروكة

والذي یمس الظواھر  –قد یبدو غریبا أن یطبَّق المنھج البنیوي الأنثروبولوجي      
على جنس أدبي  –سان والمؤثرة في وعیھ وفكره ومعتقداتھ وعاداتھ وتقالیده المحیطة بالإن

یؤكد أصالة المقاربة ) عبد الحمید بورایو(معین، ولعل الاعتماد على ھذا المنھج عند 
لا یركن إلى السھل الممتنع في ) بورایو(النقدیة وحداثتھا لدى ھذه القامة النقدیة، ذلك لأن 

أى كل النأي عن كل ممارسة میكانیكیة وعن كل ارتباط حرفي تحلیلاتھ، كما نجده ین
بآلیات المناھج الغربیة، بل نجده یسعى إلى ابتكار طرق خاصة في التعامل مع النصوص، 
وھذا ناتج عن وعي نقدي یتخذ من المناھج الغربیة حجر الأساس لیبني صرحا نقدیا ذا 
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ذلك لا ینشغل بالتحلیل المستویاتي وھو في كل  –نسبة إلى بورایو  –" بورایویة"بصمة 
للنصوص وفقط، أي لا یقتصر تحلیلھ على دراسة المستوى المعجمي والتركیبي والدلالي 

وإنما نجده یضع نصب عینیھ العلاقة الرمزیة الواصلة بین بنى النص وبین البنى  ،فقط
  .العقلیة للجماعة المحتضنة لتلك النصوص التي تعبر عن منطقھا ورؤیتھا

من خلال التحلیل ) ولد المتروكة(لھذه الحكایة ) بورایو(إن الھدف من عرض تحلیل      
الوظائفي في المبحث الأول ثم التحلیل البنیوي الأنثروبولوجي في ھذا المبحث ھو إثبات 

  :أمرین ھما

في تعاملھ مع النصوص السردیة ینصت إلى ما یملیھ النص ) عبد الحمید بورایو(إن  -
من انسجام منھجي، ولا ینصت إلى ما یملیھ المنھج، فالسلطة حسب ھذا الناقد  وما یتطلبھ

وھذا بخلاف عدید النقاد الذین یتعسفون في . تعود إلى النص لا إلى المنھج وإجراءاتھ
مقاربة النصوص لأنھم یجعلون المنھج فوق اعتبار النص، ویطبقون المناھج على أي 

  .نص یعترض سبیلھم

من النقاد الذین یمیلون إلى تحلیل النص الواحد بواسطة مناھج متعددة ) بورایو(یعد  -
ولد (شریطة أن تكون منسجمة مع معطیات النص المدروس، ومثال ذلك تحلیلھ لحكایة 

تحلیل : من منظورات متعددة" القصص الشعبي في منطقة بسكرة"ضمن كتاب ) المتروكة
ي تكویني، تحلیل سیمیائي، تحلیل وفق وظائفي، تحلیل بنیوي أنثروبولوجي، تحلیل بنیو

  .شعریة تودوروف وتحلیل وفق مقترح كلود بریمون

  :النظام العام للحكایة -1

لكل عمل أدبي نظام معین یحكمھ من البدایة إلى النھایة، أي من الوضعیة الافتتاحیة      
وحداتھا السردیة ، إذ یحكم نفسھ ا الحكمإلى الوضعیة الختامیة، ولحكایة ولد المتروكة طبعً 

ّ وقار انطلاقا من الاضطراب الذي أصاب الملك إلى زواج البطل وت نظامٌ  یھ شؤون ل
في المرحلة الأولى ) بورایو(وقد سمح التحلیل الوظائفي للحكایة والذي قام بھ . الحكم

  :باستنتاج أن المعنى في كل وحدة سردیة محكوم بثلاثة مبادئ ھي

 .التضاد  -1
 .الوساطة -2
 .الاستبدال -3

في ) لیفي ستروس(وتشكل ھذه المبادئ الثلاثة نموذجا من النماذج التي اعتمدھا      
تحلیلھ للأسطورة حیث رأى أن الفكر الأسطوري قائم على مبدأ التضاد ثم الوساطة 

  .فالاستعاضة أو الاستبدال

استغل ھذا النموذج الثلاثي في تحدید الوحدات الوظیفیة ورصد ) بورایو(غیر أن 
مكنني النموذج الثلاثي المتمثل في مبدأ الوساطة بین : "ولات البنیویة للحكایة، یقولالتح

قطبین متناقضین من أجل تجاوز التناقض وخلق تناقض جدید بھدف الوصول إلى التوحید 
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بین النقضین أو إلغاء أحدھما من رصد تحولات مكونات القصة الخرافیة، وكذلك المنطق 
  . (1)"الذي یحكمھا

على محور دلالي یربط بین دورین غرضیین  –حسب الناقد  –وتتأسس كل وظیفة      
متضادین لیبرُز حدٌ وسیط بین الطرفین المتضادین، ومن سمات ھذا الحد الوسیط أنھ قائم 

نا ذلك سابقا، وبھذا یبرز طرف جدید یتضاد مع أحد على ثنائیة التشابھ والاختلاف مثلما بیّ 
وھلم جرا، وھذا النموذج الثلاثي لا یتمظھر ... محور دلالي جدیدالطرفین الأولیین تحت 

بل ، فقطفي الوحدات الوظیفیة فقط، أي لا یتمظھر في الوحدات المعنویة الصغرى 
قائمة " ولد المتروكة"، فحكایة )المقاطع( یتجاوز ذلك لیمسّ الوحدات المعنویة الكبرى

قة الاحتقار، حیث تقوم العلاقة الأولى بین علاقة المودّة وعلا: على علاقتین عاطفیتین ھما
الملك وزوجتھ الأولى، وكذلك بینھ وبین ولدیھ من ھذه الزوجة، وھي علاقة المحب 
رِ  بالمحبوب، بینما تقوم العلاقة الثانیة بین الملك والزوجة الثانیة وابنھا وھي علاقة المحتق

َر، ثم تبرز بطولة البطل كحد وسیط یؤدي إلى قل ب موازین الحكایة في النھایة، بالمحتق
ھكذا إذن تظھر الحكایة كمجموعة . "ولھذا التحول تفسیر خاص بالناقد، سنقف عنده تباعا

تتابع على شكل تمن الاستبدالات لأنویة دلالیة أو لموضوعات ولأدوار غرضیة، والتي 
لد ثنائیات حسب الأشكال التوضیحیة السابقة التي ترسم التطور السردي لحكایة و

  .وتمنحھا نظامھا العام من البدایة إلى النھایة (1)"المتروكة

  :في الحكایة) البنیة القرابیة(النسق القرابي  -2

ّل مقولات ) عبد الحمید بورایو(لقد حاول       حول البنُى أو ) كلود لیفي ستروس(تمث
مجتمعات  الأنساق القرابیة، وإذا كان ھذا الأخیر قد درس الأنظمة القرابیة ضمن عدة

 قد سلك الطریق) بورایو(وشعوب معتمدا في ذلك على المقارنة كإجراء منھجي، فإن 
ھ درس الأنظمة القرابیة ضمن نصوص حكائیة خرافیة، بمعنى درس موضوع ولكنّ ، نفسھ

على مبدأ المقاربة،  –مثل ستروس  –القرابة ضمن سوسیولوجیا النص، معتمدا في ذلك 
" ولد المتروكة"عة من نصوص الحكایة الخرافیة مثل حكایة حیث نجده یقارن بین مجمو

لیكشف عن النظام القرابي العام لتلك الحكایات، " لونجة"وحكایة " نصیف عبید"وحكایة 
  ).بورایو(وھذا ما یؤكد مرة أخرى أصالة المقاربة النقدیة الواعیة لدى 

تحولات وظیفیة : تحولاتشھدت العدید من ال" ولد المتروكة"یرى الناقد أن حكایة      
وتحولات دلالیة في القصتین المدخل والرئیسیة، كما أن  ،وتحولات لأدوارھا ،للشخوص

للتحول البنیوي في الحكایة ما یعادلھ من تحول في بنیة القرابة، والتي تحیل بدورھا على 
نظام اجتماعي شھد تطورا منذ حقب زمنیة من تاریخ الجماعة البشریة، ولرصد ھذا 

وحتى نتمكن من : "في ھذا المجال، حیث یقول) ستروس(مقولات ) بورایو(لتحول اعتمد ا
إلى طبیعة النظام القرابي  –ولو بإیجاز شدید  –رصد ھذا التحول، لابد لنا أن نتعرض 

) لیفي ستروس(معتمدین على النتائج التي توصل إلیھا أبو الأنثروبولوجیا الحدیثة 
                                                             

البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، : عبد الحمید بورایو (1)
  .30، ص 2008، 1عنابة، الجزائر، ط

  .40الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص : عبد الحمید بورایو (1)
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ولة في أبنیة القرابة، فھي الأبوة والأمومة والخؤات الزواج وبخصوص وضع علاق
العلاقات التي تبرز إلى سطح بنیة الحكایة الخرافیة التي بین أیدینا وتلعب دورا وظیفیا 

  .(1)"فیھا

یستخرج الناقد من نص الحكایة نوعین من العلاقات الأسریة أو القرابیة؛ علاقات      
دل بین زوجتھ وولدیھ منھا، وعلاقات تسلطیة قائمة ودّیة قائمة على الحب والاحترام المتبا

 ّ ط الوالدین على أبنائھما، والأخوال على أبناء على سیطرة طرف على الآخر، أي تسل
  :(2)وكذا الأخ على أختھ المتزوجة، ویرصد الناقد تلك العلاقات على النحو التالي ،أختھم

  :العلاقات الودیة/ 1

  ).لةالمفض(الزوجة الأولى / الزوج -أ

  .ولداه من الزوجة الأولى/ الأب -ب

  ).الزوجة المتروكة وولدھا(ولدھا / الأم -ج

  :العلاقات التسلطیة/ 2

 َ   ).المتروكة(زوجتھ الثانیة / الزوج -أ

  ).ولده من الزوجة المتروكة(الابن / الأب -بَ 

  ).الزوجة الأولى وولداھا(ولداھا / الأم -جَ 

  ).الزوجة المفضلة( أبناء أختھم المتزوجة/ الأخوال - دَ 

 َ   ).الزوجة المفضلة(أختھم المتزوجة / الأخوة -ھـ

  : نلاحظ أن العلاقات الودیة الثلاث تقابل العلاقات التسلطیة الثلاث الأولى، أي

َ / مقابل / ج - ب -أ/    /جَ  -بَ  -أ

كما نلاحظ غیاب علاقة الأخوال بأبناء الأخت وعلاقة الأخوة بأختھم في العلاقات الودیة 
إلى إجراء مقاربة تكمیلیة تسمح بالانتقال من عناصر حاضرة إلى ) بورایو(ذا ما دفع وھ

" نصیف عبید"عناصر أخرى غائبة، حیث یلجأ الناقد إلى حكایات خرافیة أخرى كحكایة 
ویعني بذلك " ولد المتروكة"وفیھما تبرز تلك العلاقات الغائبة عن حكایة " حكایة لونجة"و

فیما یخص ) الأخت المتزوجة/ الأخوة(وكذا علاقة ) أبناء الأخت/ الأخوال(غیاب علاقة 
وفي مقابل ذلك ھناك " نصیف عبید"العلاقات الودیة، وھي العلاقات الحاضرة في حكایة 

  .وغائبة في حكایات أخرى" ولد المتروكة"علاقات حاضرة في حكایة 

                                                             
  .219بي في منطقة بسكرة، ص القصص الشع (1)
  .41الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص  (2)
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ام بجمع الروایات الذي ق) لیفي ستروس(من ) عبد الحمید بورایو(وھنا یقترب      
أي وحداتھ، لأن بعض  ،المختلفة للأسطورة الواحدة بھدف استجلاء كل عناصر النص

 خرى، وقد بینا سابقا ھذه العملیةالعناصر تكون حاضرة في روایة ما وتغیب في روایات أ
في منھجھ التحلیلي للأسطورة من أجل ) ستروس(ولا بأس أن نكرر الشكل الذي وضحھ 

  ).لیفي ستروس(مع ) بورایو(بھ أو نقطة أخرى من نقاط تأثر وتقاطع بیان وجھ الش

  8  7؟  ؟    4؟    2  1          الروایة الأولى للأسطورة

  8؟    6؟    4  3  2؟       الروایة الثانیة للأسطورة

   8  7؟    5  4؟  ؟    1     الروایة الثالثة للأسطورة

  ؟  7؟    5؟    ؟  2  1     الروایة الرابعة للأسطورة

  :في تحلیلھ للحكایات الخرافیة بالشكل التالي) بورایو(ویمكن أن نمثل لما قام بھ      

َ  بَ  جَ  دَ         حكایة ولد المتروكة    ھَأ  ب  ج  ؟   ؟  أ

َ  بَ  جَ  ؟  ؟ھ  أ  ب  ج  د          حكایة نصیف عبید   أ

َ  بَ  جَ  ؟  ؟أ  ب         ــــــــــــــــــــــــونجةحكایة ل   ج  ؟   ؟  أ

، أي ملء الفراغ بالاعتماد على المقارنة بین النصوص التكمیلي وبفضل ھذا الإجراء     
وبالتحدید ضمن العلاقات " ولد المتروكة"من افتراض علاقتین في حكایة ) بورایو(تمكّن 

  :الودیة وھما

  ).ابن الزوجة المتروكة(ولد الأخت / أخوال - د

  ).الزوجة المتروكة(تھم المتزوجة أخ/  إخوة -ھ

ھكذا یتضح لنا مدى وعي الناقد في استثمار آلیات تحلیل غربیة وإخضاعھا إلى      
نصوص شعبیة عربیة، وفضلا عن ذلك استثمار تلك الآلیات التي طبقت على الأسطورة 

ع ویكمن مبرر ھذه الاستفادة في موق"في تحلیل جنس أدبي آخر ھو الحكایة الخرافیة 
الحكایة الخرافیة ما بین الأسطورة والأدب، فھي ترتبط من ناحیة بالفكر المیثولوجي لأنھا 
سلیلة الأسطورة، ومن ناحیة أخرى تمثل الوسیط الثقافي الذي سمح بانتقال المكونات 
الأسطوریة من الخطاب العقائدي إلى الخطاب الثقافي ذي الوسائط الجمالیة والطبیعیة 

  .(1)"لى الإمتاع إلى جانب تمثیلھ الرمزي لمنطق الجماعة ورؤیتھا للكونالفنیة الھادف إ

تتكافأ العلاقات ) ھ( و) د(من خلال استكمال العلاقات الودیة بالصلتین السابقتین      
  :(2)الودیة والعلاقات التسلطیة كما في الشكل التالي

                                                             
  .123المرجع السابق، ص  (1)
  .42المرجع نفسھ، ص  (2)
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والعلاقات التسلطیة ) الموجبة(وانطلاقا من ھذا التضاد بین العلاقات الودیة   
  :(3)بین نظامین متوازیین من المواقف كما في الشكل التالي) بورایو(یمیز ) السالبة(

  

  

 })المفضلة(الملك وزوجتھ الأولى {العلاقات القائمة بین ) 1(حیث یمثل النظام الأول  
خوال الأ{وبین  }الزوجة الأولى وولدیھا{وبین  }الملك وولدیھ من الزوجة الأولى{وبین 

  .})الزوجة الأولى(الأخوة وأختھم المتزوجة {وبین  })الزوجة الأولى(وولدي أختھم 

الملك {وبین  }الملك وزوجتھ الثانیة{العلاقات القائمة بین ) 2(في حین یمثل النظام الثاني 
الأخوال وولد أختھم {وبین  }وولدھا) المتروكة(الأم {وبین  }وابنھ من الزوجة الثانیة

ونشیر إلى أن العلاقتین الأخیرتین . })المتروكة(الإخوة وأختھم {وبین  })المتروكة(
مفترضتان أي ھي المواقف المفترضة التي یحُتمل أن تصدر عن الأخوال تجاه أختھم 

في دراستھ حول أخ الأم في ) براون –رد كلیف (وولدھا وھذا ما یؤكده الأنثروبولوجي 
التي تكون فیھا علاقة الأب والابن علاقة إلفة  المجوعات"إن : جنوب إفریقیا حیث یقول

أما في المجموعات التي یكون . ومودة تكون علاقة الخال وابن الأخت متشددة وصارمة
  . (1)"فیھا الأب متشددا وممثلا لسلطة العائلة، فإن الخال ھو الذي یعامل بإلفة وارتیاح

ویطلق  Matriarcale (2)»وسيالنظام الأم«على النظام الأول اسم ) بورایو(یطلق      
ومن ثم یرى أن الحكایة  Patriarcale (3)»النظام البطریركي«على النظام الثاني اسم 

تجسد نقلة اجتماعیة من النظام الأمومي إلى النظام الأبوي، حیث یظھر النظام الأول في 
  .بدایة القصة بینما یظھر النظام الثاني في نھایة القصة

  :)Matriarcale(النظام الأموسي  /أ

      ُ مجسدا في جملة المواقف القائمة بین  موميتسجل الحكایة في بدایتھا سیادة النظام الأ
شخوص الحكایة، ومن ذلك موقف الملك من زوجتھ الأولى وولدیھا وھو موقف متصف 
بالمودة والحب والاحترام، ومن جھة أخرى تملك الزوجة الأولى نوعا من السلطة على 

                                                             
  .42، ص نفسھالمرجع  (3)
  .55، ص 1995، 1حسن قبیسي، المركز الثقافي العربي، ط: الإناسة البنیانیة، ترجمة: كلود لیفي ستروس (1)
ویطلق علیھ أیضا النظام الأمومي أو الأمیسي، ویقصد بھ تلك الأسر أو :  Matriarcale النظام الأموسي (2)

المجتمعات أو القبائل التي تكون فیھا السلطة مسندة للمرأة أو یكون لھا دور مواز لدور الرجل على الأقل في المجال 
  .إلخ...السیاسي والاقتصادي

) حكم الأب(دة البطریركیة إلى مفردتین یونانیتین تعنیان مجتمعتین تعود مفر: Patriarcaleالنظام البطریركي  (3)
  .الأنثروبولوجیا والدراسات النسویة: ویعود انتشار المصطلح إلى حقلین مختلفین ھما

  .62دلیل الناقد الأدبي، ص : ینظر میجان الرویلي وسعد البازعي

َ    بَ   ھَجَ    دَ        ب    أ"   ھج    د        أ

)1( )2( 

َ    بَ    جَ    دَ       ھب    ج    د      أ  "   ضدّ  ھَأ

+ + 
 "سلطة مودّة
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ن أمرتھما بالبحث عن الدواء الشافي، كما یملك الأخوال نوعا من السلطة على ولدیھا حی
أختھم وولدیھا ویظھر ذلك في منع الولدین عن مواصلة رحلة البحث ومن ثم اعتراضھم 

وأبنائھ ) الملك(على رغبة أختھم ولعل سلطة الأخوال ناتجة عن العلاقة الودیة بین الأب 
  .والعكس بالعكس) برون –ردكلیف (كما یذھب إلى ذلك 

وتحتوى ) لیفي ستروس(لتوضیح ھذا النظام بترسیمة عھدناھا عند ) بورایو(یستعین      
     :  (1)ھذه الترسیمة على مجموعة من الرموز كما في الشكل التالي

  

  

  

  

  

     

    

      

   

العلاقات یرمز المثلث إلى الذكور من أفراد العائلة وترمز الدائرة إلى الزوجة وھي مركز 
) -(أو (+) الأسریة ویشیر الخط الواصل بین طرفین إلى العلاقات الأسریة، أما العلاقة 

كل ھذه . إلى علاقة الزواج(=) ویشیر الرمز ) ودیة أو تسلطیة(فتشیر إلى نوعیة العلاقة 
في تحلیلھ للأنساق القرابیة للمجتمعات التي درسھا، وقد ) لیفي ستروس(الرموز استعملھا 

  . في تحلیل الأنظمة القرابیة داخل الحكایة الخرافیة) بورایو(تثمرھا اس

  

  : Patriarcaleالنظام البطریركي  /ب

یبرز النظام الأبوي التسلطي في علاقة الملك بزوجتھ الثانیة وولدھا، حیث یمارس      
التي علیھما نوعا من الھیمنة والتسلط، ومن مظاھر ھذا النظام أن الزوجة المتروكة ھي 

تقوم ) الأم(تقوم بأعمال المنزل ولیس الخدم، حیث تشیر الحكایة إلى أن ھذه الزوجة 
بتحضیر العشاء لولدھا وھي من قامت بتحضیر الزاد لابنھا عندما قرر الرحیل أو 
الخروج إلى البحث عن الدواء الشافي وفي نھایة الحكایة یخضع الابن لسلطة أبیھ حین 

ثم تولیھ شؤون العرش على الرغم من أن أمیرة الجن كانت  قرر تزویجھ بأمیرة الجن

                                                             
  .43ص الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، : عبد الحمید بورایو (1)

  أبناء -
 أبناء الأخت -

  الأخوال -
 الإخوة -

  الزوج -  
 الأب -

  الزوجة  -
  الأم -
 الأخت -

 )جَ (     -

 )دَ ( - ) +ب(
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تملك سلطة على وصیفاتھا، وھذا التحول الذي شھدتھ الحكایة من النظام الأموسي في 
لھذا ) بورایو(البدایة إلى النظام البطریركي الذي یبرُز بوضوح في نھایة القصة، ویقترح 

  : (1)الیةالترسیمة الت –حسب تجلیھ في الحكایة  –النظام 

  

    

  

  

  

  

  

  

  :المدلول السوسیولوجي للحكایة -3

في البنیة " ولد المتروكة"أن التحول الذي سجلتھ حكایة ) عبد الحمید بورایو(یرى      
الدلالیة یرى بأنھ معادل موضوعي لتحول تاریخي في الأرومة الاجتماعیة للمغرب 

لیصل إلى الدلالة الاجتماعیة  العربي، وھو في ذلك ینتقل من المعطیات الدلالیة للنص
إنھا لمھمة محفوفة بعدد : "الخارجة عن النص، ولكنھ یعترف بصعوبة ھذه المھمة إذ یقول

بغرض  ص الأدبي الانتقال من مستوى لآخرمن المزالق تلك التي یتوخى فیھا دارس الن
لاقات الوصول إلى المنطلق العقلي والموقف الاجتماعي الذي یختفي وراء شبكة من الع

وھذه المھمة التي یتصدى لھا  (1)"غیر المحدودة التي تحكم ترابط عناصر العمل الفني
حین حاول الكشف عن بنیة الفكر ) لیفي ستروس(شبیھة بالمھمة التي قام بھا ) بورایو(

  .اللاشعوري والأسطوري بالاعتماد على الأسطورة

ھا نتاج لنظام اجتماعي معین، وذلك على أن" ولد المتروكة"إلى حكایة ) بورایو(ینظر      
تصویرھا لانقلاب العلاقات الاجتماعیة والقیم المرتبطة بھا وتبشیرھا "من خلال 

بضرورة إحلال نظام جدید على أنقاض النظام السابق، وھو ما یدل على أن نشأتھا تعود 
 (2)"دیمإلى مراحل تغییر جذري في العلاقات الاجتماعیة، عرفھا المجتمع المغاربي الق

غیر أن ما یثیر حفیظتنا في ھذه النتیجة التي توصل إلیھا الناقد، ھو تعمیم ھذه النتیجة على 
منطقة المغرب العربي بأسرھا، وكأن كل المجتمعات المغاربیة شھدت سیادة النظام 

 )الأبوي(نظام البطریركي ثم عرفت بعد ذلك تحولا جذریا إلى ال) الأمومي(الأموسي 
                                                             

  .44المرجع السابق، ص  (1)
  .75البطل الملحمي والبطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري، ص  (1)
  .122الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص  (2)
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التنقیب في الكتب والدراسات التاریخیة لم نعثر سوى على بعض العینات التي  ولكننا بعد،
مجتمع الطوارق والدور البارز للملكة :  قامت بحق على النظام الأموسي ومن ذلك

عت على عرش مملكة الخیام المتنقلة في القرن الرابع المیلادي، والتي التي تربّ ) تینھنان(
حیث یعتد بنسب  La famille Matriarcaleمیسي النمط الأسروي الأ"حافظت على 

ة في القرن السابع المیلادي وما قامت بھ من وكذلك الملكة الكاھنة أو الدھیّ (...) الأم 
كما تذكر لنا كتب (...) سیلة مقاومة شدیدة دفاعا عن الأرض والثروات بعد موت كُ 

صیلة وشیمسي بمنطقة التاریخ زنوبة في دولة مغراوة التي كانت تعرف بالحكیمة الأ
، ثمّ إنّ بعض المجتمعات لازالت تحافظ على النظام (3)"القبائل التي اشتھرت بالسیاسة

مثلا، فھو مجتمع لم یعرف تلك النقلة التي " الطوارق"الأموسي إلى یومنا ھذا؛ كمجتمع 
عترض فنحن ھنا لا نعترض على النتیجة التي توصلھا الناقد وإنما ن ،)بورایو(تحدّث عنھا 

ترى بأن ) إدیث كریزویل(، فإذا كانت ()على تعمیم ھذه النتیجة على المجتمعات المغاربیة
حول الأفكار المتأملة إلى حقائق، ویحول التأملات إلى فرضیات وس كثیرا ما یُ لیفي ستر"

قة ّ الذي عادة ما یستعمل أسلوب القفز ) بورایو(فإن الأمر نفسھ یكاد ینطبق على  (1)"متدف
یل من تحلیل النصوص إلى النتیجة أو الاستنتاج تاركا وراءه مسافة التبریر الواقعي، الطو

وعلى كل حال فإن ھذه الملحوظة لا تقلل من قیمة النتائج التي یتوصل إلیھا الناقد، كما لا 
دون التقید الأعمى والتقلید الآلي ) الغرب(تنقص من أصالة تحلیلاتھ التي تفید من الآخر 

  . والحرفي

ومقارنتھا " ولد المتروكة"وبعد تحلیلھ حكایة ) عبد الحمید بورایو(ونشیر إلى أن      
ل إلى معیار توصّ  ،"حكایة لونجة"و" ایة نصیف عبیدحك" مثل؛بحكایات خرافیة أخرى

تصنیفي جدید للتمییز بین الحكایة الخرافیة وغیرھا من الأشكال القصصیة الشعبیة وھو 
التي تحكم ھذه العلاقات من العلاقات الاجتماعیة والقیم في  حوّلالتعبیر عن نقلة وت{{ 

، مع توصیف النظام الأوّل بالسلبیة، وتوصیف النظام البطریركيالنظام الأموسي إلى 
وھذا المعیار التصنیفي إن لم  ،}} الثاني بالإیجابیة، وھو ما یدعو إل الاحتفاء والإشادة بھ

على الحكایات الخرافیة فعلى الأقل ینطبق  المیةعلى الحكایات الخرافیة الع ینطبق
" الحكایات الخرافیة للمغرب العربي"في خاتمة كتابھ ) بورایو(المغاربیة، وھذا ما یؤكّده 

إنّ ھذا الاتفاق بین النماذج المدروسة في تمثیل ھذا المسار لمصیر الإنسان، : "حیث یقول
ربي، للتمییز بین الحكایة الخرافیة یؤكّد انتماءھا إلى الشكل القصصي الشعبي المغا

                                                             
 – 132، ص 2012) دط(المازیغیات، منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، تیزي وزو : صالح بلعید (3)

133.  
()    حول ھذا الشأن، أي تعمیم حكم التحوّل من النظام الأموسي إلى النظام البطریاركي ) عبد الحمید بورایو(حاورت

فتبیّن لي أنّ دار النشر ھي التي أجبرتھ على  تغییر عنوان  -انطلاقا من الحكایة الخرافیة -في المجتمع المغاربي 
كتاب في البدایة كان حول الحكایات الخرافیة في الجزائر، الكتاب وتعمیمھ على منطقة المغرب العربي، لأنّ عنوان ال

ولھذا وقع الناقد في تعمیم ھذه النتیجة على  –وإن كانت ھذه الحكایات الخرافیة متداولة في منطقة المغرب العربي  -
  .المجتمعات المغاربیة

  .37، ص 1993، 1ت، طجابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكوی: عصر البنیویة، ترجمة: إدیث كریزویل (1)
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وغیرھا من الأشكال القصصیة الشعبیة، ألا وھو تصویرھا لانقلاب العلاقات الاجتماعیة 
  .(2)"، وتبشیرھا بضرورة إحلال نظام جدید على أنقض النظام السابقوالقیم المرتبطة بھا

نصوص، فھو تحلیل من ھنا تبرز جدارة ونجاعة التحلیل البنیوي الأنثروبولوجي لل     
كامنة والمتواریة خلف البنیة معطاء، یمدّ الدارس بإجراءات وأدوات تقرّبھ من الدلالة ال

ُبـین عن طبیعة التفكیر السائد لنصوص، ل السطحیة كما یمنحھ بعض المعطیات التي ت
  . للمجتمع المحتضن للنص المدروس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثالثا
  ة الخندقالتحلیل البنیوي التكویني لغزو

  :تقدیم عام للنصّ والدراسة _1
                                                             

  .122الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص  (2)
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عمرو بن ود (تدور أحداث ھذه القصة البطولیة حول طغیان أحد رجال قریش، وھو     
الذي كان حاكما لمكة، وكان لا یكف عن مضایقة المسلمین وإیذائھم إلى أن  ())العمري

 ُ مرو بن ود ع(تلــقامت غزوة الأحزاب الشھیرة والمعروفة بغزوة الخندق، وفیھا ق
  . رضي الله عنھ، وانھزم جیشھ في ھذه المعركة) عليّ (على ید) العمري

غزوة الخندق من منظورین متكاملین یسھمان في الكشف ) عبد الحمید بورایو( یعالج     
 ول في دراسة النص داخلیاعن المعنى المتوارى خلف خطاب القصة؛ یتمثل المنظور الأ

قات القائمة بینھا، وھي المھمة التي تنھض بھا البنیویة أي دراسة مكونات النص والعلا؛
ى ھذه الخطوة في المقاربة البنیویة التكوینیة وتسمّ  ،حایثاباعتبارھا منھجا مُ الشكلانیة 

ن بنیة أكبر دراسة النص أو بنیة النص ضم :، ویتمثل المنظور الثاني في"الفھم"خطوة 
وھي المجتمع الذي یحتضن ذلك النص، وتسمى ھذه الخطوة في المقاربة الغولدمانیة 
خطوة الشرح أو التفسیر، وھي خطوة مكملة للخطوة الأولى وتسھمان مجتمعین في 
الكشف عن رؤیة الجماعة الشعبیة المحتضنة لذلك النص، ونقصد بالرؤیة ھذه رؤیة 

  . العالم

لا یصرح بأنھ اعتمد على المنھج البنیوي ) بورایو(فإن  أشرت، وكما سبق وأن     
التكویني الغولدماني، ولكن بعد الإطلاع على تحلیلھ لغزوة الخندق یتضح لنا أنھ یلتزم 

 ھاجھازاعتماده على تبدى لنا ، ویمن جھة )الفھم والتفسیر( بخطوتي البنیویة التكوینیة
  . من جھة ثانیةالمصطلحي المفاھیمي 

بعد معالجتھ لـلنصوص بنیویًــــــا إلى مرحلة التفسیر ) بورایو(عادة ما یلجأ      
الاجتماعي وكأنھ اقتنع بأن الدلالة التي یفرزھا النص تبقى قاصرة ما لم تستند إلى السیاق 

ویولي شرحنا للنصوص عنایتھ بالواقع الخارجي متجاوزا بذلك : "الاجتماعي، إذ یقول
ل عن طریق البحث عن أبنیة مشابھة تتواجد في وعي جمھور القص النص الخاضع للتحلی

وھو یستمع للروایة، وھو ما سیمكننا من الكشف عن رؤیا الجماعات الشعبیة التي صدر 
وھذا ما سنتعرض لھ في التحلیل  (1)"عنھا النص للعلاقات التي تحكم النظام الاجتماعي

  . الذي أجراه الناقد لغزوة الخندق

   :)الدراسة البنیویة المحایثة(ص فھم الن -2

ثم  الاستھلال: ة الكبرى والمتمثلة فيلقد قام الناقد بإرجاع النص إلى أقسامھ السیاقی     
والبدایة وكذلك  لخاتمة، ویبرّر فصلھ بین الاستھلالالبدایة ثم المتن وبعده النھایة وتلیھ ا

نص شعبي یتداولھ الناس فیما بینھم ) الغزوة(لكون ھذه القصة  وذلك بین النھایة والخاتمة،
أو یلقیھ رواة السیر والمغازي، وعادة ما یفتتحون جلساتھم أو حلقھم بكلام مأثور یؤثر في 
النفوس ویدخل المستمعین في جو القصة، والأمر نفسھ عند اختتام الجلسة أو الحلقة، غیر 

  .تھلالي طبعاأن وظیفة الكلام الختامي تختلف نوعا ما عن وظیفة الكلام الاس

                                                             
() بحث في السیرة النبویة (الرحیق المختوم : صفي الرحمن المباركفوري: ینظر) عمرو بن عبد ود: (اسمھ الحقیقي

  . 240، ص 2005، 1دار المستقبل، السعودیة، ط ) على صاحبھا أفضل الصلاة والسلام
  .  76مي والبطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري، ص البطل الملح (1)
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في  –حسب الناقد  –الذي تضمنتھ روایة ھذه الغزوة، فیتمثل  "الاستھلال"أما عن      
قطعتین صغیرتین تتناولان مقابلة بین القیم الفاضلة الإیجابیة، والتي عادة ما تنسب إلى 

ام في المؤمنین، وبین القیم المنحطة السلبیة، والتي تنسب إلى الكفار، ولھذه المقابلة دور ھ
 ائم بین طرفینتھیئة الجو القصصي لأن أحداث المغازي تدور حول الصراع الق

صلى  -المؤمنین والكفار، وعادة ما تقترن الإشادة بمناقب المسلمین بمدح الرسول محمد؛
  : ومن تلك المقابلة التي ذكرناھا قول الراوي -الله علیھ وسلم

  (2)الھیشرالمؤمن صابة وسبول             والكافر مثل 

ھ المؤمن بالزرع الناعم والسنابل الوفیرة، وھو تشبیھ بلیغ بین طرفین فالراوي یشبّ      
الأعشاب والحشائش الیابسة الملتصقة : نافعین وفي مقابل ذلك یشبھ الكافر بالھیشر وھو

دورا في تشكیل خلفیة أحداث القصة  –حسب الناقد  –بالأرض ویؤدي ھذا الاستھلال 
  . متلقین من الناحیة النفسیةوتھیئة ال

لتعطي لمحة موجزة عن الوضع الذي یعیشھ  القصة بدایةبعد الاستھلال تأتي      
 مر بن ود العمري، حاكم مدینة مكةتذكر القصة منذ البدایة أن ع" المجتمع المكي حیث

فتقرر بذلك قیمة سلبیة ھي الظلم، وبعبارة أخرى تقرر استلابا یعیشھ  ،رجل طاغیة
وبالتالي تمثل القصة وظیفة الشر الرئیسي الذي یأتي بعد ذلك ) وجود شر(مجمع المكيال

   (1)"في متن القصة ونھایتھا من أجل إزالتھ

وھو المضمون الرئیسي لغزوة الخندق، وفي ھذا القسم یقوم  متن القصةثم یأتي      
یات والمتوالیات بمفصلة المتن إلى مقطوعات ثم مفصلة المقطوعات إلى متوال) بورایو(

إلى وظائف وھي أبسط وحدات القصة، وتجنبا للتكرار من جھة وطول التحلیل من جھة 
أخرى، سنقتصر على ذكر مضمون كل مقطوعة على حده، لأن الناقد یقوم بتحلیل كل 
مقطوعة تحلیلا وظائفیا ویقوم برصد التعاقدات القائمة بین شخوص الغزوة ثم ینتقل إلى 

ت السیمیائیة السردیة على القصة كالمربع السیمیائي والنموذج العالمي تطبیق بعض آلیا
فضلا عن تقدیم مجموعة من ) تودوروف(و) ستروس(بالإضافة إلى بعض مقولات

  . ، وھو ما سنقف عنده في التحلیلات الموالیة لھذا التحلیلالرسوم والجداول

، فیلتقي بأعرابي فیستدین حول خروج عمرو في رحلة المقطوعة الأولىتدور أحداث      
منھ مالا و یتعھّد لھ بأن یرده لھ لكنھ عندما عاد إلى بیتھ، أبى الخروج من بیتھ وكان قد 
تعھد بقتل كل من یقف عند باب بیتھ، فلم یجد الأعرابي من سبیل إلا أن ذھب إلى الرسول 

الإسلام  وشكى لھ ذلك فاشترط علیھ الرسول لكي یساعده في استرداد مالھ أن یدخل
بعد ذلك ذھبا إلى بیت عمرو فخرج وھو حامل سیفھ معتزما قتل من یجده عند . فوافق

الباب ولكنھ یفاجأ وھو یفتح الباب برأس جمل یرید التھامھ، فیأخذه الرعب ویذُعن لأمر 
في تناول التعاقدات القائمة بین ) بورایو(ثم یشرع  .(2)الرسول في رد مال الأعرابي

                                                             
   .141القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص : عبد الحمید بورایو:ینظر (2)
  . 141المرجع السابق، ص  (1)

.142المرجع نفسھ، ص : ینظر  (2)  
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 ینتقل إلى تجسید القیم الدلالیة الأوّلیةاستخراج المتوالیات والوظائف، ل الشخوص، وكذلك
اه المتضادین ھما " الأعرابي"، و )مغتصِباً(باعتباره " عمرو: "في مربع سیمیائي، حَدَّ

، ویتناقض )لیس مغتصِبا(باعتباره " الرسول"مع " عمرو"ویتناقض ، )مغتصَباً(باعتباره 
، فالرسول إذن ھو الوسیط بین )لیس مغتصَبا(باعتباره " ولالرس"مع " الأعرابي"كذلك 

إلى تلخیص ) بورایو(في نموذجھ الثلاثي، ثمّ ینتقل ) ستروس(بتعبیرالحدّین المتضادین، 
  .()أدوار الشخوص في النموذج العاملي

حول ردة فعل رجال قریش من موقف عمرو  المقطوعة الثانیةوتدور وقائع      
وبعدما ذكر  –صلى الله علیھ وسلم  –سبب الذي جعلھ یخضع لمحمد واستفسارھم عن ال

لھم ما رأى بخصوص رأس الجمل طلبوا منھ أن یتصارع مع الرسول لأنھ أقوى منھ 
جسما وما رأى ھو عبارة عن سحر فقط، فذھب إلى الرسول وعرض علیھ رھانا، إن 

لى عن مطلبھ فوافق غلب ھو یسترد مالھ الذي أعطاه للأعرابي وإن غلب الرسول یتخ
وبعد تصارعھما ینتصر .... رسول الله وقضى لیلتھ یصلي، بینما استعان عمرو بإبر مقویة

في ھذه المقطوعة بمثل ما قام بھ في المقطوعة ) بورایو(ویقوم . (1)الرسول على عمرو
  ...الأولى،أي تجزئتھا إلى متوالیات، والمتوالیات إلى وظائف، ثمّ یقوم برصد التعاقدات 

فتتضمن ما جرى لعمرو بعد ھزیمتھ، حیث أوحى جبریل بخبر  المقطوعة الثالثةأما      
ھزیمة عمرو لجمیع الناس في مكة، فاضطر عمرو إلى اللجوء إلى الرسول وطلب منھ 
أن یتوجھ إلى ربھ ویطلب منھ أن ینُسي الناس ما حدث مُقابل أن لا یعترض سبیلھ مرة 

عليّ بن أبي (ینسي الناس تلك الھزیمة، وذات یوم یقصد أخرى، فیدعو الرسول ربھ ف
لكنھ . معبد الأصنام في مكة فیجد ابن عمرو یزینھا، فیطلب منھ علي أن یفتح الباب) طالب

یرفض، فیضع یده على الباب ویقرأ البسملة فینفتح الباب، لكن ابن عمرو یحاول صد علي 
فحمل حدیدة  علم والده، وعده بالانتقام عد أنوب. وضربھ، فیرد عليّ الضربة فیؤذي الولد

ھ نحو عليّ، لكن ھذا الأخ فأحاطت الحدیدة بعنق  یر یتلقى الضربة بضربة أقوى منھاوتوجَّ
صاحبھا، فیحاول نزعھا ولكن دون جدوى، ویفشل رجال قریش كذلك في نزعھا، ولكنھ 

ا بنزع تلك الحدیدة فیستج ً یب لرجائھ، ولكنّ یلجأ إلى الرسول ویسترضیھ لكي یأمر علیّ
في ھذه ) بورایو(ویلتزم . (1)علیاّ یشترط منھ أن یتخلى عن كرسيّ الحكم ویغادر البلاد

المقطوعة  أيبالخطوات التي سار علیھا في دراسة المقطوعتین السابقتین ، المقطوعة
  .الأولى والثانیة

، فیستغل عمرو ھجرة النبي وصحابتھ من مكة إلى المدینة المقطوعة الرابعةتتضمن      
الفرصة ویرجع إلى مكة كي یبعد خلفھ من الحكم ویستعید منصبھ، ولما علم خلیفة عمرو 
غُري عمرو،  فأبدى ھذا الأخیر  في الحكم بذلك، لجأ إلى حیلة تتمثل في طلبھ من ابنتھ لت
رغبتھ في الزواج منھا، فاشترطت علیھ البنت أن یقتل جماعة من الصحابة ویقدم 

قصد عمرو المدینة بجیش عرمرم لینفذ أمر البنت، فأوحى . را لھا، فوافقأعضاءھم مھ
                                                             

()  وذج العامليمالن) بورایو(استخدم  Modèle actantielولكنّھ لم یطلق علیھ في تحلیل مقطوعات غزوة الخندق ،
  . یقدّم لنا النموذج العاملي الغریماسيو، )تتوزع الأدوار في الشكل التالي: (ھذا المصطلح، بل في كلّ مرة یقول

  .156، ص  القصص الشعبي في منطقة بسكرة: عبد الحمید بورایو: ینظر (1)
  .163المرجع السابق، ص : ینظر (1)
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جبریل إلى الرسول خبر قدوم جیش عمرو وینقل لھ أمرا من الله یقضي بحفر خندق حول 
المدینة، وبعد أن أنھى المسلمون حفر الخندق نزلت الملائكة فأطلقت فیھ المیاه، فوقعت 

عمرو وعلي بن أبي طالب في مبارزة، فبتر عليّ  المعركة وانھزم جیش الكفار، والتقى
رجل عمرو، ثم طلب منھ أن یأخذه إلى الرسول لیجبر رجلھ لكن عمرو یرفض ذلك 

وبھذه . (2)فتستمر المبارزة إلى أن یقتلھ الإمام عليّ ویزول الأذى والشر عن المسلمین
  .المقطوعة ینتھي متن القصة

لتصور لنا مقتل عمرو بن ود العمري وزوال الأذى،  ةنھایة الغزوبعد ھذا المتن تأتي      
ویمثل متن القصة مجموعة كبیرة من الوساطات التي قامت كمحاولات لإزالة ھذا الشر 
إلى أن تمت إزالتھ نھائیا في نھایة الغزوة، وتتمتع الغزوة رغم اشتمالھا على عدد من 

وقوع : تتالیة واحدة ھيالقصص بوحدة عضویة، بحیث یمكن اعتبارھا قصة تتألف من م
فالمتن إذن عبارة عن وساطة بین الوضعیة البدئیة  (3)إزالة الشر/ وساطة / الشر

  . والوضعیة النھائیة
وفیھا یستغفر الراوي لكافة الحضور ویترحّم على  الخاتمةوآخر أقسام ھذه الغزوة      

ّف القصة مع التنویھ بفضائل الإسلام والمسلمین، ویختم جلستھ بالصلاة على محمد  مؤل
  . -صلى الله علیھ وسلم  –رسول الله 

یقوم الناقد بعدما أرجع النص إلى أقسامھ السیاقیة الكبرى برصد العلاقات المھیمنة      
التي تنتظم على أساسھا وحدات الغزوة، فیرى أن تلك الوحدات تنتظم في جمیع مستویاتھا 

ة، ویقصد بھا العلاقات السببیة بین علاقات منطقی: حسب نوعین من العلاقات وھما
وحدات القصة، فكل وحدة في القصة تمثل سببا أو نتیجة لوحدة أخرى، وأما النوع الثاني 

 .وحدات التي تتتالى وفق نظام زمني معینفیتمثل في العلاقات الزمنیة التي تربط تلك ال
  : علاقات الزمنیة التالیةیرى الناقد أنھا ارتبطت فیما بینھا حسب ال ،فبالنسبة للمتوالیات

  Bout à Boutالتتابع  -1"   

  Enclaveالحصر أو التضمن  - 2   

  Accolementالاقتران أو التوازي  - 3   

     Croisement   "(1)التقاطع - 4   

  : أما القصص التي تؤلف الغزوة، فتخضع في ترابطھا للعلاقات الثلاث التالیة

  Enchainementالتسلسل  -1"  

  Enchaissementین التضم - 2   

                                                             
  .168المرجع نفسھ، ص : ینظر (2)
  . 180المرجع نفسھ، ص : ینظر (3)
  . 183، ص السابقالمرجع  (1)
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  Retardement "(2)    التأجیل - 3   

وسنفصل في ھذه الأنماط من العلاقات المنطقیة والزمنیة عند عرض التحلیل الذي قام      
، والأمر نفسھ بالنسبة )كلود بریمون(ووفق مقترح  ) تودوروف(وفق شعریة ) بھ بورایو

لوقوف عند البناء الزمني وموقع النظر في للآلیات التي اعتمدھا الناقد في ھذا التحلیل، كا
الرؤیة من  فیھ ھذا النص تطغى مع الإشارة إلى أنّ المستوى التقییمي ومظھر النص، 

  . الخلف

لات البنیویة في غزوة الخندق على مستوى عن ذلك، قام الناقد بدراسة التحوّ وفضلا      
بنیة الغزوة ككل، فرأى أن بنیة كل قصة من القصص المؤلفة للغزوة، وكذا على مستوى 

كل قصة من قصص الغزوة تنطلق من الاستقرار ثم تأتي قوة تفقد ذلك الثبات أو التوازن 
رت عنھ تلك القصص ل حد وسیط، فالتحول الذي عبّ لیعود الاستقرار من جدید بعد تدخّ 

   ."شعریة النثر"في كتابھ ) تودوروف(الجزئیة ینطبق على التحول الذي ذكره 

ُ ) بورایو(عتبر ی      عد الراسب التطوري الذي یمثل الوسیط في عملیة أن الاختبارات ت
التحول الذي یصیب البنیة القصصیة، وتأخذ تلك الاختبارات صورة المعركة أو المواجھة 

أما على مستوى بنیة الغزوة ككل، فیرى أن كل تحول وظیفي  (1)أو الإغراء أو المعجزة
. ص والأدوار، من الوضعیة البدئیة إلى الوضعیة النھائیةفیھا یقابلھ تحول في الشخو

وعموما فإن الناقد یرى أن بناء الغزوة یمتاز بالتماسك الناتج عن مقدرة الراوي وصنعتھ 
  . الفنیة

  : لسوسیولوجي ورؤیة العالمالشرح ا -3

في فھم بدراسة بنیة الغزوة، وھو الشيء الذي ساھم ) عبد الحمید بورایو(بعد أن قام      
النص تركیبیاً ودلالیاً، انتقل إلى مرحلة أخرى لا تقل أھمیة عن سابقتھا، وھي شرح 

الذي  النص بالنظر إلى بنیة أشمل وھي المجتمع الجزائري وبالتحدید المجتمع البسكري
جمع منھ الناقد مجموعة من النصوص الشعبیة، ومنھا النص موضوع الدراسة، ویقصد 

د ھذه البنیة إدماج بن" بشرح النص ّ ُلقي الضوء على كیفیة تول یتھ الدالة في بنیة أكبر منھا ت
ویعُنى ھذا الشرح بالواقع الخارجي متجاوزا بذلك النص الخاضع للتحلیل عن . الدالة

طریق البحث عن أبنیة مشابھة تتواجد في وعي جمھور القص بالواقع الخارجي الذي 
رؤیة الجماعة الشعبیة التي صدر عنھا النص یحیون فیھ، وھو ما سیمكننا من الكشف عن 

 من طرف متلقین لٌ عن راوٍ، ومستقبَ  فنص الغزوة صادرٌ  (2)"للعالم الذي تعیش فیھ
  .  ویشترك الطرفان في رؤیة معینّة للعالم، سنحاول معرفتھا مع الناقد فیما سیأتي

تماسك بنیة النص یعود الناقد إلى مرحلة فھم النص لیسقطھا على الواقع، فیرى أن      
لھ ما یبرره أو یعادلھ ضمن البیئة الاجتماعیة التي تحتضن ذلك النص، إذ یعكس ) الغزوة(

                                                             
   .184، ص نفسھالمرجع  (2)
  . 185، ص السابقالمرجع  (1)
 نسبة إلى بسكرة، وھي ولایة تقع في الشمال الشرقي، وتعد من بوابات الصحراء الكبرى في الجزائر .  

   .197القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص  (2)
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ذلك التماسك بناءا اجتماعیا متماسكا أیضا، وھو مجتمع بسكرة الذي ظل محافظا على 
ثقافتھ التقلیدیة وعلى انغلاقھ ونظامھ الاجتماعي الریفي منذ الفتح الإسلامي للمنطقة، 

فضلا عن موقعھا  –ولعل السبب الذي أبقى ھذا المجتمع منعزلا عن كل تأثیر أجنبي 
ھو سیاسة الاستعمار الفرنسي والمتمثلة في عزل الجنوب الجزائري عن  –الجغرافي 

  .الشمال

أن روایة المغازي وتداولھا بین أفراد المجتمع الجزائري ) عبد الحمید بورایو(یرُجّح      
الواقع یشھد بأن  ، لأنّ وھو محقّ فیما ذھب إلیھالاحتلال الفرنسي للجزائر، تعود إلى فترة 

الفرد العربي كلما تعرض للسیطرة والقھر من طرف الأجانب، اتخذ من التراث العربي 
ّب عقدة النقص  ومن الأمجاد التي حققھا الأجداد العرب مُؤنسًا لھ، وذلك بغرض تجن

) سمیح القاسم(أخرى، ومن ذلك نجد أبیاتا للشاعر الظرفیة من جھة، وشحذ الھمم من جھة
مشبھا إیاّه بالأبطال العرب الفاتحین ) زیغود یوسف(یشید فیھا ببطولة المجاھد الجزائري 

  :  (1)، یقول"طارق بن زیاد"و" عقبة بن نافع"و" موسى بن نصیر: "أمثال

  یا روعة الأجداد في الأحفاد    یا سفح یوسف یا خضیب كمینھ

  والبحر حولك زورق ابن زیاد    موسى في النسور وعقبةیا إرث 

  یا نبع ملحمتي بثغر الحادي    یا شمخة التاریخ في أوراســــــــــــــــــنا

یتغنى الرواة بمآثر الصحابة وبطولاتھم بقیادة خیر البشر محمد فبالنسبة لفن المغازي،      
ي فترة الاستعمار الفرنسي  ضد الكفار، ولروایة المغازي ف -صلى الله علیھ وسلم -

للجزائر ما یبررھا، إذ من شأنھا أن تقوم بدور توعوي مفاده المطابقة بین كفار قریش 
بع المسلمون ملتھم والمستعمرین الفرنسیین في كونھم لن یرضوا عن المسلمین حتى یتّ 

َّ لاَ وَ  ودُ ھُ الیَ  كَ نْ ى عَ ضَ رْ تَ  نْ لَ وَ {:صداقا للآیة الكریمةمِ  َّ ى حَ ارَ صَ  الن َّ ى تَ ت ِ ت َّ مِ  عَ ب ومن  (2)}...مْ ھُ تَ ل
د رؤیة وجب محاربتھم والدفاع عن القیم المستمدة من دین الإسلام، ومن ھنا تتحدّ  ثمّ 

في ) بورایو(المجتمع الجزائري والمجتمع البسكري بصفة خاصة للعالم، وتتمثل حسب 
   :(1)مجموعة من القیم یأتي في مقدمتھا الوعي بثنائیة العالم، ومنھا

حیث تنظر الجماعة الشعبیة إلى أن الكائنات تنقسم إلى كائنات  ):كافر/ مؤمن(الثنائي  -
ا أم ــنّ مؤمنة با ورسولھ، وأخرى غیر مؤمنة بھما، سواء أكانت تلك الكائنات بشرا أم جِ 

  .حیوانا

الكون قائم على وجود بشر في الأرض وإلھ في السماء  حیث إنّ ): البشري/ الإلھي( -
  .اھم ویرقب أعمالھمیرع

                                                             
) دط(الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ) ودراسات أخرى(الأوراس في الشعر العربي : الركیبيعبد الله  (1)

  .23، ص 1982
  .120سورة البقرة، الآیة  (2)
  .198ینظر القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص  (1)
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حیث تدرك الجماعة الشعبیة وجود عالمین، عالم یحیون فیھ، وعالم ): آخرة/ دنیا( -
  .یرحلون إلیھ بعد وفاتھم

فالناس في تعاملھم فیما بینھم قد یتعاملون على أساس الإنصاف، فیأخذ ): العدل/ الظلم( -
  .ن للقھر والأذىكل حقھ، أو على أساس الظلم فیتعرض أحد الطرفین المتعاملی

فالإنسان یولد جاھلا، لكن إیمانھ ومعرفتھ لأصول الدین وما جاء في ): الجھل/ العلم( -
  .القرآن تجعلھ یعلم الحقیقة، ومن ثم یدافع عنھا

ویتم تقییم الثنائیات السابقة على أساس ھذین القیمتین، فالإیمان وما ھو ): الشر/ الخیر( -
جمیعا ھي خیر، أما الشر فیتمثل فیما ھو بشري وما ھو إلھي والآخرة والعدل والعلم 

فیما یخص ھذه الثنائیة یبقى ) بورایو(غیر أن الحكم الذي أعطاه . دنیوي والظالم والجھل
نسبیا، لأن الدنیا قد تكون خیرا وقد تكون عكس ذلك، كما أن الآخرة قد تكون خیرا 

  .للبعض ولا تكون كذلك على البعض الآخر

 كما ھي موجودة في نص غزوة الخندقحظ الناقد أن ھذه التقابلات الثنائیة وقد لا     
ُنسب القیم ، فإنھا موجودة أیضا على مستوى الواقع الاجتماعي للجماعة الشعبیة، حیث ت

الإیجابیة للمسلمین الجزائریین كالخیر والعلم والعدل والإیمان، بینما تنسب القیم السلبیة 
یمثل موقف الجماعة الشعبیة في مثل ھذا "والجھل والشر، حیث  للفرنسیین الكفرة كالظلم

الواقع المعادل الموضوعي للموقف الافتتاحي في كل قصة من قصص الغزوة، ویمثل 
طموحھا ورؤیتھا للمستقبل الموقف الختامي في ھذه القصص، فھي تعیش استلابا ووضعا 

معي الذي تعبر عنھ غزوة ویسعى الضمیر الج(...) معكوسا لطبیعة ما یجب أن یكون 
ر المجتمع من السیطرة الخندق إلى تغییر ھذا الوضع لیأخذ صورتھ الطبیعیة عندما یتحرّ 

الأجنبیة ویزول الاستلاب، وھكذا تعكس بنیة الغزوة وضع الجماعة الشعبیة السیاسي 
 ر عن شعور جمعي ورؤیة مشتركة للعالمفالغزوة إذن تعبّ  (1)"وتطلعاتھا في نفس الوقت

رت خّ ت بھا الجزائر، حیث سُ إلى الفترة التاریخیة التي مرّ  –حسب الناقد  –ویعود ذلك 
قام الرواة والقصاصون "فنون القول الشعبیة للتعبیر عن وحدة المجتمع الجزائري، فقد 

والقوالون بدور مھم أیام الثورة التحریریة، حیث كانوا یجوبون الأسواق والتجمعات 
وحكایات رمزیة مستوحاة من التاریخ ومن الأساطیر والسیر الشعبیة یروون قصصا 

ولھذا لم یظھر الصراع الطبقي  (2)"القدیمة ومن الدیانات، ویلُبسون لھا لباسًا رمزیا ثوریا
كما لو أنھم  )كفار قریش(رون الكفاربل كان رواة المغازي یصوّ ) الغزوة(في بنیة القصة 

 ،س الأوروبیین في الجزائر، ویتحدثون لغتھمفرنسیون، حیث یجعلونھم یلبسون نفس لبا
ویحملون أسماءھم، وقد جاء مثل ھذا التقدیم لشخصیة الكافر في غزوة الخندق، حیث 
جعل الراوي ابنة الحاكم الجدید لمكة تستقبل عمرو الذي استدرجھ أبوھا لبیتھ بعبارات 

مكة من طرف ترحیب باللغة الفرنسیة، كما أن موقف المسلمین وھم مستضعفون في 

                                                             
  .199المرجع السابق، ص  (1)
مظاھر وحدة المجتمع الجزائري من خلال (ضمن كتاب أشكال التعبیر الشعبي والوعي الوطني، : محمد سعیدي (2)

، منشورات المجلس الأعلى للغة 2002أكتوبر  14 – 13أعمال الملتقى الوطني المنعقد بتیارت ) فنون القول الشعبیة
  .284، ص 2006العربیة، الجزائر، 
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أصحاب السلطة من كفار قریش یستثیر في أذھان المتلقین للروایة الموقف المماثل 
لقي روایتھ لذلك فالراوي وھو یُ  (3)للمسلمین الجزائریین اتجاه المستعمرین الفرنسیین

تتداعى الأفكار في أذھان المستمعین، حیث یستمعون إلى تلك القصة البطولیة والتي 
ولكنھم یستحضرون لحظة إلقاء الروایة ما یعیشونھ من أحداث مشابھة وقعت منذ قرون، 

 ّ  نتصارات المجاھدین المشابھة لانتصارات الثوار الجزائریینستأنسون باونھا، ویللتي یتلق
، خاصة وأن منطقة بسكرة شھدت قیام بعض الثورات، ضدّ الاستعمار الفرنسي الغاشم

  .وغیرھا) زیان أبي(بقیادة  1849سنة " الزعاطشة"كثورة 

في مقاربة ) البنیویة التكوینیة(من خلال ھذا التحلیل تتضح لنا نجاعة ھذا المنھج      
النصوص، حیث تكشف عن بنیة النص أولا مما یؤدي ذلك إلى فھم تركیبتھ ودلالتھ ثم 
شرح ھذا النص في ضوء المعطیات الاجتماعیة ثانیا، أي عدم إھمال خصوصیة النص 

یة الشكلانیة التي سوت بین جمیع النصوص دون أن تتعدى المعطیات بخلاف البنیو
  .وغیره) رولان بارت(النصیة، وقد أشاد البنیویون أنفسھم بھذا المنھج أمثال 

في استقراء ھذه الغزوة وفھمھ ) بورایو(كما نسجل من خلال ھذا التحلیل براعة الناقد      
بھ للجھاز المصطلحي المفاھیمي للبنیویة الدقیق لآلیات ھذا المنھج، فضلا عن استیعا

  ).لوسیان غولدمان(التكوینیة على الرغم من أن ھذا التحلیل یفتقد لمراجع 

ّھ إذا كان دیدن       ّل في تفسیر ) عبد الحمید بورایو(وأشیر في ھذا السیاق إلى أن یتمث
، أي بعد یةالنقد تحلیل من تحلیلاتھ جلّ القصص الشعبیة تفسیرا اجتماعیة في نھایة 

ج ضمن رالوقوف عند دقائق بنیة النص السردي، فإنّ ھذا لا یعني أنّ كلّ تحلیلاتھ تند
 على جھاز مصطلحي مفاھیمي خاص بھاإطار البنیویة التكوینیة، لأنّ ھذه الأخیرة تقوم 

" الفھم والتفسیر أو الشرح، والبنیة الدالة، والبنیة الكبرى، والوعي، ورؤیة العالم" مثل ،
وللتفریق بین أنواع المقاربات والتحلیلات ینبغي الاحتكام إلى مكونات التحلیل . غیرھاو

+ المصطلح + المنھج : ذاتھ، فكلّ تحلیل نقدي یتكوّن من ثلاثة مكونات أساسیة ھي
                     .التطبیق/الممارسة

  

       

  

  

                                                             
  .200القصص الشعبي في منطقة بسكرة، ص : عبد الحمید بورایو (3)
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ین الذین ساروا في طریقھ، ویعُتبر كلود بریموند من تظھر خصوبة نظریة بروب في كتابات الآخر« 
ّات الذین استخدموا نظر) وتودوروف(ج جریماس .النقاد الفرنسیین وأ اتھ النافذة أساسا لنظری

  .»أشمل

  .122ص  حسام الدین محمد،: ولاس مارتن، نظریات السرد الحدیثة، ت

   

  توطئة

دراسة العناصر المشتركة لنوع من أنواع جمع الدارسون على أنّ أوّل محاولة جادة لیُ      
حین حاول رصد البنیة الھیكلیة ) فلادمیر بروب(القصّ تعود إلى الباحث الروسي 

أمثال كلود بریمون و  –المشتركة بین الحكایات الخرافیة، وقد اتكأ مجموعة من الدارسین 
جاوز الحكایة على الموروث البروبي لإقامة نظریة عامة للسرد تت -غریماس وتودوروف 

الخرافیة لتحتضن كافة أنواع السرد، فتشكلت تیارات سردیة كالشعریة السردیة 
" علم السرد"أو " السردیة"والسیمیائیة السردیة، مما أدى إلى ظھور مصطلح 

Narratologie  تودوروف(الذي ینسبھ الباحثون إلى.(   

 

 الفصل الثالث
الكشف عن التقنیات والقواعد العامة للسرد في 

 تحلیلات بورایو
)التحلیل وفق نظریات السرد الشمولیة(  

:توطئة        
التحلیل السیمیائي في كتاب المسار السردي وتنظیم        : أوّلا

  .المحتوى
  .شعریة تودوروفتحلیل قصة الأجساد المحمومة وفق : ثانیا

  .تحلیل حكایة آعمر الأتان وفق مقترح كلود بریمون: ثالثا
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التي تقوم على استنباط سردیة على تلك النظریات ال) عبد الحمید بورایو(وقد اعتمد      
؛ كالروایة الأسس والقوانین العامة التي تحكم السرد، وطبقّ آلیاتھا على نصوص حدیثة

و  على اختلاف أنواعھا، كالقصص الشعبیة والقصّة، وأخرى تراثیة ضاربة في القدم؛
وفي كل ذلك نجد الناقد حریصا على  ،"كلیلة ودمنة " و" ألف لیلة ولیلة"حكایات 

  .الوضوح والبساطة والدقة

مجموعة من الدراسات السردیة، على اختلاف ) عبد الحمید بورایو(لقد راكم      
التحلیل " و" منطق السرد"نظریة وتطبیقیة وترجمة، نذكر منھا كتاب : مستویاتھا

بالإضافة إلى " المسار السردي وتنظیم المحتوى "و كتاب " السیمیائي للخطاب السردي 
  .لمقالات والدراسات المترجمةعدد من ا

ثم یمارس "   ةـــــا أنّ الناقد لا یتمثل الخطابات النظریـــوفي ھذه الكتب یتبین لن     
بل تتداخل في عملھ النقدي النظریة والممارسة، وكأنّ الخطاب النظري لن یقنع   وحسب

ّ إذا واكبھ الخطاب التطبیقي الذي ینتزعھ من تجریدیتھ، ویخرج من حیز التعمیم إلى  إلا
  ن النظریة ــــــــحیز التخصیص، وفي تقاطع الخطابین تغدو الممارسة وكأنھا منبثقة ع

ً ما تقتصر  ،الدراسات السردیة العربیة كثیرا منوھذا ما یعوز  (1)"والعكس والتي عادة
على الجانب النظري دون الممارسة التطبیقیة، ومن ثمّ تغدو تلك الدراسات عبارة عن 

  .جمات لما ورد في النظریات السردیة الغربیةتر

كتابات وأبحاث الأستاذ الدكتور عبد الحمید بورایو تعد إنجازا مُھمًا في مجال "إنّ      
تحلیل الخطابات السردیة بفضل إفادتھا المنھجیة ودقة ووضوح آلیاتھا الإجرائیة، 

في جل كتاباتھ (...) نھجھ والمقدَّمة في خطاب نقدي واضح العبارة، وبینِّ المقاصد وم
  .(2)"واضح المعالم، یرتكز على منطلقات البنیویة 

المستندة إلى ) بورایو(في ھذا الفصل عرض تحلیلات  ومن ھذا المنطلق، حاولت     
طُبقّ على مختلف أنواع بعض النظریات السردیة  المتصفة بالشمولیة، بمعنى تصلح لأن ت

حول منطق  "بریمونكلود منھج "و "الشعریة"و "دیةالسر السیمیائیة"السرد، ومن ذلك 
  .الحكي

       

                                                             
 2009/2010تطبیقات البنیویة عند عبد الحمید بورایو، مذكرة ماجستیر ، المركز الجامعي خنشلة، : إبراھیم زرقي (1)

 . 114ص 
، 2012،  1قراءة التراث السردي العربي، تجربة عبد الفتاح كیلیطو، دار الروافد، بیروت، ط: عبد القادر نویوة (2)

 . 59ص 
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 أوّلا
  التحلیل السیمیائي في كتاب المسار السردي وتنظیم المحتوى

  :تقدیم عام لمنھج الدراسة -1

، لتكسر "ألف لیلة ولیلة"لحكایات من ) عبد الحمید بورایو(تأتي الدراسة التي قام بھا      
التي  ()السابقة اول ھذا النوع من السرد، فإذا كانت الدراساتالنمطیة المعھودة في تن
سعت إلى تسلیط الضوء على الأبعاد الثقافیة والسوسیولوجیة ، تناولت حكایات اللیالي

والسیاسیة والإیدیولوجیة والأخلاقیة التي عبرّت عنھا اللیالي، فإنّ التحلیل الذي اعتمده 
ّھ حاول الكشف عن یختلف عن التوجّ ) عبد الحمید بورایو( شكل ھات السابقة، ذلك أن

ّي وتمظھر المحتوى، أو إن شئت فقل إلى " فھذه الدراسة إذن سعت المعنى، كیفیة تجل
استكشاف عملیة تشكیل المعنى في الحكایات المدروسة انطلاقا من البنیات السطحیة 

لا معطى بدیھیا یمكن ووصولا إلى البنیات العمیقة، بمراعاة أنّ المعنى لیس كیانا جاھزا و
إدراكھ بدون وسائط، بل باعتباره سیرورة خاضعة لمجموعة من الشروط، تسعى 

بمعنى معرفة كیف  (1)".السیمیائیات السردیة ذات التوجّھ الشكلاني إلى معرفة قواعدھا
  .قال النصّ مقالھ

لبنى النصیة قة امن ھنا تتضح ملامح الجدّة في ھذه الدراسة التي تأخذ بعین الاعتبار علا
ّ وأنّ حكایات اللیالي تملك بنیات سطحیة و عمیقة مشتركة في بنیات بانبثاق المعنى، خاصة

ّھا قائمة على فاعلیة سردیة تولیدیة تضمن للسرد حركیتّھ  ّل فیما والغالب، وذلك لأن تتمث
ا ، فالناظر إلى حكایات اللیالي یجدھا تتكون من حكایات كبرى یسمیھ"التضمّن"یسمى بــ 

ِّرة بالحكایات الإطار) بورایو( نة في الأولى ویسمیھا  ، وأخرى صغرىأو المُؤط ومتضمَّ
َّرة     .بالحكایات المؤط

 
ألف "من خلال ھذه الدراسة تحلیل نماذج من حكایات  )عبد الحمید بورایو(حاول      

  : ، وھي ست حكایات إطارتحلیلا سیمیائیا "لیلة ولیلة

  الملك شھریار قصة -                  

  قصة التاجر والعفریت -                  

  قصة الصیاد والعفریت  -                  

                                                             
()   قبل ھذه الدراسةمن الدراسات السردیة التي تناولت اللیالي :  

  ).بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي(السردیة العربیة : عبد الله إبراھیم -
  .ألف لیلة ولیلة: سھیر القلماوي -
  .الملامح السیاسیة في حكایات ألف لیلة ولیلة: أحمد محمد الشحاذ -
  )..كایة حمال بغدادتحلیل سیمیائي تفكیكى لح(ألف لیلة ولیلة : عبد الملك مرتاض -
  .إلخ)...سعید یقطین(و) عبد الفتاح كیلیطو(بالإضافة إلى بعض الدراسات المغربیة، كدراسات   -

، دار )دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة( المسار السردي وتنظیم المحتوى : عبد الحمید بورایو  (1)
  .3، ص 2009، )دط(السبیل، الجزائر، 
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  قصة الحمال والبنات -                  

  قصة ھارون الرشید -                  

  .قصة الخیاط الأحدب -                  

الحكایات التي تمتاز بالثراء والحركیة  ولعل سبب اختیاره لحكایات اللیالي، ھو طبیعة ھذه
والتوالد والتداخل، فالحكایة الإطار تتولد عنھا مجموعة من القصص الثانویة أو 
المتضمنَة، والتي تنقسم بدورھا إلى مجموعة من المقاطع أو الوحدات الكبرى، وكل مقطع 

ما ھو ك ، یشتمل على أصناف الوظائف، وكل صنف یحتوي على مجموعة من الوظائف
  : مبین في الشكل التالي

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الحكایة 

قصة       
متضمنة

قصة       
متضمنة

قصة       
متضمنة

ـ  قصة متضمنة      
            ـ ـ

1مقطع  2مقطع   3مقطع   ـ ـ ـ مقطع   

  اضطراب: صنف الوظیفة
       

تحوّل     : صنف الوظیفة
    

. حلّ : صنف الوظیفة  
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، مستفیدا في ذلك من إجراءات نفسھا الطریقةبمع الحكایات الست ) بورایو ( وقد تعامل 
من جھة، ومن أجل } البنیة السردیة المشتركة { التحلیل المقارن، وذلك بغرض استجلاء 

فالدراسة المقارنة للحكایات من النوع السردي تحدید المعنى الكلي للحكایة من جھة ثانیة 
استخراج الصورة " نفسھ مثل حكایات ألف لیلة ولیلة وحكایات كلیلة ودمنة، تتطلب 

ّر عنصرا دلالیا من جمیع الخطابات التي تتمّ مقارنة بعضھا ببعض بشكل  القابلة لأن توف
ّھ لا .منھجي یمكن أن یعطي أيُّ  سوف یعتمد التحلیل المقارن على فرضیة مفادھا أن

خطاب معزول معناه الكلي، وبالتالي تصبح المواجھة المنھجیة بین الخطابات المتوفرة 
فعملیة المقارنة  (1)"نا بجمیع الدلالات التي تحملھا كلّ حكایة ھي وحدھا القادرة على مدّ 

جوانب تشكل إجراءا منھجیاً مُھمًا في الدراسة النقدیة من شأنھ أن یضيء بعض ال" إذن 
ولعل ھذا ما حمل الناقد  (2)"المظلمة في النص ولاسیما تقاطعاتھ مع النصوص الأخرى

  .الإجراء واستثماره في جل دراساتھعلى التمسك بھذا 

 وقد حرصنا مراعاةً : " بمنھجھ في ھذه الدراسة قائلا )عبد الحمید بورایو(یصرح      
لمنھجیة من نصوص تنتمي في أغلبھا للانسجام المنھجي على أن نستمدّ أغلب أدواتنا ا

ذات ) المدرسة الغریماصیة ( لنفس المدرسة السیمیائیة، والتي یمكننا أن نطلق علیھا اسم 
منذ ) علم السرد(التوجھ الشكلاني، والتي كان لھا الید الطولى في تطویر السردیات أو 

لحدیثة عبر دوائر البحث الستینیات حتى الیوم، وكان لھا امتدادُھا في الدراسات السردیة ا
  .(3)"العلمي في الشرق والغرب

إلى آلیات المنھج السیمیائي الشكلاني سعیاً وراء ترسیم المسار ) بورایو ( لقد عمد      
السردي وتجلیة الدلالة العمیقة لحكایات اللیالي، وتبیان الصلة الدلالیة بین الحكایات 

َرة، وھو الھدف   ي توخاه في تحلیلھ لھذه الحكایاتالأسمى الذالمؤطِرة والحكایات المؤط
تھدف ھذه الدراسة إلى الكشف عن القوانین السیمیائیة التي تحكم السرد في قسم : " یقول ؛

من كتاب اللیالي، بحیث تم تحویل التعبیر القصصي المتمیز بالتعددیة والتداخل إلى نماذج 
ریدیة، والذي من خلالھ یردّ جتل القانون الضروري ذي الطبیعة الوبنیات عامة تمث

                                                             
 . 20الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص : الحمید بورایو عبد (1)
 .  94النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة ، ص : یوسف وغلیسي (2)
 . 5ص لمحتوى ،المسار السردي وتنظیم ا: عبد الحمید بورایو (3)

  

في حكایات ألف لیلة ولیلة لبنیة الھیكلیّةخطاطة توضیحیة ل  

 



الكشف عن التقنیات والقواعد العامة للسرد في تحلیلات بورایو              الفصل الثالث  
 

108 
 

فالكشف عن الدلالة وما یتصل  (1)"المتعدد من حیث التعبیر إلى الوحدة من حیث الدلالة
بھا من طرق إنتاجھا و تمظھراتھا و أنساقھا، والعلاقة بین جزئیاتھا وأشكال تداولھا، كل 

ت لیست علما إنّ السیمیائیا" ): أمبرتو إیكو ( ھذا ھو من مھام السیمیاء كما یقول 
للعلامات كما شاع ذلك وانتشر وكما تصور ذلك سوسیر أیضا، إنّ العلامة المعزولة 
والمفصولة عن أي سیاق لا یمكن أن تكون منطلقا صلبا لفھم المعاني التي ینتجھا الإنسان 

إنّ السیمیائیات على العكس من ذلك، ھي ذلك العلم . عبر لغتھ وسلوكھ وجسده وأشیائھ 
بورایو ( لذلك اتخذ  (2)"م بتمفصل الأنساق الدلالیة ونمط إنتاجھا وطرق اشتغالھاالذي یھت

الشبھ مغلقة  ()من آلیات السیمیائیة الشكلانیة وسیلة لسبر أغوار حكایات اللیالي الأصلیة) 
  .زة بھیكل عام متجانس مشترك بینھاوالمتمی

  :خطوات التحلیل المنھجیة - 2

لتحلیل، قام الناقد بعزل العناصر اللاسردیة عن عناصر قبل الشروع في عملیة ا     
ّردة، فحكایات اللیالي  السرد حتى یتمكن من إخضاع ھذه الأخیرة لمعاییر ومقاییس مط
عبارة عن نص سردي تتخللھ عناصر غیر سردیة كالأشعار المستشھد بھا، والتي یعتبرھا 

لیست أصلا في ھذه ھي ف ،دارسي اللیالي على أنھا مضافة عن طریق الرواة معظم
  . الحكایات

إلى معالجة الصعیدین الظاھر والباطن أو ما یسمى في ) بورایو ( بعد ھذا ینتقل      
الملفوظ السردي، والبنیة العمیقة التي تكشف عن /الدراسات السردیة بالبنیة السطحیة

  .لالة المنغرسة في البنیة السطحیةالد

  :  يالملفوظ السرد/ البنیة السطحیة /أ

التضمین الحاصل في الحكایات الإطار، أي الحكایات المقحمة في  بعد التعرف على     
یقوم الناقد بتقطیع  –و حكایة شھرزاد تتضمن كل الحكایات الأخرى  -الحكایة الإطار 

" ــ النص في مستواه النظمي إلى مجموعة من المقطوعات النصیة وتسمى ھذه العملیة ب
في إطار  -نامج سردي سواء أكان بسیطا أم مركبا یمكن تقسیمھ فكل بر" " التقطیع 

إلى وحدات دنیا تشكل مراحل سیرورة الحدث السردي من بدایة إلى  -التحلیل السردي 

                                                             
 . 3المرجع السابق، ص  (1)
ترجمة سعید بنكراد ، المركز الثقافي العربي ، أبوظبي ، ) : وم و تاریخھتحلیل المفھ(العلامة  : أمبرتو إیكو  (2)

 . 12، ص  2007الطبعة الأولى ، 
()  ھناك عدد من الباحثین قامو بتصنیف الحكایات المكونة للیالي انطلاقا من الأجواء الحضاریة والثقافیة التي انبثقت

  :التي میزت فیھا أربعة أصناف كبرى ) لیساف نیكیتا إ( ومن بین ھؤلاء . عنھا خلال مسار تشكلھا
  .الحكایات الأصلیة للیالي _     
  ).التي أضیفت في المرحلة البغدادیة ( الحكایات البغدادیة _     
  ).التي أضیفت في المرحلة المصریة ( الحكایات المصریة _     
  . ن مكونات نواتھا الأصلیة الحكایات الطویلة التي ألحقت باللیالي فیما بعد، ولم تكن م_     

  . 9المسار السردي وتنظیم المحتوى، ص : عبد الحمید بورایو : ینظر 
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مجموعة من  :ویتشكل المقطع من (1)"نھایة یسمیھا غریماس بــــ الترسیمة السردیة
  .ومتطورة في ذلك المقطع  التي تمثل مكونات لقضیة نامیة والوظائف ()الحوافز

ُفتح المقطوعة        إنّ إدراك المقطوعة مرتھن بحضور الفواصل المحدِدة للتخوم، حیث ت
عندما لا یكون لأحد عناصرھا سابق تضامني، وتغلق عندما لا یكون لعنصر آخر من 

مَھ، دفع الثمن ( مثلا  -عناصرھا لاحق  ّ ُ ) طلب مشروبا، تسل ختلفة ل ھذه الوظائف المشكّ ت
مقطوعة مغلقة إذ یستحیل أن یتقدّم الطلب أو یلحق دفع الثمن دون أن نخرج من 

وكذلك تجزيء المقطوعة إلى وحدات نصیة صغرى .}الاستھلاك {  المجموعة المتجانسة
طع تكشف عن وجود تنظیم داخلي، إنّ الھدف من ھذا التقطیع ھو إدراك الوحدات أو قِ 

ُناسب أبعادُ  ّھا تساعد على  ا بالضرورة التقطیعَ ھالخطابیة التي ت إلى جمل أو فقرات ولكن
إبراز الملفوظات أو التراكیب السردیة التحتیة، فالمقطوعة إذًا عبارة عن تتابع منطقي 

ا تضامنیًاللنویّ  ً من ھنا فالحكایة إذن ھي سلسلة من  (2)ات المرتبطة فیما بینھا ارتباط
  ).حوافز ووظائف مترابطة(لسردیة طع سلسلة من الملفوظات االمقاطع، والمقا

  

ّھ       تطور منطقي خطيّ بین ثلاثة أزمنة وخمس مراحل " یمكن تحدید كل مقطع على أن
  :ھي

  وضعیة افتتاحیة - ما قبل        _ أ                    

  اضطراب -أثناء         _ ب                   

  لتحوّ  -                                      

  حلّ  -                                      

  (1)."وضعیة نھائیة -ما بعد      _ ج                    
  

كلود (في بناء ھذا النموذج من النموذج الذي استخدمتھ ) عبد الحمید بورایو ( وقد استفاد 
لیلة التي تستعیر من ألف لیلة و "الدیكامیرون"في دراستھا لقصص  )كزالي بیرارد

  . طریقتھا السردیة

                                                             
 . 123-122، ص )نظریة غریماس(السیمیائیات السردیة وتجلیلتھا في النقد العربي المغاربي المعاصر: قادة عقاق  (1)
() قد ربط غریماس الحوافز الحرة بحالات العوامل، ھو كل عنصر من عناصر الأثر الأدبي قابل للعزل، و: الحافز

واعتبرھا من الوحدات " الأدلة"والحوافز المقیدة بأفعال العوامل،واستعارھا بارت فأطلق على الحوافز الحرة اسم 
وأطلق على الحوافز المقیدة اسم الوظائف، واعتبرھا من الوحدات التوزیعیة ) الوصف(التكاملیة المرتبطة بالحال 

   .ھة بوحدات بروب وبریمون، المرتبطة إجمالا بالحدث الشبی
-69، ص 2002،  1معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النھار للنشر،مكتبة لبنان ناشرون، ط: لطیف زیتوني: ینظر

70 -71 . 
 . 190 -189قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ، ص : رشید بن مالك: ینظر (2)
 . 24المسار السردي وتنظیم المحتوى، ص : عبد الحمید بورایو (1)
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  :نحاول الآن التعرف على ھذه الأقسام بشيء من الشرح كما یلي      

  :الوضعیة الافتتاحیة 1-أ

ّل       مستنتج  (2)"مجموعة علاقات تتمتع باستقرار نسبي" وھي الحالة الأولیة للحكایة تمث
تقرار یكاد یكون من ظاھر العلاقات والقیم المعلن عنھا في مقدمة القصة، وھذا الاس

مطردًا في كلّ الحكایات، وعنھا تتفرع الأحداث والتحولات، متجھة صوب ھدف معین 
َبرز في الوضعیة الاختتامیة   .النھائیة/ی

عادة ما تتضمن الوضعیة الافتتاحیة حدثا یساھم في عملیة التغییر في حبكة القصة،      
ّما یلزم أن لقد أكّد دارسو . تتبعھ أحداث أخرى وھذا الحدث لا یتبع غیره بالضرورة وإن

السرد على أنّ البدایة التي تنتقل من الجزء الساكن من النص أو حالة التوافق والانسجام 
ّھا تثیر عدّة . إلى حالة الإثارة والتنافر والنزاع، تقدّم للسرد قصدًا ذا نظرة مستقبلیة إن

مّا سوف یتحقق أو عمّا سوف إمكانیات، فقراءة السرد تعني ضمن أشیاء أخرى التساؤل ع
، فالوضعیة الافتتاحیة إذًا عبارة عن تفریشة لمجموعة )كلود بریمون(بتعبیر  (1)لا یتحقق

  .من الأحداث والوضعیة الختامیة

 وھو                                                                              :الاضطراب2-أ
یب إحدى العلاقات المستقرة والقیم المعلن عنھا في الوضعیة تغییر یص) بورایو ( حسب 

الافتتاحیة، مما یخلق حالة من التنافر والنزاع واللااستقرار وفقدان التوازن، ولعل 
  .الاضطراب ناتج عن الانفصال بین الفاعل و موضوع القیمة 

  :التحوّل 3-أ

في  - على الصعید السردي  -وھو الانقلاب من حالة إلى ضدّھا، وتكمن التحویلات      
والمساھم في أحداث الوضعیة  - عملیات التملك والحرمان بین الفاعل الدال على الحال 

وبین موضوع الرغبة، وإذا اعتبرنا السرد بمثابة برنامج سردي ینقل الوضع  –الافتتاحیة 
من حال أولیة أو افتتاحیة إلى حال نھائیة، فإنّ الخطاب یصبح عندئذ سلسلة من 

لا یتحوّل أيّ وضع إلى إلا إذا وقع حدث ما أدى إلى تحویل واحد على الأقل . التحویلات
أو سلسلة من التحویلات، ففي حكایات اللیالي كان الملك شھریار یعیش عیشة ھادئة إلى 
أن زاره أخوه ونبھّھ إلى سلوك زوجتھ مع العبد، فھذا الحادث المحرّك أدى إلى سلسلة من 

ترسیمة سردیة اكتملت ببلوغ الاستقرار، أي زواج شھریار من شھرزاد التحویلات وفق 
  .فالتحویل قائم بین وحدات الوصلة والفصلة وبین مواضیع الرغبة  (2)وھي الحال النھائیة

  :الحلّ  4- أ

                                                             
 .24المرجع نفسھ، ص  (2)
 . 26قاموس السردیات، ص : جیرالد برنس: ینظر (1)
 . 47معجم مصطلحات نقد الروایة، ص : لطیف زیتوني: ینظر (2)
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بالنسبة لأرسطو ھو ذلك الجزء من الحبكة الذي یمتد من نقطة التحوّل في المصیر "     
ّى النھایة، وبھذا ا لمعنى لا ینبغي الخلط بین الحلّ والجزء الأخیر الذي ینتھي عنده حت

ا   ) الاضطراب والتحوّل والحلّ  (ویمثل كل من  (1)"الحدث، أي الوضعیة الختامیة ً وسط
 حداث ویكون متبوعًا بأحداث أخرىإنّ الوسط یتبع مجموعة من الأ" بین البدایة والنھایة 

مستقبلیا من البدایة (  سط یتوجّھ على نحو مزدوج ولقد أوضح دارسو السردیات بأنّ الو،
ّھ یتقدّم على نحو متناقض صوب ) إلى النھایة، وإرجاعیاً من النھایة إلى البدایة  إن

  .(2)"النھایة

  :الوضعیة النھائیة 5-أ

وتسمى أیضا بالنھایة، وھي الحالة الأخیرة المتمیزة بالاستقرار، وتكون تالیة      
ة تسعى للوصول إلى نتیجة ث ولا تكون متبوعة بأحداث، لأنّ القصلمجموعة من الأحدا

  .النھائیة/ الختامیة ھذه النتیجة أو الغایة كامنة في الوضعیة؛ أو غایة

  :ویمكن أن نمثل لتطوّر حبكة القصة عموما بالشكل التالي     
  
  

  

  

  

  

  

  

  

د یكون عنصرا مُكوّنا إلى أنّ المقطع الذي یمثل قاعدة للقصة ق) بورایو ( ویشیر      
ّھا تقع على مستوى الوسط أمّا الوضعیتین الافتتاحیة  -لسلسلة من المقاطع الوسطیة  لأن

 –مة والنھائیة فتكونان عند انفتاح المسار القصصي وانغلاقھ في قصّة منتھیة أي تا
  :وتوضح ذلك الترسیمة التالیة

  . ون } ........ح}ت})ض(  +ح  }ت})ض(  +ح  }ت}ض}وف "           

ُتبع باضطراب ثم یلیھا تحوّل یأتي بعده حلّ، وینضاف اضطراب ثان [  وضعیةّ افتتاحیة ت
وتأتي في النھایة ... یتُبع بتحوّل یتلوه حلّ، وینضاف اضطراب ثالث یتلوه تحوّل إلخ 

                                                             
 . 168قاموس السردیات، ص : جیرالد برنس (1)
 . 111المرجع نفسھ، ص  (2)

 استقرار لااستقرار استقرار

طــــالوس وضعیة افتتاحیة  وضعیة نھائیة 

 تحوّل تحوّل

 تحوّل تحوّل

 

 خطاطة توضیحیة لتطور حبكة القصص من الاستقرار إلى الاستقرار
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 ص ذات الكثافة التشخیصیة العالیةوتكثر ھذه السلسلة في القص (1)]"الوضعیة النھائیة 
تكثر الاضطرابات ویشتدّ الصراع، ثمّ یعُقب بتحوّلات تلیھا حلول إلى غایة حیث 

  .الوضعیة النھائیة المشكلة لقصة تامّة منتھیة 

من ھنا فتحلیل الملفوظ السردي إلى مقاطع ثمّ أصناف الوظائف ثم الوظائف في حدّ      
المضمون أو  بیان كیفیة انتظامذاتھا، حسب تسلسلھا الزمني والمنطقي یؤدي إلى 

للقصّة تحكم " نحو " الاستعانة بالنموذج المنطقي یساعد على بیان " ، فـــ المحتوى
معاییره الخاصة قواعد السرد في مدوّنة معطاة، فالترسیمة النموذجیة الشاملة تشكّل في 
حدّ ذاتھا قاعدة للمقارنة الموضوعیة نسبیا والتي انطلاقا منھا یمكن المقارنة بین قصة 

تكشف ھذه (...) ة ضمن مجموعات مشكلة للمدوّنة، مثلما ھو الحال في اللیالي وقص
النمذجة عن التنوعات الشكلیة الفرعیةّ، وتساعد على المقارنة بینھا وعلى إبراز 

والمؤدیة بدورھا إلى الكشف عن المعنى بعد تحلیل البنیة (2)."الخصوصیات البنویة
 یتحدد بمعزل عن باقي القصص التي تنتمي إلى العمیقة، مادام معنى القصة الواحدة لا

  .النوع السردي ذاتھ 

إنّ نحوا سردیا مثل ھذا ما إن یأخذ صفتھ النھائیة حتى یكون لھ شكل استنباطي      
وتحلیلي في آن، حیث یسطر مجموعة مسارات لتجلیة المعنى انطلاقا من عملیات أولیة 

ّخذة صیرورات تحیین الدلا لة من خلال تولیفات المقاطع الجزئیة أو للنحو الأساسي مت
التوالیات النظمیة للنحو السطحي، یتمّ استثمار المحتویات في الملفوظات السردیة 
المنتظمة في مقاطع خطیة لملفوظات قانونیة مرتبطة فیما بینھا كحلقات في نفس السلسلة 

اّ یتم امتلاك مثل ھذه الم. بمجموعة من التلازمات المنطقیة قاطع من ملفوظات لمـــ
 (1)للدلالة الممسردة -بمساعدة بلاغة، أسلوبیة، وأیضا نحو لساني -سردیة، یمكن تخیلّ

فتحلیل الملفوظ السردي یساعد على تحدید معالم الدلالة ولا یكشف عن الدلالة النھائیة 
عمیقة للقصة، كما أنّ ھذا التحلیل یبقى قاصرا إن لم یكن متبوعا ومقرونا بتحلیل البنیة ال

  .لتلك القصة

  :تحلیل البنیة العمیقة /ب

إذا كان تحلیل الملفوظ السردي یقع على مستوى المحور النظمي، فإنّ تحلیل      
ھذه البنیة ھي ضمنیة وتتمثل في ذھن المتكلم " الدلالیات یكون على مستوى البنیة العمیقة 

المنطوق الذي یكون في البنیة  والمستمع، فھي حقیقة عقلیة قائمة، یعكسھا التتابع الكلامي
السطحیة، من ھنا ترتبط البنیة العمیقة بالدلالات اللغویة، أي أنھا تحدد التفسیر الدلالي 
للجمل، في حین ترتبط البنیة السطحیة بالأصوات اللغویة المتتابعة وتحدد التفسیر 

  (2)."الصوتي للجمل

                                                             
 . 25 مسار السردي وتنظیم المحتوى، صال: عبد الحمید بورایو (1)
 . 27المرجع نفسھ، ص  (2)
 .144عبد الحمید بورایو، ص : الكشف عن المعنى في النص السردي، ترجمة: غریماص، كورتیس، باط:ینظر (1)
 .206 - 205قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، ص : رشید بن مالك (2)
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إنّ ". البنیات الأولیةّ"بعد منطقي تسمى تتكون البنیات العمیقة من مكونات أولیةّ ذات      
مفھوم بنیة أولیة لا یمكن أن یصبح عملیاً إلا إذا ما خضعت ھذه البنیة لتأویل وصیاغة 

  .منطقیتین

ّھ تصنیف العلاقات الأولیة       التي تفتح السبیل لتولیدات ) بل، التكامل االتناقض، التق( إن
، والتي تسمح بمنح تمثیل للبنیة الأولیة تحت شكل جدیدة من الحدود التي تتحدد فیما بینھا

  " .مربع سیمیائي"
من ھنا تعتبر البنیة الأولیة نموذجا تأسیسیاً ذا بعدین مزدوجین، البعد الأوّل تنظیم      

ّھ منحاھا المورفولوجي أو ال( للدلالة    )منحاھا التركیبي(والبعد الثاني إنتاجي ) تقسیمي إن
  . (3)یقة تؤسس مستوى التركیب الأساسيھذا بوصفھا بنیة عم

من أجل رصد انبثاق المعنى في الحكایات المدروسة ) عبد الحمید بورایو ( لقد لجأ      
" المربع السیمیائي "إلى الاستعانة بنموذج البنیة الأولیة والمسماة عند السیمیائیین بــــ 

أو شبھ الخام إن  -حالاتھ الأولیة أداة منھجیة تسمح برصد انبثاق المعنى منذ " الذي یمثل 
وحتى حالاتھ التركیبیة المختلفة، المتبدیة أولا في الدلالة التأسیسیة ثم في  –صح التعبیر 

من خلال .  (1)"الصیغیة والفاعلیة والوظائفیة والخلافیة والفضائیة إلخ: مختلف التجلیات
سابقة على حكایات اللیالي استشفاف تطبیق الخطوات المنھجیة ال )بورایو(ما سبق حاول 

  .كما سنرى ذلك في نموذج من تحلیلاتھ التطبیقیة فیما یلي

  : نموذج تحلیلي - 3

 ":قصة الصبیة المقتولة ظلما"

عبد الحمید (ــبعد التطرق للجانب النظري، نحاول الوقوف عند الممارسة التطبیقیة ل     
ھي و)  ابیةّ المقتولة ظلمً الصَ قصة  (نة من الحكایات المدروسة وھي على عیّ  )بورایو

نة  عبارة عن إلى جانب قصّة المقدمة الذریعة وقصة الوزیرین شمس الدین  -قصة متضمَّ
قصّة ھارون الرشید ووزیره جعفر البرمكي والعبد  ((في الحكایة الإطار  - ونور الدین

  ).)الأسود 

  
  .قصة المقدمة الذریعة - 1                                                                  

  .قصة الصبیّة المقتولة ظلما -2     قصّة ھارون الرشید ووزیره جعفر البرمكي والعبد الأسود

  .لدیناونورالدین  قصة الوزیرین شمس -3                                                          

  

  

                                                             
 . 11 -10لكشف عن المعنى في النص السردي، ت بورایو، ص ا: غریماص، كورتیس، باط: ینظر (3)
 . 28المسار السردي وتنظیم المحتوى، ص : عبد الحمید بورایو (1)
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  :لماالمسار السردي لقصة الفتاة المقتولة ظ/ أ

  :الوضعیتان الافتتاحیة والختامیة 1- أ

تروي القصة في بدایتھا حیاة زوجین كانا یعیشان استقرارا، مستمتعین بشبابھما      
وفجأة وقعت تحولات في متن القصة لما ظھرت علامة مزیّـفة، حیث . وحبھّما المتبادل

ما عرف الزوج ثارت الغیرة في نفس الزوج، وقتل زوجتھ، ورمى بھا في البحر وبعد
  .الحقیقة ظلّ الندم یلاحقھ

في البدایة كانت : الوضعیتین السابقتین باصطلحات سیمیائیة كالتالي) بورایو ( یترجم      
وبعد ذلك حصل انفصال نھائي ) الزوج بالزوجة ( ذات الحالة موصولة بموضوع القیمة 

  .(1)بینھما

  :متن قصّة الصبیة المقتولة ظلمًا 2- أ

  :(2)الوحدات المشكّلة لمتن القصّة في الجدول التالي) ورایوب( یلخّص 

 أصناف  المقطع
  الوظائف

  ملخص الجمل السردیة  الوظائف

  
  
  
  
)1(  

  اضطراب 1
  
  
  
  تحول 2
  
  
  حلّ  3

  حصول افتقار-
  
  خروج-
  
  تلقي  مساعدة -
  
  
قضاء على  -

  الافتقار

  .مرضت الزوجة، واشتھت تفاحا قبل أوانھ
  

لتفاح الذي ترغب فیھ، خرج الزوج یبحث عن ا
  .في غیر أوانھ

تمكن الزوج من الحصول على التفاح من بستان 
  .الملك وجلبھ لزوجتھ

  .حصلت الزوجة على ما ترغب فیھ 

  

                                                             
  .235المرجع السابق، ص  (1)
 . 235المرجع نفسھ، ص  (2)
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)2(  

  اضطراب 1
  
  
  تحوّل 2
  
  
  
  
  حلّ  3
  

  علامة مزیفة -
  
  
  ادّعاءات كاذبة -
  تواطؤ -
  
  مواجھة -
  عقاب -

ملك یحمل شاھد الزوج عبدا أسودا من قصر ال
في یده تفاحا مثل الذي جلبھ، فشك في كونھ قد 

  .تسلمھ من زوجتھ
ّمتھ  ّھا سل ادعى العبد بأنھ عشیق الزوجة، وأن

  . التفاح ھدّیة 
صدّق الزوج الادّعاء من فرط غیرتھ، ولم 

  .یتحقق من الخبر

  .واجھ الزوج زوجتھ، واتھمھا بالخیانة الزوجیةّ
  .عاقبھا على غیر وجھ حقّ، فقتلھا

  
  

  
  
  
  
  
  
)3(  
  
  
  
  
  
  

  

  
  اضطراب 1

  

  تحول 2
  
  
  
  
  
  
  الحلّ  3
  
  

  
  

  ندم -
  

  مواجھة -
  
  
  تكلیف بمھمة -
  

  انجاز المھمة -
  
  
  نجاة -

  

  .لما عرف حقیقة ما حدث، ندم على ما فعل -

سعى الشاب بنفسھ إلى وزیر الخلیفة لیعترف  -
  .بجریمتھ

  .أن یروي قصّتھ أمام الخلیفة ھطلب من -

.ث للخلیفة ھارون الرشید روى ما حد -  
 

عفا عنھ الخلیفة مقدرا الظرف الذي دفعھ إلى  -
ارتكاب الجریمة، معتبرا العبد الأسود ھو 

  .المجرم الحقیقي

  

  :وقد اتبعتْ أصناف الوظائف المسار الخطي التالي

  } وف -



الكشف عن التقنیات والقواعد العامة للسرد في تحلیلات بورایو              الفصل الثالث  
 

116 
 

  } ح} ت} ض....... - 1

  } ح} ت} ض...................... - 2

  } ح }ت }ض................... .................. - 3

  .ون........................................................... -

  :البنیة الفاعلیة/ ب

قامت القصة على ثلاث بنیات فاعلیة، تمثل كل بنیة فاعلیة مقطعا من مقاطع القصة كما 
  :ھو مبین في الأشكال التالیة

  ھیمنة                                     معرفة                             

)          التفاح في غیر أوانھ(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع القیمة) الشھوة(المرسل" )1
   )الزوج(المرسل إلیھ 

  إیعاز                                  رغبة         

  ).الفصل(المعارض )                     الزوجة(الذات )            لزوجتھ محبة الزوج(المساعد 

  (1)"قدرة                              قدرة                               

  معرفة                                         ھیمنة                                

)          اتھام الزوجة بالخیانة(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ موضوع القیمةــــ) الغیرة(المرسل" )2
  )الزوجة(المرسل إلیھ 

  إیعاز                            إرادة        

  ).الزوجة، المجتمع(المعارض)                    الزوج(الذات )            العبد، الطفل(المساعد

   (2)"قدرة                             قدرة                         

  ھیمنة           معرفة                                                             

الزوج ( المرسل إلیھ)             الانعتاق(ـــــــــــــــــــ موضوع القیمة) التجربة البشریة(المرسل) "3
(  

  إیعاز                      إرادة            

  ).الصمت ( المعارض )                  الخلیفة(الذات )           روایة القصة(المساعد 

  (1)"قدرة                             قدرة                          

  :نظام المحتوى/ ج
                                                             

 . 237، ص المسار السردي وتنظیم المحتوى: عبد الحمید بورایو (1)
 . 238المرجع نفسھ، ص  (2)
 .238رجع السابق، ص الم (1)
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  : المسار الغرضي 1- ج

ُ الصبیّ ( قصة  صوّرت      حسب دخول متخالفة  غرضیة مسارات) ا مً لة المقتولة ظ
  :(2)كالتاليالشخوص في مسرح الأحداث 

-  ٌ ٌ  استفادت زوجة ، غیر أنّ ھذه الغیور من محبة مبالغ فیھا من طرف زوجھا شریفة
المبالغة كانت نقمة علیھا فیما بعد، حیث دفعت الغیرة الزوج إلى قتلھا بمجرّد الشك في 

  .وفائھا لھ

ّھم زوجة شریفة في عرضھا، ع - َت بد أسود لا أخلاق لھ یفتكّ تفاحة من طفل صغیر، ی
ّھ ینُقذ في النھایة عندما یفتدیھ سیده بحكایة یرویھا للخلیفة    .یحكم علیھ الخلیفة بالإعدام، لكن

ً ویعمل على إنقاذ زوجھا من الھلاك، لكي لا  - شیخ عطوف یحزن لمقتل ابنتھ خطأ
  .تتضاعف المصیبة

  :البنیة الدلالیة العمیقة 2- ج

بتجسید المسار الغرضيّ للقصة ضمن مربعات سیمیائیة من شأنھا أن ) بورایو ( قام 
  . تستوعب ذلك المسار في المقاطع الثلاثة السابقة

  

  الرغبة الممكنة مقابل      الإفراط في الحبّ     )              1

  (1)"القیم الإیحائیة                                    القیم النظمیةّ                    "

  القصد في المحبة مقابل      الرغبة المستحیلة                     

  

  الحقیقة   العبــــــــد              مقابل       )                 2

  (2)"القیم الإیحائیة                          القیم النظمیة                              "

  الحُــــــــــــرّ   مقابل        الادعاء                                 

  

  المـــــــــوت         روایة القصص       مقابل)                 3

  (3)"یحائیةالقیم الإ              القیم النظمیة                                          "

                                                             
  .238المرجع نفسھ، ص  (2)
 .239المسار السردي وتنظیم المحتوى، ص : عبد الحمید بورایو (1)
 .239المرجع نفسھ، ص  (2)
 .239المرجع نفسھ، ص  (3)
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  الصمت           مقابل     الحیاة                              

  

لا یلتزم بالتوصیف الذي ) بورایو( من خلال ھذه المربعات السیمیائیة یتضح لنا أنّ      
للمربع السیمیائي، فإذا كان ھذا الأخیر یقیم علاقة التضاد بین ) غریماس. أج(اقترحھ 

یقیم ھذه العلاقة في المربعات الثلاثة السابقة ) بورایو(ن المربع، فإن الحدین العلویین م
بین القیم النظمیة الحاضرة في النص وبین القیم الإیحائیة الغائبة عن النص، فقصة 

من بین ما تشتمل علیھ من قیم دلالیة تلك الموجودة على یمین " الصبیة المقتولة ظلما"
دلالیة ضدیدة غائبة عن النص وھي الموجودة على یسار  المربعات، ویجعل لھا الناقد قیما

  .المربعات

في حین " علاقة التضاد " فالمربعات الثلاثة إذن تقوم على علاقة واحدة فقط وھي      
علاقة "و" علاقة التناقض"تغیب العلاقتان المعھودتان في المربع الغریماسي، ونقصد 

الذي عادة ما یراعي ) بورایو(لیل عند ، وھذا مظھر من مظاھر أصالة التح"التكامل
  .طبیعة المادة المدروسة ویراعي كذلك تحقیق الانسجام المنھجي

یرى الناقد أنّ ھذه المربعات السیمیائیة  ترّدنا إلى علاقات وقیم دلالیة في قصص      
" الخادم/العبد"التي تنسب إلى " القیم السلبیة " أخرى من قصص اللیالي، ومثال ذلك 

لذي دائما یكون سببا في تدھور مصائر الشخوص، وھذا ما یؤكدّ على تواجد بنى دلالیة وا
  .مشتركة بین حكایات ألف لیلة ولیلة، وھذا ما حاول الباحث تأكیده

إنّ تجسید المسار الغرضي للقصة عبر المربع السیمیائي یسمح بالكشف عن البنیة       
طقي على الدراسة التحلیلیة للقصة، ما یسدّ ثغرات الدلالیة العمیقة فضلا عن إضفاء بعد من

  .وقصور التحلیل الشكلي والتقطیعي للملفوظ السردي

كان الشغل الشاغل عند " الكشف عن نظام المحتوى"من خلال ما سبق یتضح لنا أنّ      
البنیة أم  -عبر المسار السردي - سواء من حیث تجلیھ في البنیة السطحیة ) بورایو ( 

  .ة المتمثلة في التركیب الدلاليالعمیق

  :لقد توصل الباحث في نھایة الدراسة إلى مجموعة من النتائج      

لقد أدّت ھذه الدراسة إلى الكشف عن مدى غنى النتائج المحققة عن طریق الوسائل ) 1
دة من الأبحاث السیمیائیة الحدیثة، والتي سمحت بتفكیك عناصر النماذج  المنھجیةّ المستمَّ

غُة منطقیةّ مدروسة، وإعادة تركیبھا من جدید ال ترمي إلى محاصرة الظاھرة المدروسة بل
والقبض على جوھرھا وبیان القواعد الأساسیة التي تحكم انبجاسھا وتوالدھا، وأھمّ تلك 

  :الوسائل المنھجیة

  .نموذج المسار السردي -         

  .نموذج الفاعلین -         
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  ).أي المسار المتعلق بالأغراض ( ار الغرضي نموذج المس -         

  .نموذج البنیة الدلالیة العمیقة  -         

ّق بمظھر "و لكلّ نسق من ھذه الأنساق النموذجیةّ قواعد عملھ وانسجامھ؛ منھا ما یتعل
الخطاب وبعناصره الحاضرة في السیاق والمتجاورة في خطاب القصّة؛ مثل كل من 

ضي، ومنھا ما ھو ضمني ومحایث؛ یتمّ استنباطھ وفق آلیات المسارین السردي والغر
  (1)."تحلیل یسمح بھ النموذج المستنبط، مثل بنیة الفاعلین، والبنیة الدلالیة العمیقة

لة والمعبّرة " اللیالي"تمكّن الباحث من تلمس خصوصیات ) 2 ّ عبر عدد من نماذجھا المتمث
ّل أھمّ سمة ممیزة ومفیدة، استثارت ا) التضمّن(عن نسقھا العام، من حیث علاقات  لتي تمث

اھتمام مختلف دارسي اللیالي، وخاصّة الأجانب منھم، فتبینّ أنّ التأطیر الذي تخضع لھ 
ّل فقط سمة شكلیة ومبررا لتوالد القصص وتكاثرھا، بل ھو مبرر  مختلف القصص لا یمث

ن ة بغرض توكید دلالات أیضا في مستوى البنیة العمیقة بحیث تمّ توظیف القصص المضمَّ
فالتضمین إذن سمة بارزة في الحكایات المتمیزة بالكثافة مثل قصص  (2)القصص الإطار

ألف لیلة ولیلة و حكایات كلیلة ودمنة، وھو ما یسمح بتطبیق الآلیات النقدیة بشكل دقیق، 
  .كما ھو الحال في ھذه   الدراسة

تشكیلھا للدلالات عن الحكایات الخرافیة تختلف حكایات اللیالي في بنائھا وفي طریقة ) "3
 ّ التقلیدیة، خاصّة في اعتمادھا على التضمین كفاعلیة وظیفیة تلعب دورھا في عدة
ً من القصص لا یقبل الاندماج بسھولة في غیره من  ّل صنفا مستویات، مما یؤھّلھا لأن تمث

العالمیة للحكایة الأصناف القصصیة، المحدّدة طرزُھا بصفة مسبقّة عن طریق التصانیف 
  .(3)"الشعبیة

ّ تتحدد بالدور /إنّ دلالات الوضعیة الافتتاحیة والوضعیة الختامیة) 4 النھائیة في القصة
الوظیفي الذي تشغلھ القصّة من حیث موقعھا في حركیة التضمین؛ وھذا ما یمیّزھا عن 

ّفق على نموذجھا وخصائصھا في الفھا رس والأبحاث الحكایات الخرافیة التقلیدیة المُت
  .(1)السابقة، والتي تتمیّز باستقرار نسبي لطبیعة العلاقة بین الوضعیتین الافتتاحیة والنھائیة

لقد برھنت منظومة الوسائل الإجرائیة والاصطلاحیة السیمیائیة على فاعلیتھا في ) 5
نة موضوع البحث، وھذا ما یؤكّد جدواھا في فھم النصّ   دراسة النماذج القصصیة للمدوَّ
السردي، وخلقھا لإمكانیة تجدید فھم التراث القصصي العربي الذي تزخر الثقافة الشعبیة 

وقد تصدّى بعض الدارسین العرب لھذه . (2)العربیة بموادّ منھ لازالت بحاجة للبحث
عبد الفتاح كیلیطو الذي حاول مساءلة : المھمة، نذكر منھم على سبیل المثال لا الحصر

                                                             
ودمنة كلیلة  " و " ألف لیلة  ولیلة" التحلیل السیمیائي للخطاب السردي ، دراسة لحكایات من : عبد الحمید بورایو  (1)

، دار الغرب للنشر ) الملك شھریار الصیاد والعفریت ، الحمامة المطوقة ، الحمامة والثعلب ومالك الحزین " ( 
 .5،  ص  2003الجزائر، د ط ،   -والتوزیع ، وھران

 . 357المسار السردي وتنظیم المحتوى، ص: عبد الحمید بورایو: ینظر (2)
 . 358 المرجع نفسھ، ص (3)
 .358، ص السابق المرجع (1)
 .358المرجع نفسھ، ص  (2)
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الھامة في  ()بي وفھمھ برؤیة معاصرة فراكم مجموعة من الدراساتالتراث السردي العر
  .ھذا المجال

أن یسُتفاد من مثل ھذه الدراسات واتخاذھا نموذجا تعلیمیا للنصوص ) بورایو ( یقترح ) 6
  .التراثیة السردیة في مختلف المراحل الدراسیة، نظرا لدقة المنھج المتبع قید الدراسة

ل ھذا البحث أنّ القیم الثقافیة والأخلاقیة الواردة في حكایات أثبت بورایو من خلا) 7
لا تشذّ عن المُثل والأخلاقیات الإنسانیة العامة والتي أنتجتھا ثقافات الحضارات " اللیالي"

تمرّدا عن القیم " اللیالي"العظیمة، وھذا ما یدحض تلك الأصوات والدعاوي التي ترى في 
صحیح أنّ اللیالي في تعرّضھا ):"بورایو ( لعامة، یقول الأخلاقیة وخروجا عن الآداب ا

ّت  ّھا في الحقیقة ظل لعلاقة المرأة بالرجل خرقت التابوھات  وعرّت مثل ھذه العلاقات، لكن
ُل الاجتماعیة التي آمنت بھا قطاعات عریضة من فئات المجتمع التي  أیضا منحازة للمُث

ّت تحتضنھا وتعید إنتاجھا باستمرار في ال   .(3)"عالم العربي إلى یومنا ھذاظل

عبد الحمید (ــھكذا نكون قد أمطنا اللثام عن ملمح من ملامح الممارسة التطبیقیة ل     
والتي اتخذت من التراث السردي العربي مادة لھا ومن الآلیات النقدیة الحداثیة  )بورایو

جھة، والكشف عن أداة كشف عن تركیبة تلك النصوص والھیكل العام المشترك بینھا من 
النسق الدلالي الذي یحكمھا من جھة أخرى، وھو ما یبرھن على طواعیة السرد العربي 

  .للتعامل معھ بإجراءات وأدوات تحلیل غربیةّ المنشأ

ّز على فتح آفاق لنفض الغبار عن التراث الشعبي المحليّ والتراث الشعبي       وھذا ما یحف
البعض بأن آلیات التحلیل الغربیة تكون مطواعة القومي، لیس فقط كما یزعم /العربي

وھذا ما نلفیھ مثلا  ،لنصوص العربیة الحدیثة فقط نظرا لتأثر ھذه الأخیرة بالسرد الغربيل
بعدما قام   "التجربة والمآل - لجزائري الجدیدكتابھ الأدب ا"في ) جعفر یایوش ( عند 

} لمن تھتف الحناجر{ :وانتحت عن) عزالدین جلاوجي ( بتحلیل مجموعة قصصیة لــ 
ّھ : " حیث یقول وبھذا نكون قد أتینا على ملمح ھام میّز النص السردي الجزائري، وھو أن

تلاءم بكیفیة ما مع معطیات التحلیل السیمیائي وفق الرؤى ووفق النظریات والقواعد 
جّلھ ھو السردیة التي عرّجنا على التعریف بھا في مقدّمة ھذا الفصل، وإن كان لنا ما نس

ّھ  طواعیة وقدرة النص السردي الجزائري من خلال المخیال الثقافي للأدیب الجزائري أن
ولیس ببعید عن مؤثرات الثقافة الغربیة، وإلاّ كیف استطاع استلھام روح العصر وثقافتھ 

أمكن تطبیق أدوات التحلیل السیمیائي والوقوف على مستویات عُلیا من نجاعة مثل ھذه 
إنّ أدوات التحلیل السیمیائي السردي أوجدت : فنرد علیھ بقولنا (1)"...النقدیةالمقاربات 

 -على اختلاف أنواعھا  - لغرض أساسي وھو استجلاء بنیات النصوص السردیة
ّر السیمیائي  كان یھدف إلى تقنین السرد وإقامة ) غریماس(السطحیة والعمیقة، فالمنظ

                                                             
() دراسة في ألف لیلة ولیلة  –العین والإبرة ) (دراسات في السرد العربي  -الحكایة والتأویل:( ینظر على سبیل المثال
 .إلخ) السرد والأنساق الثقافیة  –المقامات ) (دراسة في مقامة الحریري  –الغائب ) (
 . 359مسار السردي وتنظیم المحتوى، ص ال: عبد الحمید بورایو (3)
الأدب الجزائري الجدید، التجربة والمآل، المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة : جعفر یایوش (1)

 .212، ص 2007الجزائر،  - والثقافیة،وھران
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تي قام بھا عبد الحمید بورایو وغیره من النقاد وما المقاربات النموذج سیمیائي شمولي، 
  . العرب لنصوص التراث العربي إلا دلیل قاطع على ما ذھبنا إلیھ

ّضح لنا أنّ مقاربات       قد أبانت في كثیر من نماذجھا، عن ) بورایو ( من ھنا یت
ھا، منظورات تحلیلیة عمیقة في فھم العوالم التخییلیة للنصوص القصصیة بمختلف أشكال

ّق في تشخیص أشكالھا التعبیریة والكشف عن  كما أبانت في الآن نفسھ عن اقتراب موف
لیس من خلال استثماره لمقولات النظریات الجدیدة ومواكبة . أبرز تقنیاتھا السردیة

تطوراتھا بوعي فحسب، بل وأیضا من خلال احترام خصوصیة النص المعالج والإنصات 
قة المتبعة في جمیع دراساتھ؛ حیث یحاول التعرف على بنیة ، وھي الطری(1)إلى ما یقولھ

) النصوص(ثمّ یحاول بعد ذلك التعرف على ظروف إنتاجھا  والدلالیة، النصوص الشكلیة
الأنثروبولوجیة البنویة وسیمیائیة  وھو ما تسمح بھ" ... والنفسیة والثقافیة الاجتماعیة

اعتباره أنساقا رمزیة في حاجة إلى كشف ب الثقافة، إذ یتم التعامل مع الإنتاج الفني
وكذا البنیة الثقافیة  (2)".الاجتماعیة التي أنتجتھا مورفولوجیتھا أولا، ثم التعرف على البنیة

  .التي نشأت في كنفھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ثانیا

  جساد المحمومة وفق شعریة تودوروفتحلیل قصة الأ

                                                             
 . 359ص  السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في النقد العربي المغاربي،: قادة عقاق : ینظر (1)
 .http://www.almaktabah.net. علي ملاحي: ، توقیع ) عبد الحمید بورایو ( حوار مع  (2)
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      ُ لصاحبھا اسماعیل  –یعتبر ھذه القصة ) عبد الحمید بورایو(إلى أنّ شر في البدایة لن
شُرت سنة  –غموقات الذي سمّاھا روایة  ً، ن ً طویلة وقام الناقد بدراستھا سنة  1978قصّة

من خلال دراساتھ ) تودوروف(معتمدا على القواعد والتقنیات التي استنبطھا  1979
  . السردیة

یما بینھا لتشكل من مجموعة قصص تتضافر ف" الأجساد المحمومة"تتكون قصة     
السجین (القصة ككل، فھناك قصّة الشخصیة التي قامت بدور الراوي، وقصة حب البطل 

لوردة المُدرسة، وقصة حبھّ لابنة خالتھ، ثم القصة ) الغامض رفیق الراوي في الزنزانة
التي اختلقھا حول مضاجعتھ للأولى، وھي جمیعا عبارة عن حبكات متكاملة ترفد الحبكة 

. (1)ة، وبعبارة أخرى ھي مجموعة من القصص تصبّ في شرایین القصة الأمالرئیسی
في تحلیلھ للقصة من المبدأ النقدي الذي یرى في العمل الأدبي تحققا ) بورایو(وینطلق 

لمجموعة من الإمكانیات الكامنة والتي تعبّر عن نفسھا من خلال مختلف أشكال التعبیر، 
  ).تودوروف(ت وھو المبدأ النقدي نفسھ في تحلیلا

  : العلاقات المھیمنة بین وحدات القصة -1

إلى أنّ وحدات أيّ قصة تنتظم فیما بینھا حسب علاقات شتى، غیر أنّ ) بورایو(ینبھّ      
ھناك علاقات معینة تكون ھي المسیطرة، وھي التي یسعى الدارس إلى الكشف عنھا في 

تتمثل في نوعین من " اد المحمومةالأجس"النص، وتسمى علاقات مھیمنة، وھي في قصّة 
  :العلاقات ھي

  : العلاقة المنطقیة /أ

 صة، وتسمى كذلك بالعلاقة السببیةوھي علاقة تركیبیة تقوم بین وحدات أو أحداث الق
حیث تشتمل القصة على حدث أو أحداث تكون سببا في وجود حدث آخر أو مجموعة ،

السببیة "مختلفة من العلاقات السببیة، فإنّ زون بین أنواع أحداث، وإذا كان الدارسون یمیّ 
وتتمثل ھذه العلاقة " الأجساد المحمومة"ھي المھیمنة في قصة  -حسب بورایو – "الحدثیة

في صدور الحدث القصصي كنتیجة للحدث الذي یسبقھ، وھكذا نجد منذ بدایة القصّة أنّ 
لسجن، ثم ینتقل الكاتب یقدّم حادث وجود الراوي وشخص آخر غامض في زنزانتھ با

ومن خلال ھذا العرض . لیعرض الأحداث التي كانت سببا في وجود الشخصین في السجن
یقدم لنا مجموعة من الوحدات القصصیة الأساسیة التي ترتبط فیما بینھا ارتباطا سببیًا 

ویكتفي الناقد بتقدیم ھذه  (1)حدثیاً لتكون كل وحدة سببا في ظھور الوحدة التي تلیھا
  .ظات دون تدعیمھا بأمثلة من القصة، لینتقل بعد ذلك إلى العلاقة الثانیةالملاح

  : العلاقة الزمنیة /ب

الفرق بینھما  ینّتُ إلى أنّ العلاقتین المنطقیة والزمنیة متداخلتان، وب سبق وأن أشرت     
مات الملك ثم (ولا بأس أن نعید ذكره ھنا بغرض التوضیح فـ ) فورستر(من خلال مثال 

                                                             
.82منطق السرد، ص : ینظر عبد الحمید بورایو  (1)  
  .82ینظر المرجع السابق، ص  (1)
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حینئذ ) مات الملك ثم ماتت الملكة حزنا علیھ(عبارة عن قصة، أمّا قولنا ) ت الملكةمات
، فموت الملك كان سببا في وفاة الملكة، بمعنى موت الملكة كان نكون أمام حبكة سببیة

إنّ التتابع المنطقي ھو في نظر القارئ علاقة أمتن بكثیر من التتابع " نتیجة موت الملك،
ّ الأوّلالزمني، وإذا تلا   .(2)"زما فھو لا یرى منھما إلا

 ثلاثة أنواع من العلاقات الزمنیةبین " الأجساد المحمومة " في قصة ) بورایو(یمیز      
  : وھذا بالنظر إلى الترابط الذي تخضع لھ أحداث القصة، وتتمثل تلك الأنواع فیما یلي،

  الاقتران/ التوازي -          

  التقاطع -          

  .التضمین -          

وقصة حبھ ) وردة(سة درّ أمّا العلاقة الأولى فتتمثل في ترابط قصة حبّ البطل للمُ      
، حیث تقع أحداثھما في الوقت ذاتھ وتسیران في خطین بعلاقة توازي) نعمة(لابنة خالتھ 

لى متوازیین، غیر أنّ نقل أحداثھما خطابیا یتطلب من الراوي أن ینقل أحداث القصة الأو
ثم الثانیة، ولھ خیار آخر یتمثل في المراوحة بین بعض أحداث القصة الأولى وبعض 

  .أحداث القصة الثانیة، والراوي في ھذه القصة اختار الطریقة الثانیة أي طریقة المداولة

بین قصة حب البطل  التقاطعفي  –على حدّ تعبیر الناقد  –وتتجلى العلاقة الثانیة      
لنفس المرأة، ففي خاتمة ) الذي ھو صدیق البطل السجین(الراوي لوردة وقصة حب 

انت قبل ذلك حبیبة الراوي وزوجتھ، فھناك تقاطع القصة یتبین أنّ وردة محبوبة البطل، ك
  .الرجلین لوردةبین قصتي حب 

ّ العلاقة الثالثة والأخیرة فتتمثل في       ً  تضمینوأما الكاتب لقصة حبّ البطل لوردة قصة
َقة رواھا لأصحابھأخرى  مضاجعتھ لھذه المرأة، وذلك بدافع تدور حول وھي  ،مختل

  .الانتقام منھا لمّا صدّتھ ورفضتھ

:     في ھذه القصة ثلاثة طرق اتبعھا الكاتب في سرد الأحداث وھي) بورایو(یرصد      
 –.   احیث یعرض الكاتب لنھایات القصص، لیرتدّ بعد ذلك ویقدم لنا مقدماتھ: الارتداد -

ویتمثل ذلك في التوقف عن روایة نھایة قصة حبّ البطل لوردة : التوقف والتأجیل
  .وتأجیلھا إلى نھایة القصة الأم

  .(1)بین روایتھ لقصة حب البطل لوردة، وروایتھ لقصة حبھ لابنة خالتھ: المداولة -

ل الناقد إلى ینتق" الأجساد المحمومة"بین وحدات قصة المھیمنة بعد رصد العلاقات      
  .قضیة البناء الزمني فیھا

  :   البناء الزمني للقصة -2
                                                             

.60الشعریة، ص : تودوروف  (2)  
. 84 منطق السرد، ص: ینظر عبد الحمید بورایو  (1)  
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یمیز بین زمنین أساسیین في الأعمال السردیة ) تودوروف(إلى أنّ  سبق وأن أشرتُ      
باستخراجھما في ) بورایو(زمن القصة، وزمن الخطاب؛ وھما الزمنان اللذان قام : وھما

ّھ ایالقصة موضوع الدراسة، بَ    :ستعمل مصطلحین مغایرین ھماــد أن

  

  . وھو الزمن الذي تجرى في مستواه روایة الأحداث: زمن الإبلاغ -"

   (1)."وھو الزمن الذي تجرى في مستواه الأحداث: زمن البلاغ -

  .فزمن الإبلاغ ھو زمن الخطاب، أمّا زمن البلاغ فھو زمن القصة

لى علاقات مركبة بین خمسة أزمنة قامت ع" الأجساد المحمومة"یرى الناقد أنّ قصة      
متداخلة؛ ثلاثة للإبلاغ وزمنان للبلاغ، أمّا أزمنة الإبلاغ فتتمثل في زمن الروایة كما أتت 

ّھ الكاتب، وكذلك زمن  - تجاوزا –على لسان الراوي المفترض، والذي یعتبره الناقد  أن
كما أتت على لسان ، وزمن الروایة )السجین(الروایة كما أتت على لسان راوي القصة 

  .البطل السجین الغامض وھو یقصّ قصص غرامیاتھ

أمّا زمنا البلاغ فیتمثلان في زمن جریان أحداث القصة الأمّ، وزمن جریان القصص      
  .التي تضمنتھا القصة الإطار

الروایة ووجھات "وینتقل الناقد إلى موضوع آخر لا یقل أھمیة عن البناء الزمني، وھو 
  ". النظر

  :   الرؤى/الروایة ووجھات النظر -3

عمل أدبي أن یعرف   یتعین على الباحث بالإضافة إلى معرفة وجھات النظر في أيّ     
قبل تحدید وجھات النظر أو الرؤى السردیة في ) بورایو(مستویات الروایة، لذلك لجأ 

  :(2)تإلى تحدید مستویاتھا الروائیة، وھي ثلاثة مستویا" الأجساد المحمومة"قصة 

الكاتب  - تجاوزا–وتنسب إلى راوٍ مفترض، سمّاه الناقد  :مستوى روایة الخطاب اللغوي -
ولكنھ یبدي تحفظھ واحترازه من المطابقة بینھما، لكون الراوي یظل محتفظا باستقلالھ 
اتجاه الكاتب، وتظل ھناك مسافة فاصلة بینھما مھما توھمنا اتحادھما، فالراوي المفترض 

  .ق بینما الكاتب كائن ماديّ كائن من ور

  

  .والتي جاءت على لسان السجین الأوّل: مستوى روایة القصة الرئیسیة -

أي بطل  والتي جاءت على لسان السجین الثاني،: مستوى روایة القصص الفرعیة -
  .القصة

                                                             
.84ابق، ص المرجع الس  (1)  

  .85ینظر المرجع نفسھ، ص  (2)
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المستوى "لقصة من خلال تحدید الرؤى السردیة في ا) بورایو(وبھذا أمكن لـ     
" یقصد بھ درجة انحیاز الراوي إلى سلوك الشخصیات، وكذلك من خلال و؛ "التقییمي

بالشخصیات التي یقدمھا ) الكاتب المفترض(الذي یقصد بھ علاقة الراوي " مظھر النص
فیتبین من خلال موقفین؛ " الأجساد المحمومة"أمّا المستوى التقییمي في قصة . ورؤیتھ لھا

ان حیادیاً، حیث لا ینحاز لأيّ نمط من أنماط الذي ك) الراوي المفترض(موقف الكاتب 
سلوك شخصیاتھ، ویترك تقییمھا للقارئ، بینما نجد موقف الراویین السجینین منحازا، 
حیث ینحاز كلّ منھما إلى سلوكھ فكلاھما یلعب دورا رئیسیا في القصة التي یرویھا، 

ة، وھي وجھة نظر ویأتي تقییم السلوكات النابعة من الشخصیات من وجھة نظره الخاص
تسعى إلى تبریر المسلك الأخلاقي للشخصیات، ویتجلى ھذا  -حسب بورایو –تبریریة 

الموقف في وجھة نظر الراویین السجینین من سلوك وردة عندما اطلعا على حقیقة موقفھا 
في نھایة القصة، حیث كان البطل مرتاحا لمسلكھا ومُقدّرا لھا بینما رأى فیھ الراوي الثاني 

ــــاا ً   .(1)نحراف

وأمّا الرؤیة السردیة في ھذه القصة والمتجسدة من خلال مظھر النصّ فھي حسب      
ھذا المفھوم ) تودوروف(الذي استعار منھ  )جون بیون(على حدّ تعبیر " رؤیة مع " الناقد 

، وفیھا تتساوى معرفة الراوي الشخصیة= راوي ــــال: وصاغھ في شكل معادلة ریاضیة
  .فة الشخصیات القصصیة مع معر

قد استجاب " الأجساد المحمومة" من خلال ھذا التحلیل نلاحظ أنّ النص القصصي      
 علاقات المھیمنة بین وحدات القصةبدءا من ال) تودوروف(لآلیات التحلیل التي اقترحھا 

/ أي العلاقات المنطقیة والزمنیة، ثم البناء الزمني، وأخیرا الروایة ووجھات النظر؛
یكمن في طبیعة الآلیات  والطواعیة ولعل السبب في ھذه الاستجابة. الرؤیة السردیة

كان یسعى إلى ) تودوروف(ح لأن تطبق على كافة أنواع السرد، فـالمعتمدة والتي تصل
تقنیین السرد من خلال حصر العلاقات بین وحدات النصوص السردیة، وكذلك محاولة 

سرد الأحداث، وعرض التي یختارھا السارد في تحدید أزمنة السرد، والتقنیات 
    . الشخوص

، بمعنى أنھ لم لـصرامةمع ھذه الآلیات بشيء من ا) عبد الحمید بورایو(وقد تعامل      
كالتحلیل : یجُر علیھا أيّ تغییر والتزم بحرفیتھا بخلاف ما عھدناه في التحلیلات الأخرى

، والتحلیل السیمیائي، ولعلّ ذلك راجع إلى الوظائفي، والتحلیل البنیوي الأنثروبولوجي
نفسھ، لأنّ إیجاد قواعد أو قوانین عامة تحكم كافة أنواع ) تودوروف(صرامة التحلیل عند

   .  السرد تفرض ھذه الصرامة في التحلیل

  

  

  

                                                             
.86السابق، ص  رجعینظر الم  (1)  
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  ثالثا
  كلود بریمون قترحتحلیل حكایة آعمر الأتان وفق م

  :(1)نص الحكایة -1

في إحدى القرى رجل فقیر الحال، قلیل الأھل والعیال، وكان یشتغل ھو  كان یعیش     
ّیا على  وزوجتھ أجیرین عند أعیان القریة، فلحقھما من أجل ذلك ظلم كبیر وھوان، وتمن

وقد استجاب الله لھما . الله أن یرزقھما بولد یعتزان بھ ویكون لھما طالع خیر وبركة
لعة، مك ّ وعاشت الأسرة ) آعمر(تملا، سمّیاه على بركة الله فوضعت المرأة طفلا بھي الط

الصغیرة لحظات ھنیةّ ملیئة بالسرور والسعادة، لكنّ الأقدار كانت تترصّد طریق الطفل 
وھو لا یزال في المھد،إذ ماتت أمّھ الرحیمة فجأة ولم یجد أبوه المسكین ما یكفي حاجة 

وعندئذ فكّر في . ھ الأوحد بالموتوخشي الأب من الجوع الذي یھدد ابن. ولده من الحلیب
وھكذا أخذ . لماذا لا یقدّم لابنھ حلیب الأتان؟ وھو غذاء جید.. نعم .. الأتان التي یمتلكھا

وحدث نتیجة ذلك الغذاء تحوّلات . الأب یقدم لابنھ حلیب الأتان خفیة عن أعین أھل القریة
بت عضلا.ھامة في جسم الطفل ّ ّراد وتصل تھ وقویت عظامھ واستوى فقد ازداد وزنھ في اط

جسمھ لدرجة أصبح معھا آعمر طفلا مشاغبا میاّلا إلى العنف، یبحث عن العراك لأدنى 
ّما . سبب، ویعشق مصارعة الفتیان من أقرانھ وكان خطره یزداد على الأطفال والشباّن كل

مر زاد نمو جسمھ الھائل، فلا یكاد أحدھم یختلف معھ في أمر من الأمور حتى یعالجھ آع
بلكمة قویة في بطنھ، أو بضربة رأس خاطفة على أنفھ، أو بركلة عنیفة إلى مؤخرتھ، 

ولا سیما  وتعاظم شرّه في أوساط الفتیان. ضفیھوي الخصم على إثرھا طریحا على الأر

                                                             
: ینظر) اللغة الأمازیغیة( روتھا السیدة حشلاف، ونقلھا الأستاذ عثمان حشلاف من اللھجة المحلیة لمنطقة بجایة   (1)

  .107الحكایات الخرافیة للمغرب العربي، ص : عبد الحمید بورایو
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وذات . أبناء الأغنیاء، وتسامع بھ أبناء القرى المجاورة، وأصبحوا یتوجسون منھ خیفة
. ددین إیاّه بطرده من القریة نھائیاً إن ھو لم یوقف عنھم شر ابنھمرّة شكوه إلى أبیھ مھ

.. ما الحیلة یا قوم؟ : ((وتكرر ذلك عدّة مرات حتى ضاق الرجل من كثرة الشاكین، وقال
إنكم تعرفون قوة ولدي، آعمر وسطوتھ وشدّة بأسھ، فوالله ما ادّخرت جھدا في نصحھ 

ّكم  عاجزین عن رده وإیقافھ عند حدّه وأنتم جمع كثر، وتھذیبھ وإرشاده، ولكن إذا كنتم كل
نرسل بھ إلى وحش (قال دُھاة القوم )) فأولى بكم أن تدركوا مبلغ عجزي عن ذلك بمفردي

  ) .اللحیان

رت العادة في تلك القرى النائیة أن یقدّم القربان إلى وحش اللحیان في موسم الدّرس ج     
 (1)فجّ یسدّه بلحیتھ العظیمة، ویمنع المزارعین العونوكان وحش اللحیان یقبع في ال. والذرّ 

ووقعت النوبة على . حتى یتناول فریستھ من البنات والفتیان (2))البحري(فلا یسمح بمرور 
ثم إنّ آعمر الأتان أخذ مذراة عظیمة وقصد .. قریة آعمر الأتان، وكان من أمره ما كان 

وحش لابتلاعھ، وفتح فمھ الكبیر، غرس حیث وحش اللحیان، ولمّا تھیأ ال) العون(جبل 
آعمر الأتان مذراتھ في حلق الوحش وضغط علیھا بكلّ قواه حتى خرّ الوحش صریعا، 
فتدفق العون والبحري سریعا، ثم إنّ آعمر الأتان عاد إلى قریتھ بعد أن طھرّ الجبل 

  .المقدس من وحش اللحیان

تان إلى سالف العادة حتى ضجّت القریة بعد فوات الثناء وفرحة اللقاء، رجع آعمر الأ     
بظلمھ واغتمّ الأب من كثرة لومھ، وتشاور القوم، واستقرّ الرأي على أن یرسلوه إلى 

  .أخوالھ ویبعدوه عن قریتھم ابتداء من الیوم

ولمّا وصل آعمر الأتان إلى قریة أخوالھ وھو جوعان، قدّم لھ الطعام، فكان حفنة من      
ووجد أھل تلك القریة یقضمون حبوب القمح . تون، یأكلھ الضیفانحبوب التین والزی

فتعجب آعمر الأتان من تلك العادة، وسأل عنھا أكابر القوم . والشعیر كما یقضم الحیوان
فلمّا انحسر . حدث ذات زمان أكبر فیضان، غمر الرحى وغمر الودیان: والسادة، فقیل لھ

یربض في ) بوفخذان(ذي یدیرھا وحشا یدعى الماء عن الرحى، وجدوا في مسرب الماء ال
عزم آعمر الأتان على مواجھة .  المسرب، ویمنع الماء من الجریان حتى یقدّم لھ القربان

بوفخذان، وتسلح بسیف جدید، وأعدّ حفنة من لحم وقدّید، ثمّ حمل الحبوب على ظھر 
، وجّھ إلیھ ذراعھ حمار، وقصد تلك الدار، فلما برز لھ الوحش ومشى نحوه یرید ابتلاعھ

 ِ دھاء، ولما خرج الوحش من مسرب حاملا فیھ حفنة من اللحم، ووضعھا على مسافة ب
الماء ھوى علیھ آعمر الأتان بسیفھ الحاد فقسمھ نصفین، وفصل جسمھ عن فخذیھ 
العظیمتین فتدفق الماء، ودارت الرّحى بالطحین، وعاد یحمل معھ دقیقا إلى  أخوالھ، 

أحسن جزاء، ثم أھدى لھ أھل القریة أكیاسا من الدقیق لیأخذھا إلى منزل فھللوا لھ وجزوه 
قضى آعمر الأتان في قریتھ مدّة من الزمان، لا یتعرض لھ القوم بالسوء، ولا یسیئ . والده

لكنّ أبناء الأغنیاء ومن تبعھم من الأغبیاء عادوا إلى ما كانوا علیھ في سالف . إلى إنسان
الأتان، فعاد ھو إلى مصارعة الأقران حتى لم یترك منھم أحدا في  الأوان، یعیّرونھ بابن

                                                             
  .المزارعین على تذریة الحبوبریح تعین   (1)
   ).أي الشمال ( الریح الآتیة من جھة البحر   (2)
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ولمّا عجزوا عن إخماده عادوا إلى إبعاده . أمان، فشكوه مرّة أخرى إلى والده المسكین
  .وقرروا أن یرسلوه إلى غابة الأسود وبذلك یتخلصون منھ ولا یعود

غابة الأسود لیجلب  طلب الأب من الشاب أن یقوم بعمل الحطاب، وأرسلھ إلى     
وھناك انكبّ آعمر الأتان على جمع الحطب والعیدان حتى فاجأه ملك الحیوان، . الأخشاب
یا أیھّا المغرور بنفسھ، ألا تخشى من الأسد وبأسھ، أنا مالك ھذه الغابة : ((وقال لھ

قال آعمر في طمأنینة )) وسلطان المھابة، فإني أدعوك إلى النزال ن كنت سیّد الرجال
ّ : ((وأمان أمھلني یا ذا الرجولة، حتى أخلع فأسي من جذع ھذه الشجرة المجدولة فھلا

یك في الشق حتى یسھل نزع الفأس بالرفق ّ ثم إن الأسد جمع خاصرتیھ )). وضعت خف
وأدخلھما في شق الجذع، فلمّا خلع آعمر الأتان فأسھ، انسدّ علیھ الشق وعاد الجذع كما 

ّص من الشرور، فقد ھوى علیھ آعمر الأتان بمقبض وعبثا حاول المغرور أ. كان ن یتخل
الفأس ضربا وجَلدا، حتى أقرّ الأسد بعجزه، فطلب منھ آعمر الأتان أن یحمل الخشب 
والعیدان إلى القریة دون أن یؤذي أحدا، فوعده الأسد بذلك، وعندئذ فقط غرس آعمر 

ّ أخرى في جذع الشجرة، فانفتح الشق من ج ّص الأسد من قیده الأتان فأسھ مرة دید، وتخل
  .الشدید

فلمّا رأى أھل القریة أسدا یحمل الأخشاب، فزعوا إلى منازلھم، فسدّوا الأبواب وھم      
یرتعدون من الخوف، حتى طمأنھم آعمر الأتان، ونالوا منھ الأمان، ثمّ أھدوا للأسد كبشا 

  . ثة الزمانجزاء الإحسان، وزوّجوا فتاھم أجمل الحسان، وعاشت قصّتھ أحدو

  

  

  :تحلیل الحكایة -2

  :تقسیم النص إلى وحدات /أ

نص الحكایة إلى وحدات كبرى وأخرى صغرى، أمّا ) عبد الحمید بورایو(م قسّ      
الكبرى فتتمثل في المقاطع التي یتألف منھا النص، والتي تشكل قصصا مكتملة ، وھي 

  :ستة مقاطع

  .قصّة ولادة البطل: الموقف الافتتاحي -

  .قصّة النمو غیر العادي للبطل واصطدامھ مع أھل القریة -

  ).اللحیان(قصّة مواجھة البطل لوحش  -

  ).بوفخذان( قصّة مواجھة البطل للوحش  -

  ).الأسد(قصّة مواجھة البطل لوحش الغابة  -

  .مكافأة البطل وتزویجھ: الموقف الختامي -
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، حیث كل اكتمال الأحداث: " یس التالیةوقد اعتمد الناقد في تقسیمھ للنصّ على المقای     
وحدة من ھذه الوحدات تتألف من مجموعة من الوظائف التي تتكامل فیما بینھا لتعطینا 

في كلّ ) البطل(التي تتعامل مع الشخصیة الرئیسیة   وتغیر الشخصیاتقصة شبھ مكتملة، 
ي یستند إلى الاكتمال، وھو تقسیم منطق (1)"الذي تقع فیھ الأحداث  تغیر المكانوحدة، ثمّ 

في المقاطع ) البطل(التي تحیط بالشخصیة الثابتة ) الشخوص والأماكن(وإلى المتغیرات 
ّھا ، فوجھ الصلة والارتباط بین المقاطع الستة ھو حضور البطل في تلك المقاطع وبعد . كل

دات تقسیم النص إلى وحدات كبرى یلجأ الناقد إلى تقسیم تلك الوحدات الكبرى إلى وح
أي أفعال الشخصیات ضمن حبكة الحكایة، وھو المفھوم " الوظائف " صغرى وتتمثل في 

وسنحاول فیما . في تحلیلاتھ أیضا) كلود بریمون(واعتمده ) فلادمیر بروب(الذي اقترحھ 
في الجدول التالي، وھذا من  -كما حدّدھا بورایو  –یلي صیاغة الوحدات التركیبیة للنص 

) بورایو(ظة المتوالیات البسیطة والمتوالیات المركبة التي استخرجھا أجل أن تسھل ملاح
  ).بریمون(من النص معتمدا على مقولات 

عنوان   المقطع
  القصة

  شرح الوظیفة  الوظائف

قصة   )1(
ولادة 
  البطل

  نقص -
  وساطة -
  القضاء على النقص -

  .أسرة محرومة من الولد
  .ترزق الأسرة بطفل

  .ولادة الطفل
  
  
  
  
  
  
)2(  

  
  
  
  

قصة 
النمو 
غیر 

العادي 
  للبطل

  نقص -
  حظر -
  مخالفة الحظر -
  
  وساطة -
  القضاء على النقص -
  تحوّل  -
  
  وقوع أذى -
  
  وساطة -
  استبعاد الأذى -

  حرم الطفل من أمّھ ولم یجد مصدرا للغذاء
  .امتنع أھل القریة عن مدّ الطفل بالحلیب

لجأ الأب إلى الأتان خفیة، واستخدم حلیبھا 
  .ذیة ولدهلتغ

  .غذّى حلیب الأتان الفل الرضیع
  .وجد الطفل مصدرا دائما للغذاء

نما الطفل نموا غیر عادي، وأصبح یتمتع 
  .بقوة خارقة للعادة

أھل القریة یتضّررون من قوة الطفل غیر 
  . العادیة

  .أھل القریة یشكون الطفل لأبیھ
  .یرُسَل الشاب لوحش اللحیان

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  وقوع أذى -
  
  
  
  خروج -

أھل القریة مھدّدون بوجود وحش یمنع 
عنھم الریاح التي تساعدھم في أعمالھم 
الزراعیة، وكان یتلقى منھم القرابین لكي 

  .یسمح بمرور بعض الریح
للوحش كقربان من أجل یتم إرسال البطل 
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)3(  

قصة 
ھة مواج

البطل 
لوحش 
  اللحیان

  
  وساطة -
  
  تلقي مساعدة -
  معركة -
  انتصار -
  
  قضاء على الأذى -
  عودة -

  .التخلص منھ
یتھیأ البطل للقضاء على الوحش وتخلیص 

  .أھل القریة منھ
یستعین البطل في مواجھتھ للوحش 

  .بمذراة
  .یقاتل البطل الوحش

یتغلب آعمر الأتان على الوحش ویقضي 
  .علیھ

  .تتخلص القریة من الوحش
  .یعود البطل إلى القریة

   
  
  
  
  
)4(  

  
  

قصة 
مواجھة 

 البطل
للوحش 
  بوفخذان

  وقوع أذى -
  خروج -
  وساطة -
  
  تلقي مساعدة -
  
  معركة -
  انتصار -
  قضاء على الأذى -
  عودة -

  .یھدد القریة وحش یمنع عنھا الماء
  .یقصد البطل منبع الماء

یتطوّع آعمر من أجل تخلیص القریة من 
  .الوحش

یستخدم البطل اللحم المقدد من أجل إغراء 
  .الوحش لیقترب منھ

  .تل البطل الوحشیقا
  .ینتصر البطل على الوحش

ّص البطل أھل القریة من الوحش   .یخل
  .رجوع البطل

  
  
  
  
  
  
  
  
)5(  

  
  
  
  
  
  

قصة 
مواجھة 

البطل 
لوحش 

  الغابة

  تكلیف بمھمّة -
  
  خروج -
  خطر -
  تلقي مساعدة -
  
  مواجھة -
  انتصار -
  استبعاد الخطر -
  تحوّل -
  
  تلقي مساعدة  -
  
  تنفیذ المھمة -
  
  

 ّ ف الأب ابنھ بمھمّة جلب الحطب من یكل
  .غابة الأسود

  .یقصد آعمر الغابة
  .وجود الأسد في الغابة یھدد حیاة البطل

یستعین البطل بذكائھ وحیلتھ وینصب فخًا 
  .للأسد

  .یواجھ البطل الوحش
  .تنجح حیلة البطل

  .یستبعد البطل الخطر نھائیاً
یرضخ الأسد لشروط البطل، ویتخلى عن 

ًاطبیعتھ المتو   .حشة، ویصبح حیوانا مدجّن
یستعین البطل بالأسد، فیحمل علیھ الحطب 

  .للقریة
  .یوصل البطل الحطب إلى أھل القریة
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الموقف   )6(
  الختامي

  

  مكافأة -
  زواج -
  

  .تتم مكافأة البطل
  .یتم تزویج البطل

  
  

ل فالحكایة إذن تتكون من موقفین افتتاحي و ختامي، ووساطة من أربع قصص تشكّ     
  .متن الحكایة الإطار

أنّ المجموعات الوظائفیة المشكلة لمتن الحكایة في تعبیرھا عن ) بورایو(یرى      
ّل بدورھا مجموعة من الاختبارات الرئیسیة الناجحة ولكن . مجموعة من الوساطات، تمث

ھو أن البطل تعرض لثلاثة اختبارات رئیسیة كللت بالنجاح حین  -حسب رأیي  – الأصح
ّل اختبارات رئیسیة، فقصة  ،ھ الوحوشواج ولیس كما یرى الناقد بأنّ الحكایات الأربع تمث

 وسنتعرض فیما بعد. لم یتعرض فیھا البطل لاختبار رئیسي" النمو غیر العادي للبطل"
  .ھذا التحلیلحول  والمآخذ لبعض الملحوظات

  

  

  : المركبة في الحكایةالبسیطة و المتوالیات /ب

ً بذلك متوالیة بسیطة ینفتح  ،ن أو مجموعة وظائف انتظاما منطقیافتاتنتظم وظی      مشكلة
ویظھر ھذا الانفتاح . على احتمالین إمّا النجاح و إمّا الفشل - في الغالب  -حدّھا الأخیر 

في الاختبارات الرئیسیة الناجحة، والتي تؤكّد تفوق قدرات ) بورایو(الاحتمالي حسب 
البطولي، وھذا ما ألفیناه في المجموعات الوظائفیة التي  آعمر الأتان، وتحقق الفعل

وجود نقص في : تعرّضَ فیھا البطل لمواجھات، والتي تخضع للنموذج البنائي نفسھ تقریبا
حیاة الجماعة، توسط البطل من أجل القضاء على ھذا النقص عن طریق اختبار یتعرض 

  :التالي ویمكن أن نمثل لذلك بالشكل (1)لھ وینجح فیھ دائما 

  فشل                                                           

  انتصار     مواجھة البطل لوحش اللحیان                     ) 1

  فشل                                                           

  ارانتص     مواجھة البطل للوحش فوفخذان                  ) 2

  فشل                                                          

     انتصار        مواجھة البطل لوحش الغابة                    ) 3
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ینتقل الناقد بعد ذلك إلى استخراج أنماط المتوالیات المركبة من متوالیات بسیطة ثنائیة      
  :(2)} التضمّن، والتتابع، والتقاطع {تمثل في أو ثلاثیة الحدود، وھي في ھذا النص ت

ّل الناقد لھذه  وفیھ :التضمّن - یتم تضمین إحدى المتوالیات داخل متوالیة أخرى، ویمث
الموجودة بین حدّي متوالیة أخرى ) مخالفة الحظر / حظر ( العلاقة من النص بالمتوالیة 

ا في وحدة قصّة النمو غی) القضاء على النقص / نقص ( ھي  ّ ر العادي للبطل، وإن كن
  .نسجل ملحوظة حول ھذا التحدید، سنذكرھا تباعا

وفي ھذه العلاقة تتسلسل أو تتتالى متوالیتین أو أكثر، بحیث تتلاصق أطراف  :التتابع -
   المتوالیات رأسا لرأس، ویستخرج الناقد من الحكایة علاقة التتابع الرابطة بین المتوالیة  

الواردة في ) استبعاد الأذى / وقوع أذى ( وبین المتوالیة ) النقص القضاء على / نقص( 
  .قصة النمو غیر العادي للبطل

ا من المتتالیة الواحدة یدخل بین حدود متتالیة فإنّ جزءً " أمّا ھذه العلاقة  :التقاطع -
وھي  (1)"بینما یصل جزؤھا الآخر خارجھا، فھي عبارة عن حالة حصر جزئيّ  ،أخرى

في طبیعة الارتباط بین   -حسب بورایو  –تظھر واضحة " آعمر الأتان" في حكایة
ضمن وحدة قصة مواجھة ) عودة / خروج ( و ) القضاء علیھ / وقوع أذى ( متوالیتي 

  .البطل لوحش اللحیان

  :التي نسجلھا على ھذا التحلیل وھي والمآخذ ھناك مجموعة من الملحوظات     

ً في ھذه الحكایة" التحوّل"حین اعتبر  في تناقض) بورایو(لقد وقع  -  وظیفة
ً وظائفیا،    .في مواضع أخرى من تحلیلاتھ ()واعتبره صنفا

 في وحدة قصة النمو غیر العادي للبطل" مخالفة الحظر"نلاحظ أنّ وظیفة  -
 ٌ  لیب للأب الذي أراد أن یغُذّي ابنھفأھل القریة امتنعوا عن تقدیم الح ،مقحمة

فسعي الوالد في البحث عن الحلیب  طلقا،الوالد من تغذیة ولده مُ  ولكنھم لم یمنعوا،
 ً ّل مخالفة ، فإنّ تحدید دامت ھذه الوظیفة مقحمة في نظري وما ،أو تجاوزًا لا یمث

علاقة ( قة المتوالیة المركبة ومن ثمّ عدم د ،الناقد للمتوالیة البسیطة غیر دقیق
ّة تحدید المتوالیات فسلامة تحدید المتوالیات المركّبة ). ن مّ تض مرھون بسلامة ودق

ّة تحدید الوحدات  البسیطة، وسلامة تحدید ھذه الأخیرة مرھون بسلامة ودق
  .الوظیفیة الواردة في النصّ 

ھي في الواقع لیست وظیفة، لأنّ ) بورایو(كما حددھا " خطر"نلاحظ أنّ وظیفة  -
ّھا ) بروب( یھ من خلال دلالتھ في فعل الشخصیة منظور إل" یعرّف الوظیفة على أن

                                                             
  .113، ص المرجع نفسھ: ینظر (2)

  .184في منطقة بسكرة، ص القصص الشعبي : عبد الحمید بورایو  (1)
()  فھناك وظائف تحیل على الاضطراب، . الاضطراب، التحوّل، الحلّ : ، وھيالأصناف الوظائفیة حسب بورایو ثلاثة

  .وأخرى تدلّ على التحوّل، وأخرى على الحلّ 
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ّما ھو حالة" سیر الحبكة  ولعل التسمیة الملائمة . والخطر لیس فعلا للشخصیة، وإن
  ".تھدید " ھي وظیفة  – في نظري –لتلك الوظیفة 

  :الدلالة الاجتماعیة للحكایة -3

 إلى التفسیر السیاقي بعد الوقوف عند دقائق بنیة) عبد الحمید بورایو(كالعادة یلجأ      
تعبّر عن المراحل الأولى للإنتاج " "آعمر الأتان " النص المدروس، حیث یرى أنّ حكایة 

 یحالر: الثقافي عندما اكتشفت إمكانیة الاستفادة من مصادر الطاقة من طرف الإنسان
الماء، وكذلك قیامھ بتدجین الحیوان من أجل تسخیره في عملیة تحویل الطبیعة، إلى ،

، ویمكن أن نقول أنّ الحكایة تعبر عن (1)"في عملیة التحویل ھذه  جانب استخدام الأدوات
كلود لیفي (انتقال الإنسان من حالة الطبیعة إلى حالة أخرى ھي حالة الثقافة بتعبیر 

  ).ستروس

ویرى الناقد أن لروایة ھذه الحكایة في مجتمع المناطق الجبلیة في المغرب العربي      
ئر ما یبرره من طبیعة حیاة أفراد ھذه الجماعات التي تسكن وخاصة منطقة القبائل بالجزا

مثل ھذه المناطق، كالزراعة الجبلیة التي تتطلب الاستعانة بالحیوانات القویة في الحراثة 
) الأتان(و نقل المحاصیل الزراعیة وجلب المیاه، ولھذا یأتي التركیز في ھذه الحكایة على 

وبھذا یكون الناقد . (2)عبھ الحمار في مثل ھذه المناطقبالذات، نظرا للدور الممیز الذي یل
  .قد وقف عند دقائق النص البنیویة وغوائلھ وحمولاتھ الدلالیة الاجتماعیة

كوجود احتمالات في ) كلود بریمون(لقد استجاب النص لآلیات التحلیل التي اقترحھا      
عل أو الفشل في تحقیقھ، وكذلك نھایة كل متوالیة تنفتح على إمكانیة النجاح في تحقیق الف

وجود متوالیات مركبة من متوالیتین بسیطتین على الأقل، تجمعھا علاقات التضمن أو 
التتابع أو التقاطع أو الاقتران، ولعل سبب صلاحیة تلك الآلیات في تطبیقھا على ھذا 

كان ) كلود بریمون(لأن تطبّق على كافة أنواع القصص، لأنّ  النصّ ھو كونھا صالحة
یسعى إلى حصر الاحتمالات التي یختارھا السارد في إطار خریطة السرد، بالإضافة إلى 

عن طریق تحدید ) الصغرى والكبرى(محاولتھ حصر طرق انتظام الوحدات الخطابیة 
ّر بھذا التحلیل الشمولي والمنطقي في آن) بورایو(وھذا ما جعل . أنماط المتوالیات   .یتأث

عن مدى تحكّمھ في إجراءات وآلیات المناھج ) عبد الحمید بورایو( لقد أبانت تحلیلا     
بنى النصوص السردیة التي سعى بالاعتماد علیھا إلى الكشف عن و النقدیة الغربیة،

وتحدید مستویاتھا ومكوّناتھا، وذلك بغرض القبض على دلالاتھا، وبیان كیفیة تشكل تلك 
حدود النصّ فقط، بل تتعدّاه وتتجاوزه إلى عند ) بورایو(الدلالات، ولا تقف مقاربات 

خاصّة وأنّ  تفسیرات سیاقیة تعزّز الاقتراب من المعنى الكامن في ثنایا النص المدروس،
أغلب النصوص التي یقوم بمعالجتھا تنتمي إلى الأدب الشعبي؛ القائم على سیاقات تداولیة 

، فإذا شئنا تقدیم تحلیلاتھ وھذا ھو دیدنھ في جلّ تسھم في انبثاق معاني تلك النصوص، 
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ا في یمكن أن نحصرھفإننا النقدیة، ) بورایو(صورة عامة للمنھجیة المعتمدة في مقاربات 
  : ثلاثة مراحل أساسیة ھي

  .التحلیل الخطي لخطاب المسرود، بمراعاة التسلسل السردي: أوّلا

  . تحلیل المحتوى والدلالة: ثانیا

من خلال ردّه إلى سیاقھ الاجتماعي أو الثقافي أو  التفسیر السیاقي للمسرود،: ثالثھا
  . التداولي

ّ والأصالة، حیث یتكئ ) عبد الحمید بورایو(تأمّلنا مقاربات ما وإذا  فإننا نجدھا تتسم بالجدة
ّھ لا یرتبط بھا ارتباطا حرفیاً أو آلیاً، بل فیھا  على إجراءات وآلیات منھجیة غربیة، ولكن

َج، لذلك الحریة نجده یتعامل معھا بشئ من ، ووفق ما تملیھ معطیات وطبیعة النص المعال
  . متبدیة ومتجلیة في معظم مقارباتھ) بورایو(نجد بصمت 

یستند إلى البنیویة والسیمیائیة السردیة ) عبد الحمید بوایو(ھكذا إذن یتبین لنا أنّ      
 االتكوینیة باعتبارھا منھج محایثة، وقد یلجأ إلى البنیویةالنسقیة المناھج من الباعتبارھما 

 كالمنھج الاجتماعي( یجمع بین النسق والسیاق، وھذا بعدما تأكّد من عقم المناھج السیاقیة
وقد انزلق ، ي الوصول إلى كنھ وجوھر النصوصوعدم جدواھا ف) والنفساني، والتاریخي

فوجد أنّ  اھتمامھ إلى دراسة الأدب الشعبي إلى المناھج النسقیة بعدما صرف) بورایو(
المناھج السیاقیة تقف عاجزة أمام غیاب أیةّ معلومات عن صاحب النصّ الأدبي الشعبي ، 

والدلیل ، وخاصّة الموروث القصصي الشعبيیخ ظھوره، والمكان الذي نشأت فیھ، وتار
بعبارات تثبت  جلساتھم وحلقاتھمعلى ذلك، ھو أنّ روّاة القصص الشعبي دائما یفتتحون 

َدِیم {{ : دون تحدید مكانھا أو زمانھا، ومن ذلك قولھم وقائع القصّة َا مَكَان، فيِ ق كَان ی
مَان  ّھ من الأجدى الانطلاق من المعطیات النصیة إلى ) بورایو(، ومن ھنا رأى }}الزَّ أن

  .التفسیر السیاقي، لا العكس

ّھ كان حریصا النقدیة  ) عبد الحمید بورایو(یتضح لنا من خلال أعمال       على تحقیق أن
ّل    :في –حسب تصوّري  –جملة من الأھداف تتمث

o  ُ  .مكّننا من إعادة فھم التراث بعین معاصرةتقدیم مقاربات جدیدة، ت

o  التأسیس والتأصیل للنظریات السردیة الغربیة، وتعزیزھا بممارسات
 .تطبیقیة تثبت مدى قدرتھا على فھم النصوص السردیة

o لال الوضوح والبساطة والشرح، لأنّ تحقیق الطابع التعلیمي، وذلك من خ
 .تحلیلاتھ موجّھة للطلبة والأساتذة على حدّ سواء

o  محاولة التأسیس لرؤیة في مجال النقد تفید من الآخر دون الارتباط بھ
ارتباطا ساذجا وحرفیا، أي لا بدّ من مراعاة طبیعة وخصوصیة النصّ 

َج  .المعال
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o  تحقیق مشروع نقديّ ومعرفي مراكمة مجموعة من الأعمال النقدیة، بغیة
     .قومیة/ قد یسھم في التأسیس لمدرسة نقدیة جزائریة أو مغاربیة أو عربیة
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  :خاتمة

في مجال الدراسات السردیة العربیة في  )عبد الحمید بورایو( أعماللقد أسھمت      
ي خصوصا والعربي الدفع بھذه الأخیرة خطوات ھامّة عزّزت المشھد النقدي الجزائر

عموما، وذلك بفضل الخبرة الواسعة التي اكتسبھا في المجال النقدي، سواء من حیث 
أم من حیث الممارسة والتطبیق، وحتى في مجال الترجمة  ،التأسیس والتأصیل والتعریف

  .إلى العربیة

حلیل النقدیة بالوصف والت )بورایو(ھذا البحث المتواضع الذي تناول أعمال  وقد سمح لي
  : توصّل إلى مجموعة من النتائج والملحوظات أھمّھاوالاستقراء، أن أ

  
  

  خـــــــــاتمة
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تعود إرھاصات النقد الجزائري الحدیث إلى منتصف العشرینیات من القرن   - 1
 ّ ت التي أسسھا رجال الحركة الماضي وكان ذلك مع ظھور الجرائد والمجلا

سمة نقدیة المتّ الإصلاحیة الذین كانوا ینشرون على صفحاتھا بعض الكتابات ال
وقد بدأ . بالسطحیة والبساطة والجزئیة والتصحیحیة وغیاب الرؤیة والمنھج

ادنا على النقد المشرقي  ّ النقد الجزائري یستوي على سوقھ بفضل اطلاع بعض نق
الذي كان یعرف نضجا من حیث مناھجھ التي انفتحت على بعض العلوم التي 

 م الاجتماع وعلم النفس والتاریخلأكسبت ذلك النقد شیئا من الموضوعیة كع
ّھا نأت بالنقد عن النص الأدبي وخصوصیاتھ ل، تعتني بما یحیط بھ بغرض ولكن

وقد تراجع النقد السیاقي في ظلّ موجة النقد النسقي الذي یحاول دراسة  تفسیره،
  .وكان ذلك في نھایة السبعینیات من القرن الماضي ،النصّ بما ھو نص

 1978الخطاب النقدي النسقي الجزائري سنة ) ید بورایوعبد الحم(لقد دشّن   - 2
التي ناقشھا بمصر، والموسومة بـ ) الماجستیر(وذلك من خلال رسالتھ 

وقد اعتمد فیھا على المنھج البنیوي " القصص الشعبي في منطقة بسكرة"
الشكلاني والتكویني وبعض آلیات السیمیائیة السردیة كالمربع السیمیائي 

 أوّل من مارس البنیویة والسیمیائیة)  بورایو(وبھذا یكون ... امليوالنموذج الع
 .في الجزائر السردیة

ّل أساسًا في) عبد الحمید بورایو(استند   - 3 : على إطار مرجعي نقديّ غربيّ یتمث
كلود ( والتحلیل البنیوي الأنثروبولوجي لــ) فلادیمیر بروب(التحلیل الوظائفي لــ

والسیمیائیة ) لوسیان غولدمان(نیوي التكویني لـوالتحلیل الب) لیفي ستروس
كلود (بالإضافة إلى مقترح ) تودوروف(و شعریة ) غریماس(السردیة لــ

 )...بریمون
 بالدقة والوضوح وذلك بفعل الطابع التعلیمي )بورایو(زت مقاربات تمیّ   - 4

بة بالتنویع في آلیات مقار تمیّزتالذي كان یتوخاه في دراساتھ، كما  والتعریفي
ھ لم یغُفل  ّ النصوص السردیة المستمدة من المناھج الغربیة، وفي ذلك كل
خصوصیة النص السردي المدروس، بل كان بعد الفراغ من تحلیل البنیة 

 ضمن وظروف تداولھ ، ینتقل إلى ظروف إنتاج ذلك النصوالدلالیة الشكلیة
د عنھ، وھذا ما  ّ   .النصوص معانيیسھم في انبثاق السیاق السوسیوثقافي الذي تول

ّھ ینأى كلّ النأي عن كلّ  ،بالأصالة) بورایو(تتسم المقاربات النقدیة عند   - 5 ذلك أن
ممارسة میكانیكیة وعن كلّ ارتباط حرفي بآلیات المناھج الغربیة، بل نجده 

ّ مثیسعى إلى ابتكار طرق خاصّة في التعامل مع النصوص بعد أن تَ  ل تلك ـ
وھذا ناتج عن وعي نقدي  ،كّم في مصطلحاتھاالمناھج واستوعب مفاھیمھا وتح

یتخذ من المناھج الغربیة حجر الأساس لیبني صرحا نقدیا ذا بصمة 
 ."بورایویة"

 :عن سؤالین رئیسین ھما) بورایو(تجیب تحلیلات   - 6
أي ما ھي الدلالة التي ینبغي على القارئ الكشف  ماذا أراد النص أن یقول ؟

  .لدلالة ما حاملٌ نص  عنھا، على اعتبار أنّ كلَّ 
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انتظام المحتوى  أي لا بدّ من الكشف عن كیفیة ؟ و كیف قال النصّ مقالھ
 .والدلالة ضمن خطاب المسرود

نصت إلى ما یملیھ في تعاملھ مع النصوص السردیة یُ ) عبد الحمید بورایو( إنّ   - 7
فالسلطة ، نصت إلى ما یملیھ المنھجالنص وما یتطلبھ من انسجام منھجي، ولا یُ 

وھذا بخلاف عدید . سب ھذا الناقد تعود إلى النص لا إلى المنھج وإجراءاتھح
النقاد الذین یتعسفون في مقاربة النصوص لأنھم یجعلون المنھج فوق اعتبار 

 .النص، ویطبقون المناھج على أي نص یعترض سبیلھم
 من النقاد الذین یمیلون إلى تحلیل النص الواحد بواسطة مناھج) بورایو(عد یُ   - 8

متعددة شریطة أن تكون منسجمة مع معطیات النص المدروس، ومثال ذلك 
" القصص الشعبي في منطقة بسكرة"ضمن كتاب ) ولد المتروكة(تحلیلھ لحكایة 

تحلیل وظائفي، تحلیل بنیوي أنثروبولوجي، تحلیل بنیوي : من منظورات متعددة
فق مقترح تكویني، تحلیل سیمیائي، تحلیل وفق شعریة تودوروف وتحلیل و

 .كلود بریمون
 لمجموعة من الحكایات الخرافیةبعد تحلیلھ ) عبد الحمید بورایو(لقد توصّل   - 9

إلى معیار تصنیفي جدید للتمییز بین الحكایة الخرافیة  بعضھا ببعضومقارنتھا 
تصویرھا لانقلاب العلاقات  :وغیرھا من الأشكال القصصیة الشعبیة وھو

بھا بالإضافة إلى تبشیرھا وإشادتھا بالنظام الاجتماعیة والقیم المرتبطة 
البطریركي، وھذا المعیار التصنیفي إن لم ینطبق على الحكایات الخرافیة 

 .في المغرب العربيالعالمیة، فعلى الأقل ینطبق على الحكایات الخرافیة 
ّخذ من الأدب الشعبي ) بورایو(لقد راكم   -10 مجموعة من الكتب النقدیة التي تت

یة، ھدفھ في ذلك ھو تحقیق مشروع نقديّ وأفق معرفيّ یسھم في مادّتھا الأ ّ ول
 .بعین حداثیة السردي قراءة التراث

إمكانیة تطبیق آلیات التحلیل الغربیة على ) بورایو(مقاربات  لقد أثبتت  -11
النصوص السردیة العربیة على اختلاف أزمنتھا، وعلى اختلاف أشكالھا 

صر على معالجة النصوص الحدیثة فقط لم تقت) بورایو(فمقاربات .. أیضا
ِدم كحكایات  ّما تعدّت ذلك إلى نصوص ضاربة في الق ألف " كالروایة مثلا وإن

، كما لم تقتصر مقارباتھ على نصوص عربیة "كلیلة ودمنة " و " لیلة ولیلة 
فصیحة ومحبوكة حبكا فنیاّ، بل تجاوز ذلك إلى نصوص شعبیة نابعة من عمق 

لیدحض بذلك آراء القائلین بعدم جدوى تطبیق آلیات التحلیل  الثقافة الشعبویة،
  .الشعبیة/العربیة التراثیة النقدي الغربیة على النصوص 

والمتمیّزة بالزخم المعرفي ) عبد الحمید بورایو(التي راكمھا  إنّ الدراسات      
 تحتاج إلى عنایة خاصّة من طرف الباحثینلازالت والمنھجي والضبط الاصطلاحي 

ّھا سدّت الفجوة القائمة بین التنظیر  والمشتغلین بالدراسات الأدبیة والنقدیة، خاصة وأن
أنا و. ردحًا من الزمن والجزائري والممارسة التطبیقیة التي عانى منھا النقد العربي

قدّمھ بین یدي القرّاء یشكّل لبنة في نقد النقد الجزائري الذي أتصوّر أنّ ھذا البحث الذي أ
ل ینتظر من الباحثین نفض الغبار عنھ وكشف غوائلھ وسبر أغواره، كون ھذا النقد لا یزا

  . الجزائري لمّا تتضح ملامحھ بعد
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شيء إذا ما تمّ  قدر المستطاع في ھذا البحث المتواضع، ولكلّ  وحسبي أنني اجتھدتُ 
َ أ ّمنا وأن یزنقصان، فا ّمنا ما جھلنا وأن ینفعنا بما عل لما، و الحمد دنا عیسألھ أن یعل

   .  والشكر
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 .2012،  1الروافد، بیروت، ط

الشركة الوطنیة للنشر ) ودراسات أخرى(لعربي الأوراس في الشعر ا: عبد الله الركیبي -27
 .1982) دط(والتوزیع، الجزائر، 

تشریح النصّ، مقارنات تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة، دار : عبد الله الغذامي -28
 .1987، 1الطلیعة، بیروت، ط

قراءة في الفكر الأنثروبولوجي (كلود لیفي ستروس : یمعبد الله عبد الرحمن یت -29
 .1998، 1ت بیت القرآن، البحرین، طإصدارا) المعاصر

ي دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید،  –أ : عبد المالك مرتاض -30
 .1992، )دط(دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،

تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة : ـــــــــــــــــــــــــــــ -31
 .1995، )د ط(دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، زقاق المدق، 

عناصر التراث الشعبي في اللاز، دراسة في المعتقدات والأمثال : ـــــــــــــــــــــــــــــ -32
 .1987، )دط(الشعبیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،

، )1925/1954(ائر نھضة الأدب العربي المعاصر في الجز: ـــــــــــــــــــــــــــــ -33
 .1983، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط

البنیویة في الأنثروبولوجیا وموقف سارتر منھا، دار المعارف، دط ، : عبد الوھاب جعفر -34
1980. 

) دط(النقد الأدبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عمار بن زاید -35
1990. 

جم مصطلحات نقد الروایة، دار النھار للنشر،مكتبة لبنان ناشرون، مع: لطیف زیتوني -36
 .2002،  1ط

، الدار العربیة للكتاب، )نظریة قریماس(في الخطاب السردي : محمد الناصر العجیمي -37
 .1991تونس، د ط، 

 –النھضة الأدبیة الحدیثة في الجزائر (في الأدب الجزائري الحدیث : محمد بن سمینة -38
  .2003مطبعة الكاھنة، الجزائر، د ط، ) مراحلھا –یتھا بدا –مؤثراتھا 
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، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )مقالات نقدیة(الكتابة لحظة وعي : محمد بوشحیط -39
 .1984) دط(

النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : محمد مصایف -40
 .1984، 2الجزائر، ط

مركز الأنماء ) المنھج البنیوي لدى لوسیان غولدمان(النصّ تأصیل : محمد ندیم خشفة -41
 .1997، 1الحضاري، حلب، ط

متابعات في الثقافة والأدب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، : مخلوف عامر -42
 .2002، 1الجزائر، ط

مناھج الدراسات السردیة وإشكالیة التلقي، روایات غسان كنفاني : المصطفى عمراني -43
 .2011، 1م الكتب الحدیث، الأردن، طنموذجًا عال

، المركز الثقافي العربي )نصوص مترجمة(العلاماتیة وعلم النص : منذر عیاشي -44
 .2004، 1المغرب، لبنان، ط

إضاءة لأكثر من سبعین تیارًا (دلیل الناقد الأدبي : میجان الرویلي وسعد البارغي -45
 .2002، 2المركز الثقافي العربي، ط) ومصطلحًا نقدیا معاصرًا

 ).دت)(دط(أشكال التعبیر الشعبي، دار نھضة مصر، القاھرة، : نبیلة إبراھیم -46
 .فنّ القصّ في النظریة والتطبیق، مكتبة غریب، د ط، د ت: ــــــــــــــــــــ -47
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، الدار العربیة : یوسف وغلیسي -48

 .2008، 1ف، طللعلوم ناشرون، منشورات الاختلا
، )بحث في المنھج وإشكالیاتھ(الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض : ــــــــــــــــــــــــــ -49

 .2002، )دط(إصدارات رابطة إبداع الثقافة، الجزائر، 
، جسور للنشر )تأمّلات نقدیة في كتابات جزائریة(في ظلال النصوص  :ـــــــــــــــــــــــــ -50

 .2009الجزائر، الطبعة الأولى، -دیّةوالتوزیع، المحم
النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى اللألسنیة، رابطة إبداع : ـــــــــــــــــــــــــ -51

    .2002) دط(الثقافة، الجزائر، 

 :المراجع المترجمة/ 3

، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكویت، ط: عصر البنیویة، ترجمة :إدیث كریزویل  - 1
1993. 

راد ، المركز الثقافي ترجمة سعید بنكَ : العلامة ، تحلیل المفھوم و تاریخھ :  أمبرتو إیكو  - 2
 .2007العربي ، أبوظبي ، الطبعة الأولى ، 

عبد : ترجمة) مدخل إلى المناھج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي(الروایة : برنار فالیت  - 3
 .2002الحمید بورایو، دار الحكمة، الجزائر، 

محمد ندیم خشفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، : الأدب والدلالة، ت: تودوروف زفیتانت  - 4
 .1996د ط، 

شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الدار : الشعریة، ت: ــــــــــــــــــــــــــــ  - 5
 .1990، 2البیضاء، المغرب، ط

عدنان محمود محمد، الھیئة العامة : ترجمة) تاراتمخ(شعریة النثر : ــــــــــــــــــــــــــــ  - 6
 .2011السوریة للكتاب، دمشق، د ط، 
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منشورات عویدات، بیروت، . عارف منیمنة وبشیر أوبري: البنویة، ترجمة: جان بیاجیھ  - 7
 .1985، 4ط

 .1983، 2، طالأندلسحنّا الشاعر، دار : ، تيقالتاریخ والوعي الطب: جورج لوكاتش  - 8
جمال حضري، منشورات : مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطابیة، ت :جوزیف كورتیس  - 9

 .2007، 1الاختلاف، ط
محمد عصفور، : ت) من لیفي ستروس إلى دریدا(البنیویة وما بعدھا : جون ستروك  - 10

 .1996 ،)دط(سلسلة عالم المعرفة، الكویت، 
فاتن : الحداثة، ترجمة خمسون مفكرًا أساسیا معاصرًا من البنیویة إلى ما بعد: جون لیشتھ  - 11

 .2008، 1البستاني، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط
محمد معتصم، عبد الجلیل الأزدي، : ت) بحث في المنھج(خطاب الحكایة : جیرار جونیت  - 12

 .1997، 2عمر حليّ المجلس الأعلى للثقافة، ط
افة، القاھرة، عابد خزندار المجلس الأعلى للثق: المصطلح السردي، ت: جیرالد برنس  - 13

 .2003، 1ط
،  1قاموس السردیات، ترجمة السید إمام، میریت للنشر، القاھرة ط: ــــــــــــــــــــــ  - 14

2003. 
، 1أسس السیمیائیة، ت طلال وھبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط: دانیال تشاندلز  - 15

2008. 
زید، منشورات عویدات، بیروت، النقد البنیوي للحكایة، ترجمة أنطوان أبو : رولان بارت  - 16

 .1988، 1باریس، ط
الاتجاھات الأساسیة في علم اللغة، ت، على حاكم صالح وحسن ناظم، : رومان یاكوبسن  - 17

 .2002، 1المركز الثقافي العربي، ط
عبد الحمید : ، الكشف عن المعنى في النص السردي، ت، كورتیس، باطغریماص  - 18

 .2008 بورایو، دار السبیل، الجزائر، د ط،
یؤیل یوسف عزیز دار آفاق العربیة، : علم اللغة العام، ترجمة: فردینان دي سوسور  - 19

 .1985، )دط(بغداد، 
مورفولوجیة القصة، ترجمة عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمّو، شراع : فلادمیر بروب  - 20

  .1996، 1للدراسات، دمشق، ط
لحمید، دار الشؤون الثقافیة شاكر عبد ا: الأسطورة والمعنى، ترجمة: كلود لیفي ستروس  - 21

 .1986، 1العامة، بغداد، العراق، ط
، 1حسن قبیسي، المركز الثقافي العربي، ط: الإناسة البنیانیة، ترجمة :ــــــــــــــــــــــــــــــ  - 22

1995. 
مصطفى صالح، : ترجمة) لأوّلالجزء ا(البنیویة  الأنثروبولوجیا : ـــــــــــــــــــــــــــــ  - 23

 .1983، )طد(شورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، من
مصطفى صالح، : ، ترجمة)ثانيالجزء ال(الأنثروبولوجیا البنیویة : ـــــــــــــــــــــــــــــ  - 24

 .1977منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 
، 3ھل، مؤسسة مجد، بیروت، طنظیر جا: الفكر البري، ترجمة: ـــــــــــــــــــــــــــــ  - 25

2007. 
، 1محمد صبح، دار كنعان، دمشق، ط/ مداریات حزینة، ترجمة: ــــــــــــــــــــــــــــــ  - 26

2000 – 2003. 
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بدر الدین عرودكي، دار : مقدمات في سوسیولوجیا الروایة، ت: لوسیان غولدمان  - 27
 .1993، 1الحوار، ط

، 2والنقد الأدبي، مؤسسة الأبحاث العربیة، لبنان، طالبنیویة التكوینیة : مجموعة مؤلفین  - 28
1986. 

عدنان محمود محمد، منشورات الھیئة العامة : شعریة المسرود ، ت: مجموعة مؤلفین  - 29
 .2010السوریة للكتاب، دمشق، د ط، 

، منشورات اتحاد كتاب "طرائق تحلیل السرد الأدبي، دراسات: مجموعة مؤلفین  - 30
 .1992، 1المغرب، ط

ناجي مصطفى، : نظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر ت: عة مؤلفینمجمو  - 31
 .1989، 1منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، ط

 حیاة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة،: نظریات السرد الحدیثة، ت :ولاس مارتن  - 32
  .1998 )دط(

   :جامعیةالرات مذكّ الرسائل وال/ 4

لبنیویة عند عبد الحمید بورایو، مذكرة ماجستیر ، المركز الجامعي تطبیقات ا: إبراھیم زرقيــ 
  .2009/2010خنشلة، 

نظریة عزیماس ( السیمیائیات السردیة وتجلیاتھا في النقد المغاربي المعاصر : قادة عقاق -
، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، )مخطوط(، أطروحة دكتوراه في الأدب العربي )نموذجًا
2004.  

  :والدوریات وأعمال الملتقیات المجلاتّ /5

مظاھر وحدة المجتمع الجزائري من خلال فنون القول (بـ الموسوم  الملتقى الوطني أعمال -
، منشورات المجلس الأعلى للغة العربیة، 2002أكتوبر  14 – 13المنعقد بتیارت   )الشعبیة

  .2006الجزائر، 

  .1999، 2 ، سكیكدة، الجزائر، العددمجلة الكتابة -  

  .1991،الجزائر، العدد الأول، مجلة المساءلة -

  :الإنترنیت/ 6

 http://www.almaktabah.net. علي ملاحي: ، توقیع ) عبد الحمید بورایو ( حوار مع 
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  ):التعریف بعبد الحمید بورایو( 1ملحق

" نةسلیا"بـــ  1950/سبتمبر/06عبد الحمید بورایو باحث وناقد جزائريّ ولد في      
، تحصّل على شھادة اللیسانس من معھد اللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر )تونس(

وبعدھا التحق بجامعة القاھرة أین أنجز رسالة الماجستیر تحت إشراف  1973سنة 
دراسة  –القصص الشعبي في منطقة بسكرة ((وكانت بعنوان  الدكتورة نبیلة إبراھیم

ّ  ))میدانیة لع على مستجدّات النقد الغربي كالبنیویة والسیمیائیة وأثناء فترة البحث اط
السردیة، فحاول تطبیقھا على تلك النصوص التي جمعھا من منطقة بسكرة، فكان ھذا 

وھو تاریخ مناقشة رسالتھ،  1978البحث فاتحة النقد البنیوي في الجزائر، وذلك سنة 
یس الجامعي، فكان یدُرّس مع وكانت بتقدیر ممتاز، ثمّ عاد إلى الجزائر لیلتحق بالتدر

المشارقة آنذاك بعد أن كان أوّل الحائزین على شھادة الماجستیر في مجال اللغة والأدب 
  .-من الذین درسوا بالخارج -العربي

لیتلقى دروسا في تحلیل النصوص الأدبیة ) فرنسا(بعدھا سافر إلى جامعة باریس      
ّھ اد الغربیین، ولكن ّ الذي ) كلود بریمون(كان یفضّل حضور دروس  على أیدي كبار النق

وبعد عودتھ إلى الجزائر أنجز أطروحة . كان یشتغل كثیرا على نصوص ألف لیلة ولیلة
دراسة سیمیائیة لنماذج من  –المسار السردي وتنظیم المحتوى ((الدكتوراه الموسومة بـ

  .  1996وقد ناقشھا سنة )) ألف لیلة ولیلة

بورایو بجامعات تیزي وزو، تلمسان، الجزائر، تیبازة، شغل عدید س عبد الحمید درّ      
مدیر مخبر أطلس الثقافة الشعبیة الجزائریة بجامعة : المناصب العلمیة والبحثیةّ، منھا

. ، باحث متعاون في مركز البحث في ماقبل التاریخ وعلم الإنسان والتاریخ2الجزائر
ركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة رئیس تحریر مجلة السیمیائیات الصادرة عن م

فضلا عن  ،قافة الشعبیة الصادرة في البحرینعضو الھیئة العلمیة لمجلة الث. العربیة
  .تمثیلھ للجزائر في مشروع أرشفة التراث العربي

  

ّفاتھ   :مؤل

بین الأعمال الإبداعیة، والدراسات الأدبیة  )عبد الحمید بورایو(لقد تنوّعت مؤلفات 
  .جماتوالتر

  :الأعمال الإبداعیة
  .1985، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، )مجموعة قصصیة(عیون الجازیة  -

  :الدراسات
  .1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )دراسة میدانیة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة  -
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، دار الطلیعة، بیروت، )لمعنىدراسة تحلیلیة في معنى ا(الحكایات الخرافیة للمغرب العربي  -
1992.  

، دیوان المطبوعات الجامعیة، دیوان المطبوعات )دراسات في القصّة الجزائریة(منطق السرد،  -
  .1994الجامعیة، الجزائر، 

دراسة حول خطاب المرویات (البطل الملحمي والبطلة الضحیة في الأدب الشفوي الجزائري  -
  .1998، )ط.د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )ةالشفویة، الأداء، الشكل، الدلال

، دار الغرب، )دراسة لحكایات من ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنة(التحلیل السیمیائي للخطاب السردي  -
  .2003وھران، الجزائر، د ط، 

، دار )دراسة لأشكال الأداء في الفنون التعبیریة الشعبیة في الجزائر(الأدب الشعبي الجزائري  -
  .2007) دط(القصبة، الجزائر

البعد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائري، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة،  -
  .2008، 1الجزائر، ط

، دار السبیل، )دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة(المسار السردي وتنظیم المحتوى  -
  .2009) دط(الجزائر

  ).التاریخ والقضایا(افة الشعبیة الجزائریة الثق -
  
  

  :الترجمات
، تألیف جماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )صورة/ نصّ (مدخل إلى السیمیولوجیا  -

1995.  
ّقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبيّ، دار الحكمة، )برنار فالیت: تألیف(الرّوایة  - ، مدخل إلى المناھج والت

  .2002الجزائر، 
 - Les contes populaires algériens d’expression arabe. O.P.U. Alger 1995. 

  ".لرشید بلیل"قصور قورارا وأولیاؤھا الصالحون في المأثور الشعبي -

  .لرشید میموني" النھر المحول"روایة  -

، )دط( ، دار السبیل، الجزائر،)غریماس، كورتیس، باط ( الكشف عن المعنى في النص السردي -
 .)ثلاثة أجزاء( .2008

  .، لـ نتالي بییقي غروسمدخل إلى نظریة التناص -
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  ):حوار مع عبد الحمید بورایو(  2ملحق 

  حوار مع الأستاذ الدكتور عبد الحمید بورایو

  .علي ملاّحي/د: توقیع اللقاء

السیمیائیة على  ورؤیتھ النقدیة تجربتھ الإبداعیة. الأستاذ الدكتور عبد الحمید بورایو     
الخاصة للأدب عموما وللأدب  إلى جانب انشغالاتھ الفكریة وقراءاتھ. وجھ الخصوص

ومفاتیح القراءة التي تشغلھ بوصفھ  .عنده اشكالیة المصطلح النقدي. الشعبي خصوصا
 . الجزائري خصوصا والنقد العربي عموما في النقد أحد عمالقة الكتابة النقدیة الجادة

الجزائر ناھیك  لیم العالي ومدرس مادتي السیمیائیات وتحلیل الخطاب بجامعةأستاذ التع
داخل الجامعة  عن دوره الریادي في متابعة البحث والتحلیل والتوجیھ في الأدب الشعبي

وإلى القراء یرجع  .معھ یجري ھذا اللقاء. وفي الملتقیات العلمیة داخل الجزائر وخارجھا
   :القول

ماھي مبررات . نحو الشاعریة تنحو كثیرا" عیون الجازیة"لغة في طبیعة ال: 1س     
  .الإبداعیة؟ ھذه النزعة

ّل شكل القصة: 1ج القصیرة المحدود من حیث الفضاء النصي مجالا لتجریب الكتابة  یمث
التجربة للتعبیر عن مواقف فكریة وحالات شعوریة، كان ذلك  الشاعریة، وقد خضت ھذه

القرن الماضي، وكان ھذا اللون من الكتابة یلقى صدى واسعا  منفي بدایة الثمانینیات 
العالم العربي، وأعتقد أن مثل ھذه الكتابة مازالت ساریة،  عند كتاب القصة القصیرة في

على التكثیف والتعبیر عن المواقف الوجودیة من الحیاة ومن  ولھا قیمتھا من حیث قدرتھا
  .المجتمع

لحدود الفاصلة ما بین الواقعي والخیالي في توظیف تصوركم ما ھي ا في: 2س      
انطلاقا من تجربتكم (شعبي في الأعمال الإبداعیة عموماال الأسطورة والتراث

 ؟)القصصیة
الأسطورة إبداع خیالي نابع من واقع معین ویعبر عن موقف من الحیاة ورؤیة  :2ج

نذ القدیم للتعبیر عن استعمل الفلاسفة والمفكرون والأدباء الأسطورة م للكون، وقد
أصبحت الأسطورة الیوم في . وآرائھم الفلسفیة في مختلف الحقب التاریخیة مواقفھم

جزءا من التراث الشعبي، الذي یمكن أن یستحضر في الأعمال الإبداعیة  معناھا الخاص
عن رؤیة ما، وستظلّ الأسطورة بمعناھا العام تمثل رؤیة للكون  وأن یوظف للتعبیر

فني یتمتع بإمكانیات تعبیریة كبیرة قابلة للتوظیف في الأعمال  والإنسان وشكلوالحیاة 
منشأھا التاریخي وبعدھا الواقعي، فھي إنتاج أبدعتھ المخیلة  لكل أسطورة. الفنیة

 ون وموقف من الحیاة ومن المجتمع،ند على رؤیة للكتالإنتاج یس البشریة، غیر أن ھذا
  .اقععن الو وبالتالي فھو غیر منقطع
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والتي تمثل  استعنت في بعض قصصي بقصص سیرة بني ھلال ذات الطبیعة الخیالیة
التي  حقبة من حقب تاریخ المجتمع الجزائري، حدث فیھا انصھار للجماعات البدویة،

 تعیش حیاة الترحال بحكم طبیعتي المعاش والبیئة، في المجتمع الزراعيّ المستقر
موقف الجماعات البدویة الھلالیة من ھذه  ، وقد عبرت ھذه القصص عن)البربري(

ووجدت في ھذا التعبیر إمكانیات جمالیة تسمح بطرح رؤیة حول مسألة  التحولات،
الآن في مجتمعنا الراھن، بحیث استعنت بالأقوال السائرة الصادرة عن  الھویة كما تطرح

. عض مواقفھمالملحمیة مثل الجازیة الھلالیة وذیاب الھلالي، وكذلك ب بعض الشخصیات
 .ھذه الأقوال التي أصبحت أمثالا شعبیة لتعبر عن السیاقات الراھنة قمت بتحویل معاني

ىّ: 3س      الدكتور بورایو النقد السوسیولوجي مرحلة لابأس بھا ثم انتقل إلى  تبن
ھل ھناك مبررات . المنھج وھو الشكلاني بما فیھ السیمیائیة والبنویة منھج مفارق لھذا

  .النقدیة نقلةلھذه ال

البحثیة قناعاتي  لقد كان وراء عنایتي بالنقد السوسیولوجي في بدایة اھتماماتي: 3ج
السبعینیات یعرف  الإیدیولوجیة ذات التوجھ الیساري، وكان المحیط الذي تكونا فیھ خلال

الدراسات التي تعالج  كتبت بعض. انتشارا لھذه القناعات لأسباب متعددة یطول شرحھا
وخاصة منھ البنویة  لأدبي من رؤیة نابعة من بعض تیارات النقد السوسیولوجيالنص ا

الأدبي خاضع لرؤیة  ، التي ترى بأن طبیعة شكل الإنتاج)لوسیان غولدمان(التولیدیة 
شدید الإعجاب  العالم المشكلة من طرف فئة اجتماعیة لھا انتماء طبقي ما، كما كنت

لبحوثي الأكادیمیة  في مرحلة إنجازي. بیة الواقعیةبتحلیلات جورج لوكاتش للروایة الغر
ورائده فلادیمیر  ، لفت انتباھي المنھج الشكلاني الروسي،)الماجستیر والدكتوراه(

الاھتمام طبیعة  كان وراء ھذا. بروب، وكذلك البنویة الأنثروبولوجیة عند لیفي ستروس
لاھتماماتي البحثیة،  الأساسیة الإنتاج الثقافي الذي وجھت لھ عنایتي وأصبح یمثل المادة

ھذا الإنتاج في  لقد تم إبداع. وھو التراث الشعبي العربي عامة والجزائري خاصة
تاریخیة، ومن  عصور موغلة في القدم، وظل متداولا یعاد إنتاجھ من جدید في كل حقبة

أشرت السوسیولوجي الذي  الصعوبة بمكان تفسیره بالوسائل المنھجیة التي یتیحھا المنھج
السوسیولوجیة المتحكمة في  إلیھ قبل قلیل، وذلك بسبب صعوبة الحصول على المعطیات

تتوفر عنھا حالیا أي معلومات  إنتاجھ، بسبب علاقتھ بحقب تاریخیة موغلة في القدم لا
إلى العودة إلى الدراسات  في مثل ھذا الوضع وجدت نفسي في حاجة ماسة. سوسیولوجیة

ھامة في محاولة الاقتراب  بولوجیة، والشكلانیة التي قدمت نتائجالمیثولوجیة والأنثرو
مخالفة تماما للمنھج  من الأشكال السردیة التراثیة، وھي مناھج لا أرى أنھا

أنتجت المادة الثقافیة،  السوسیولوجي، بل أجد فیھا عنایة كبیرة بالظروف الاجتماعیة التي
للمرحلة الأولى المتعلقة برصد  مرحلة تالیةغیر أنھا ترجئ عادة التفسیر الاجتماعي إلى 

ولھذا راعیت في أبحاثي أن أبدأ  .الخصائص الشكلیة والطبیعة الفنیة للعمل المدروس
ثم أنتقل إلى محاولة معرفة  تحلیل النص بالتعرف على بنیتھ ذات الطبیعة الشكلیة

البنویة وسیمیائیة الأنثروبولوجیة  ظروف إنتاجھ الاجتماعیة والنفسیة، وھو ما تسمح بھ
باعتباره أنساقا رمزیة في حاجة إلى كشف  الثقافة، إذ یتم التعامل مع الإنتاج الفني

  .أنتجتھا التي الاجتماعیة البنیة على مورفولوجیتھا أولا، ثم التعرف
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السیمیائیة بتطور معارفي المنھجیة، التي  یمكن تفسیر انتقالي للشكلانیة والبنویة ثم
العشرین، بفعل الاشتغال على قسم ھام من الإنتاج  كم معرفي شھده القرناستندت إلى ترا

المأثورات الشعبیة والتي ظلت مھمشة ومستبعدة من  الثقافي والفني البشري المتمثل في
الزمن، وھي تمثل جزءا ھاما من ثقافة  طرف البحث الأكادیمي لفترة طویلة من

الأدبیة عاملا أساسیا في اختیاراتي  راسةإلى جانب ذلك یمثل ھاجس علمنة الد. مجتمعنا
سوسیولوجیة الأدب التي كانت تستند على  المنھجیة، إذ دفعتني قناعاتي الأولى نحو
طبقت بصفة أساسیة على النوع الروائي الذي  الفلسفة المادیة ذات الطبیعة الجدلیة والتي
تطبیق نفس الآلیات لما اتضحت لي صعوبة  كنت مھتما بھ في بدایة حیاتي العلمیة، ثم

آلیات منھجیة نبعت بدورھا من فكرة علمنة  المنھجیة على فن الحكایة الشعبیة احتضنت
العلمیة المتطورة في مجالات علوم الحیاة  البحث الأدبي، والاستفادة من الدراسات

واللسانیات والمنطق ) لیفي ستراوس(والجیولوجیا  والاقتصاد) نظریة فلادیمیر بروب(
ھناك قطیعة بین المرحلتین في حیاتي  لا أرى شخصیا أن). غریماص( الریاضي

التجربة وتحوّلا سببتھ طبیعة  الشخصیة بل أرى تكاملا بین المرحلتین أنضجتھ
   .الاھتمامات ومدونات البحث

لكنھ انخرط بعدھا في " عیون الجازیة"بورایو مبدعا جادا في  عرف القراء: 4س     
ھل یعني ذلك انسحاب بورایو من مقام الإبداع . ادیمیة بشكل واسعوالأك الأعمال النقدیة
في العمق ھل یعني ذلك إحساس بورایو بعدم أھمیة الإبداع أم ثمة  .إلى مقام النقد

  آخر؟ شعور

مثل ھذه الحالات معروفة في تاریخ الأدب العربي الحدیث، قد تغري الكتابة الأدبیة  :4ج
تخصصون في دراستھ یتخلون على الإبداع لیتجھوا إلى البدایة ھواة الأدب، ولما ی في

بالنسبة لي . ومن أمثلة ذلك الدكتورة سھیر القلماوي والدكتور عبدالله ركیبي .البحث
عدة عوامل في ھجر الكتابة الإبداعیة والاتجاه نحو البحث الأدبي، من بینھا عدم  ساھمت

ة المقروئیة الأدبیة باللغة العربیة قنوات النشر في الجزائر بصفة مناسبة، ومحدودی توفر
إذ أنّ  الجزائر، والمسافة الشاسعة الفاصلة بین لغة الحیاة الیومیة ولغة الكتابة الأدبیة، في

أنفسنا  تناول الحیاة الیومیة للناس، ونجد -القصصیة مثلا–الھدف من الكتابة السردیة 
الحیاة  سا بصعوبة الغوص فينستعمل لغة بعیدة عن ھذه الحیاة مما یثیر في نفسي إحسا

الأدبیة،  مازلت في أعماقي أحنّ للكتابة). العربیة الفصحى(العادیة بلغة غیر عادیة 
یستھلك  غیر أن الانشغال بالبحث والتدریس والنشاط الثقافي. وأتمنى أن أكتب روایة

 وقتي، وأشعر أن مرحلة الإبداع الأدبي بالنسبة لي ولت، ولعل عزائي أني أساعد
لآخرین على مثل ھذه الممارسة الأدبیة عن طریق البحث والنقد والتدریس والمساھمة ا

 لجان التحكیم والتقییم، وتوفیر الفرصة للمبدعین للاطلاع على المأثور الشعبي الذي في
  .یمثل أحد المصادر الھامة للإلھام في ثقافتنا الراھنة

المنابر النقدیة والعلمیة في الجزائر بورایو متعددة، وتشھد كل  ثقافة الدكتور: 5س     
وتمتد خبرتكم من النقد الماركسي، إلى النقد البنوي . العالیة على كفاءتكم النقدیة
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إلى النقد البنوي الأنثروبولوجي إلى النقد السیمیائي الذي  الاجتماعي التكویني،
كم النقدیة ھذه خلاصة شخصیت. وأنتم أحد أقطابھ في الجزائر الآن اضطلعتم بالكتابة فیھ

أو منطق . دراسات تطبیقیة في الصمیم، تحلیل الخطاب السردي مثلا مكنتكم من تقدیم
. الدراسات لم تحض بالرعایة الكافیة ولم تصل بشكل جاد إلى المھتمین لكن ھذه. السرد

اعتقادكم إلى كون ھذه التطبیقات اقترنت بنصوص الأدب الشعبي  ھل یرجع السبب في
  .)المحلي(

 نظرا للفراغ الثقافي) التكوین(لقد منحت الأھمیة القصوى في حیاتي لمھنة التدریس  :5ج
 الكبیر الذي عرفتھ الجزائر في مجال البحث الأدبي، وضعف وسائط النشر، وعدم انتظام
 النشاط الثقافي العام، لذا كان اھتمامي منصبا في اتجاه تحدیث الدرس الأدبي ونقل

ة الظاھرة الأدبیة، وذلك بھدف اللحاق بركب تطور الدرس تجارب الآخرین في معالج
وجھت عنایتي بصفة خاصة إلى . كما یتجلى في العالمین العربي والغربي الأدبي

إلى جانب . الوطنیة والدولیة والمساھمة في تأسیسھا وفي انتظامھا حضور الملتقیات
الأدب والأدب الشعبي، ومناھجھ وكذلك نظریة الأدب وسوسیولوجیة  تدریس النقد الأدبي

التسعینیات على إنجاز المذكرات والرسائل العلمیة التي تعالج الظاھرة  والإشراف منذ
تجاربي التطبیقیة في التحلیل . من جامعات الجزائر وتیزي وزو وتلمسان الأدبیة في كل

ا للطلبة من خلال الدروس أو عنشاطي في میدان الترجمة وجھتھا جمی الأدبي إلى جانب
وقمت بنشر بعض ما قدمتھ للطلبة أو . طلبة الدراسات العلیا الملتقیات أو تكوین

لم أول عنایة كبیرة بمسألة نشر أعمالي، نظرا لما . الملتقیات مداخلاتي في مثل ھذه
النشر في الجزائر وما یعتریھا من ضعف بسبب انعدام المھنیة في  أعرفھ من بطء عملیة

، وانخفاض قیمة الحق الممنوح مقابل التألیف إذا ما قیس ..توزیعھ صناعة الكتاب، وسوء
عملیة التألیف، وتھمیش الكتاب الثقافي والبحوث الأدبیة في مجال  بالجھد المبذول في

مع المجلات والجرائد فقد كان في السبعینیات جیدا وبدأ یتناقص في  أما تعاملي. النشر
ویعود ذلك إلى عدم وجود مناخ مناسب . لیومینعدم منذ التسعینیات إلى ا الثمانینیات وكاد
ھذا التعامل، إلى جانب غیاب المنابر الثقافیة المنتظمة والجادة، وھو أمر  واحترافي لمثل

متابعة توجیھ جھدي الأساسي في الإشراف على الطلبة ومناقشة المذكرات  یدعوني إلى
 أغلب أعمالي. یم الإبداع الأدبيالملتقیات والمساھمة في لجان التحكیم المتعلقة بتقی وإقامة

 المنشورة عالجت ظاھرة الأدب الشعبي، وھي موجھة أساسا للطلبة والباحثین في مجال
إلى  أضف. الثقافة الشعبیة، لذلك لا نجد لھا صدى في الإعلام الثقافي وفي المنابر الأدبیة

التھمیش  یعاني منذلك أن ھذا المجال الذي ساھمت في التأسیس لبحثھ والعنایة بھ مازال 
المعرّبة،  ومن قلة الاھتمام من طرف أفراد النخبة المتعلمة في الجزائر، وخاصة منھا

طلبت مني  وأذكر على سبیل المثال أن جمعیة اختلاف. لأسباب یضیق المقام عن ذكرھا
ألف لیلة " أن تقوم بنشر رسالتي للدكتوراه، وھي معالجة سیمیائیة لنماذج من حكایات

بمصیرھا  ، ولما أعطیتھم النسخة دفنوھا في أدراج مكتب الجمعیة، ولم أبلغ حتى"ولیلة
تجربة  على الصعید العربي لي. ، رغم مرور سنوات طویلة على تسلیمھا لھم..إلى الیوم

في  وھو محاولة منھجیة" الحكایات الخرافیة للمغرب العربي"وحیدة تتعلق بنشر كتاب 
قام بنشره صاحب دار . ى عصور غابرة في القدمتحلیل نوع قصصي موروث یعود إل
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المرحوم البشیر دعوق، بعد شيء من التردد لكونھ یتناول تراثا محلیا، وقد  الطلیعة
كنت . المنھجیة للكتاب لكي یظھر ویلقى صدى عند الدارسین المتخصصین شفعت القیمة

مع الصدیق بحثي حول القصص الشعبي في منطقة بسكرة إلى سوریا  قبلھا قد أرسلت
أعاده لي بدعوى أنھ یتناول تراثا محلیا لم تقبل دور النشر  أمین الزاوي، غیر أنھ

لذلك أعتبر المجال الجزائري ھو مجالي . في الجزائر بعد ذلك السوریة نشره، وتم نشره
.. رغم ما یعانیھ من ضعف، ولا یعنیني كثیرا أن أنشر خارجھ الطبیعي في نطاق النشر،

بخصوص ما أشرتم إلیھ من قلة العنایة بإنتاجي البحثي في  أن یضاف سبب آخر یمكن
الشخصي المتمثل في عدم إلحاحي على من أشتم منھم رائحة  المحیط الثقافي ھو طبعي

  .المروجین للإنتاجات الثقافیة الناشرین أو عدم قبول مثل ھذه العنایة من

الشعبي السردي خاصة ھل ھو  السیمیائیة على الأدب الاھتمام بالتطبیقات: 6س      
. معرفیة معینة؟ إستراتیجیةمشروعة مبنیة على  أم أنھ ینطلق من رؤیة. اھتمام عفوي

الأمر أم أن ھناك قناعة ثقافیة إیدیولوجیة،  بمعنى آخر ھل ثمة وجھة نظر معینة في
  الخ؟..فلسفیة، علمیة

صة بالقصص الشعبي، التطبیقات الأولى للسیمیائیات الشكلانیة عنایة خا أولت: 6ج
التحلیلات السردیة الغریماصیة انبنت على جھود الشكلاني الروسي  خاصة وأن

وأقرب الباحثین إلیھ من حیث الوفاء لمنھجھ " غریماص"وقدم رفیق  ،"فلادیمیر بروب"
لقد . تحلیلات ضافیة للحكایات الشعبیة والممارسات الثقافیة الجمعیة "جوزیف كورتیس"

أضف إلى ذلك أن السیمیائیات الشكلانیة التي اعتمدت . لھذه العنایة ریقمھد ھؤلاء الط
میراث الدراسات البنویة في مجالي علم الدلالة والأنثروبولوجیا استندت  تحلیلاتھا على
على مفھوم الأنساق في دراسة العلامات والرموز، وھو معطى یتیسر  بصفة أساسیة

باره تمثیلا لفكر ونظرة للعالم ورؤیة كونیة الشعبي القصصي باعت اكتشافھ في التراث
مما یسھل الكشف عن الدراسات الحضاریة والأنثروبولوجیة،  مكتملة تم تحدیدھا في

المدروس باعتبارھا بنیة فكریة حكمت مختلف الإنتاجات الثقافیة التي  البنیة العمیقة للأثر
تراكم الأبحاث التي اعتنت  إن. والحضاریة التاریخیة والأنثروبولوجیة عالجتھا الأبحاث

الحضاریة المختلفة التي عاشتھا الجماعات البشریة یمثل سندا قویا  بخصائص المراحل
والانتقال من دراسة خصائصھ الشكلیة إلى الكشف عن البنیة  لفھم القصص الشعبي

یمكن القول أن الممارسة المنھجیة السیمیائیة تتلاءم أكثر مع  .العقلیة التي صدر عنھا
ھو  للمراحل الحضاریة المكتملة، وھي صفة تتجسد في ما ھو جمعي وما التمثیل الثقافي

أضف إلى ذلك أن منطقیة . التي تسم القصص الشعبي خاصة ماضي، وھي الخصائص
أقرب إلى طبیعة الدرس التعلیمي الذي نروم توصیلھ لطلبة  التحلیلات السیمیائیة تجعلھا

  .الأدب

كتور بورایو ھل یمكن الذھاب مع المتن الأدبي الشعبي بعیدا الد في اعتقاد: 7س     
ھنا لابدّ من الملاحظة أن الحضور الثقافي للأدب . المعاصرة؟ من الوجھة النقدیة

وحتى في الجامعات . حتى داخل الجامعات العربیة.خجولا الشعبي أدبیا یبدو حضورا
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محافل الدولیة العلمیة النوعي للأدب الشعبي في ال الجزائریة، ھذا رغم الحضور
بما سموه الشعر النبطي یدخل ضمن ھذه الاحتفالیات  ولعلّ اھتمام الخلیجیین. والثقافیة

نلمس نوعا من الخجل في التعامل مع الأدب الشعبي  ..مع ذلك.. القویة بالأدب الشعبي
  .الجزائري؟ داخل الفضاء الجامعي

الشعبي، وما یبدو  فضا لحضور الأدبمازال الوسط النخبوي في البلاد العربیة را: 7ج
الخلیج المحتفى بھ  من انفتاح بعض الأوساط لا یخلو من انتقائیة لأن الشعر النبطي في
والذي یجد اھتماما  ھو شعر نخبوي بالعامیة لا یختلف عن الشعر العامي المصري مثلا

لنخبویة أكثر مما للثقافة ا من طرف الناشرین والقراء والنخبة الثقافیة عموما وھو ینتمي
أما الإنتاج الشعبي الحقیقي . العامیة فقط ینتمي للثقافة الشعبیة، تجمعھ بھا استعمال اللھجة

إدراج دراستھ في عدد محدود جدا من  وقد تم. فھو لا یزال مھمشا إلى درجة كبیرة
ة في إلى حدما في بعض البلدان العربی البلدان العربیة مثل مصر والجزائر، وقد یعتنى بھ

مستبعدا من البحث الأكادیمي في العدید  ولكنھ لازال. أقسام علم الاجتماع أو الحضارة
الشعوب ظلت مستبعدة عن ممارسة السلطة  فالمسألة سیاسیة إذ أن. من البلدان العربیة

الاھتمام بالإنتاج الثقافي النخبوي ھو السائد،  في مختلف البلاد العربیة، وبالتالي سیظل
في الجزائر نجد أن ما سمي ! للقیمة الفنیة والأدبیة  ره من سقط المتاع، فاقداویعتبر غی

قرون في الوسط الثقافي الشعبي، وعدد من شعرائھ  بالشعر الملحون فرض نفسھ منذ
. التقلیدیة غیر أنھم التحموا بالثقافة الشعبیة لأسباب تاریخیة كانوا ینتمون للنخب الثقافیة

. ة بقوة في المجتمع الجزائري إلى غایة منتصف القرن العشرینقائم ظلت ھذه الممارسة
الضعف بسبب سیطرة الأدب النخبوي بالفرنسیة والعربیة على  اعتراھا بعد ذلك بعض

أما الحركة الشعریة بالعامیة عندنا فھي ضعیفة ولم . والتعلیمي المجال الإعلامي والثقافي
الشعر العامي المصري، من حیث الكمیة النبطي في الخلیج أو  ترق بعد لمستوى الشعر

ھناك بعض المحاولات الاستثنائیة ذات القیمة الفنیة مثل  .ومن حیث التنوع الشكلي
  .لارادي أشعار مأمون حمداوي وفوزیة

وبوعي،  الدكتور بورایو یفضل الكتابة بھدوء: كأني خرجت بھذه الفكرة: 8س     
 نعرف لك حوارا وحیدا مع جریدة صوت– لذلك لا یمارس حضوره الإعلامي إلا نادرا

 رغم الحضور الدائم في المحافل العلمیة والثقافیة والأدبیة داخل الجزائر -الأحرار
  .وخارجھا

ّي أو ثقافي أن  لیس لي إجابة على ھذا السؤال لأنھ یفترض بالنسبة لأيّ نشاط: 8ج فن
كما أعرف . الحوارات ذهیتنبھ إلیھ الإعلام، وأنا شخصیا لست ممن یسعى بنفسھ لمثل ھ

بسبب عدم حرصھا  أن الصحافة الجزائریة تتصف بضعف المتابعات الثقافیة والأدبیة،
الأمر یعود أیضا  ولعلّ . على توظیف أو بالأحرى تكوین صحفیین أكفاء في ھذا المجال

بینما تھتم الصحافة  .إلى أنّ نشاطي موجھ بالدرجة الأولى لطلبة اللغة العربیة وآدابھا
  .أكثر بما ھو موجھ للقارئ العام
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منھجیة یطبقھا حالیا  - یبدو ھكذا–عند بورایو مسلمة  المنھج السیمیائي: 9س      
ھل یعني ذلك أن . عموما والنص الشعبي خصوصا ویضيء من خلالھا النص الأدبي

  إلى مناھج أخرى؟ السیمیائیة ھي قناعة منھجیة لا یبرحھا

والسیمیائیة، وھي جمیعا  اطي الأدبي بالشكلانیة والبنویةلقد اعتنیت منذ بدایة نش: 9ج
بصفة أساسیة طبیعة بناء  تیارات منھجیة تترابط فیما بینھا لتكون رؤیة للنص تراعي

ممارسة مقعّدة ومنطقیة، وتولي  قیمھ الرمزیة وتنحو نحو علمنة الدراسة الأدبیة وجعلھا
ّزني على مثل ھذه العنایة تطور  ومما .أھمیة كبیرة للبعد اللغوي في الظاھرة الأدبیة حف

من القرن الماضي، وكنت قد  الدراسات السردیة في ھذا المجال خلال النصف الثاني
السردي الشعبي أو بعض  تخصصت منذ السبعینیات من القرن العشرین في تحلیل النص

منھجیة  بالنسبة لي أدوات توفر ھذه التیارات المنھجیة. الكتابات القصصیة والروائیة
أبحاثھم، كما تساعدني على تحلیل  أعمل على تبلیغھا للطلبة لكي یستفیدوا منھا في إنجاز

بتثمینھ والتعرف على قیمھ  النص الأدبي الشعبي وتتعامل معھ تعاملا ممیزا یسمح
الأخرى التي حاولت أن  ھذا لم یمنعني من العنایة ببعض التیارات المنھجیة.الرمزیة

أعتبرھا جمیعا مداخل . والتداولیة درس الأنثروبولوجي والتحلیل النفسيأستثمرھا مثل ال
القیمة التي تبرزھا أكثر، أو نرید أن  وأدوات منھجیة لتحلیل النصوص السردیة بمراعاة

  .نركز علیھا ونكشف عن أھمیتھا

بمعنى . الذي قدمتھ الممارسة السیمیائیة من نتائج وأعمال في الجزائر ما: 10س    
. الدراسات السیمیائیة في الجزائر أن تؤسس مشروعا نقدیا راسخا ھل استطاعتآخر 

وھل . السیمیائي أن یصوغ وجھات نظر عملیة جادة في ھذا الاتجاه وھل استطاع الناقد
  .على ما یقدمھ من دراسات وأبحاث ومقالات سیمیائیة الدكتور بورایو راض

عن ) في التسعینیات(ة القرن الماضي الدرس الأدبي في نھای ولجت السیمیائیات: 10ج
الدراسیة في أقسام اللغة العربیة وآدابھا، وسجل الطلبة منذئذ  طریق إدراجھا في البرامج

منھجیتھا في التحلیل، وظھرت بعض الأعمال مثل دراسات رشید بن  أبحاثا یطبقون فیھا
یة بھا، وأصبحت وأحمد یوسف التي كان لھا أثر في نشرھا والعنا مالك وسعید بوطاجین

النشاط الدراسي الأدبي، فأقیمت لھا ملتقیات في عنابة وسطیف  الآن أمرا ثابتا في
حاولت مع زملائي ترسیخھا في البحث . العقدین الأخیرین وبسكرة والعاصمة خلال

الأدبي في المغرب وتونس على الأقل، وقد نجحنا إلى حدّ ما  الأدبي للحاق بركب الدرس
كانت . طموحاتنا الحد الذي بلغتھ حالیا في الوسط الأدبي رغم تجاوز في ھذا المسعى،

ضدنا المحافظون الذین یعتمدون في درسھم الأدبي على  ھناك مقاومة شدیدة خاضھا
بطریقة غیر منھجیة، فشككوا في قیمتھا واعتبروھا أدوات  الانطباع ومعالجة المضامین

ي، غیر أن الإصرار والعمل الجاد مكن الأدبي العرب مستوردة لا تصلح لمعالجة النص
وأصبحت السیمیائیات تلقى العنایة في مختلف أقسام  من تجاوز مرحلة التشكیك الأولى،

وما نعیھ حالیا . الجزائریة سواء من طرف الأساتذة أو الطلبة الدراسة الأدبیة في الجامعة
یمیائیات منشغلة بلغتھا ھذه العنایة أنھا ظلت عند عتبة الس بخصوص المرحلة التي
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الأولى من تطور البحث السیمیائي، متوقفة عند بعض تیاراتھا  بالمداخل مكرسة للمرحلة
الذي نجدھا قد عرفت تطورا كبیرا في البلاد الأخرى من حیث  دون الأخرى، في الوقت
ض لقد اكتفینا بنقل مبادئ السیمیائیات وحاولنا تقدیم بع. الأدبیة المفاھیم ومعالجة القضایا

مساعینا تظل ذات أھداف تعریفیة وتعلیمیة بحتة، تنقصھا الروح  التطبیقات غیر أن
ّل أكثر ومعرفة أوسع بأسسھا الفكریة وخلفیاتھا  الإبداعیة، وتحتاج السیمیائیات إلى تمث
تیاراتھا المطبقة في العالم، وتطورھا عندنا مرھون بتطور البحث  المعرفیة ومختلف

ھذا الأخیر الذي توسع من حیث الكم ویحتاج عنایة أكثر من  الأدبي، العلمي والدرس
ھناك تیارات بحثیة أدبیة أخرى تحتاج بدورھا إلى العنایة . النوعیة حیث الحرص على

  .ولسانیات الخطاب والأسلوبیة والنقد الثقافي الخ مثل التداولیة

ستطاع الناقد ھل ا. تخوض الآن غمار النقد السیمیائي ھناك أسماء كثیرة: 11س     
رؤیة خاصة ضمن حركیة النقد السیمیائي في الوطن  السیمیائي في الجزائر أن یقدم

بورایو تحمل نضجا وكفاءة ورؤیة منھجیة  وھل ھناك تجارب معینة یراھا. العربي
مع علمي . الجزائر ثم في الوطن العربي قادرة على إرساء حركة النقد السیمیائي في

  وجود ذكي وقوي ودقیق؟ المنابر العربیة دائماالكبیر بأن وجودكم في 

تمثل في تیار السیمیائیات  لعل أھم تیار ترسخ في دوائر البحث الأدبي عندنا: 11ج
الجزائر وسعید بن كراد في  الشكلانیة ویمثلھ بامتیاز رشید بن مالك وسعید بوطاجین في

عن سیمیائیات بورس  الحدیث أما التیارات الأخرى فھي حدیثة المنشأ ویمكن. المغرب
بلعلى، وتیار السیمیائیات  التي اجتھد في تقدیمھا والتعریف بھا أحمد یوسف وأمینة

ھناك أسماء أخرى . بوطاجین التأویلیة التي اعتنى بھا أیضا كل من أحمد یوسف والسعید
مثل ھذه . ذكرھم جمیعا ھنا ومن بینھا مجموعة من الشباب الدارسین یضیق المجال عن

والتي یجب ألا تعزل عن  د یمكن أن تكون قاعدة لتطور السیمیائیات في الجزائر،الجھو
 .المغاربیة على الخصوص الجھود الأخرى الجاریة في العالم العربي عموما وفي البلدان

حدود معینة، وھل  عند -من النص–السیمیائیة بوصفھا منھجا ھل تقف : 12س     
  الأخرى؟ اعل مع المناھجتتداخل على نحو من التكامل أو التف

المعنى أو تشكلھ  تقوم السیمیائیات بتعیین شكل المحتوى، أي تعالج طریقة انتظام: 12ج
السیمیائیات الشكلانیة  وتستند. عبر قنوات تواصلیة محددة في مختلف مستویات النص

ي بالجھود التي بذلت ف ولھا علاقة وطیدة. في تحدیدھا للمعنى على الدلالیات البنویة
للدرس اللساني في  الدرس الشكلاني للأدب وھو درس تمخضت عنھ التطورات الحدیثة

على المنطق  وقد استندت السیمیائیات البورسیة. النصف الأول من القرن العشرین
بین  یجمع. دال/الریاضي وحاولت رسم خطاطة التدلیل عبر تحولات العلاقة مدلول

  .واللغة لقیم الرمزیة في الثقافة والأدبمختلف التیارات السیمیائیة العنایة با

عبد  جرت العادة أن یجتمع السیمیائیون الجزائریون في عنابة من خلال: 13س     
 وغیرھم، لكنكم اجتمعتم ضمن ملتقى.. المجید حنون والطاھر رواینیة وأحمد شریبط
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ملتقى ھل حقق ال. بالعاصمة بالشراقة ھذه السنة تحت إشراف الدكتور رشید بن مالك
  معینة وھل كنتم راضین على الأداء العلمي والثقافي للملتقى؟ ثمرة

أول مرة في عنابة ثم في سطیف وفي ملتقیات بسكرة، كما التقینا ھذه  لقد اجتمعنا: 13ج
الملتقى الذي نظمھ مركز البحث العلمي والتقني لتطویر اللغة العربیة  السنة بالشراقة في

أعداد خاصة لھذه الملتقیات وقد ظلت معتمدة من طرف صدرت ). ببوزریعة الموجود(
والباحثین، وخاصة العدد الأول من مجلة السیمیائیة التي أصدرھا الأستاذ عبد  الطلبة
كان . حنون، والتي مثلت بدایة توسع الممارسة السیمیائیة في الدرس الأدبي المجید

جزاتھ، وكانت محاولة ھذه اللقاءات تطویر البحث السیمیائي ومعرفة من الغرض من
لم نتمكن من الحصول على رخصة (سطیف، لم تنجح لأسباب إداریة  تأسیس رابطة في

أصدر الأستاذ أحد یوسف مجلة السیمیائیات الناطقة باسم مخبر  .(من وزارة الداخلیة
وھران، وھناك الآن محاولة یتم التحضیر لھا في بنغازي بلیبیا من  السیمیائیات بجامعة

وسوف یلتقي عدد من . السیمیائیات لتحقیق رابطة عربیة للسیمیائیات برطرف مخت
 .ملتقى علمي وسیعلن فیھ عن قیام رابطة للسیمیائیین العرب السیمیائیین في

الشراقة اجتمع فیھ عدد كبیر من الباحثین من الجزائر وفرنسا والمغرب  بالنسبة لملتقى
یة للدراسات السیمیائیة والتعرف على ھامة لمعرفة الوضعیة الحال كان فرصة. وتونس

وكانت بالنسبة لي فرصة ذھبیة للتعرف خاصة على الباحث سعید  الفاعلین في المجال،
یقاسمني كثیرا من الأفكار التقییمیة المتعلقة بوضعیة البحث  بن كراد الذي وجدتھ

  .العربیة وآفاقھ السیمیائي في البلدان

 .غریماص یغري بورایو ھل مازال. سیمیائي حالیاالنقد ال/أین یتجھ البحث: 14س    
لقد انفتح . منھا إلى النقد الدراسات السیمیائیة أقرب إلى مفھوم البحث الأدبي: 14ج

محدودة، وعدد المھتمین بالمنھج  الوسط الأكادیمي على ھذه المنھجیة، غیر أن النتائج
ة بالمنطق الریاضي لھا صل محدود نظرا لصعوبة تمثلھ بسبب استناده على معطیات

منھا، لھذا نجد أحیانا  واللسانیات وعلم الدلالة وھي علوم لیس من السھل الاستفادة
یرومون السھولة  مقاومة شرسة من طرف عدد من المعنیین بدراسة الأدب الذین

   .والمعالجة المبنیة على الذوق والانطباع

باریس الشكلانیة، على  قیمتھا من حیث كونھا رائدة لتیار مدرسة لأعمال غریماص
والتطبیق، ولا زال بریق أعمالھ مسیطرا على الدراسات السیمیائیة،  صعیدي التنظیر

تجاوزوا منطلقاتھ وارتادوا میادین لم یكن من المتیسر ارتیادھا من  غیر أن ھناك آخرین
أما بالنسبة لي یمثل ... وسیمیاء الصورة الخ". سیمیاء العواطف"طرف غریماص مثل

العلماني الذي كرس حیاتھ لوضع آلیات التحلیل السیمیائي  ماص نموذجا للباحثغری
البینیة التي تشغلھا السیمیائیات في علاقتھا بمختلف العلوم  الشكلاني، ونبھ إلى الطبیعة

 .الاجتماعیة
كثیرا ما یرتبك النقاد في التعامل مع المصطلحین سیمیائیة وسیمیولوجیا؟  :15س     

  جع ذلك؟یر إلى ماذا



 
)علي ملاحي.توقیع اللقاء د/ حوار مع عبد الحمید بورایو( 2ملحق   

 

157 
 

إلى استعمال  استخدمت الدراسات السیمیائیة المصطلحین معا، ویمیل الباحثون: 15ج
في العلوم  مصطلح السیمیولوجیا للدلالة على تاریخ العلم ومبادئھ النظریة وروافده

  .التطبیقیة أما السیمیائیات أو السیمیاء فتستعمل للدلالة على الحقول. الأخرى

رابطة  رفقة عدد من السیمیائیین في الجزائر في استحداثطالما فكرتم : 16س     
 وما ھي الخطوط الأساسیة. ھل حصل ذلك. تجمع السیمیائیین في مشروع نقدي واحد

  .المستقبلیة لھذا المشروع

ھناك اجتماع في مدینة بنغازي في  .المحاولات السابقة لم تصل إلى نتیجة ملموسة: 16ج
  .عربیة للسیمیائیین شروع جمعیة مغاربیة أونھایة شھر جوان ویحضر الآن لم

ھل یرجع ذلك إلى .كتاباتھ اسم الدكتور عبد الحمید بورایو شائع أكثر من: 17س     
 إلى ماذا یرجع ذلك؟.الثقافیة حضوركم المكثف المتواصل في المنابر النقدیة الأكادیمیة

رة التأسیس للمراكز النشأة في فت ظروف عملنا في الجامعة الجزائریة الحدیثة: 17ج
العملي المتمثل في التدریس وتكوین  الجامعیة ولأقسام الأدب تركتنا نھتم أكثر بالجانب

وممارسة الكتابة، وھو ما یذكرنا بأسلافنا  الطلبة والتوجیھ، ولم تسمح لنا كثیرا بالتألیف
العلماء المسلمین الذین أثروا بحضور  مؤسسي حركة النھضة المتمثلة في جمعیة

ولم یخلفوا كثیرا من الكتابات من  شخصیتھم وبمواقفھم وعملھم التكویني والتوجیھي،
  .أمثال عبد الحمید بن بادیس

المرحلة الأخیرة تجلت الدراسات السیمیائیة المغاربیة وكأنھا نبتة  في: 18س     
  ماھي ملاحظاتكم في ھذا الشأن؟ .مغربیة تونسیة

الملتقیات أكثر مما اعتنوا بالكتابة  لتكوین وحضوراھتم الجزائریون بالتدریس وا: 18ج
وسائط النشر، مما جعل إنتاجھم یبدو  بسبب انعدام وجود المجلات المتخصصة وفقدان

  .والتونسیون محدودا بالقیاس لما أنتجھ زملاؤھم المغاربة

مالك بارز  ارتباط الدكتور بورایو بالناقد السیمیائي الجزائري رشید بن: 19س     
إلى  ى أكثر من صعید وھو ارتباط یتجاوز العلاقات العلمیة والنقدیة والأدبیة،عل

 ھل تساھم ھذه العلاقة في تشكیل رؤیة ما تشغل بال الناقدین. العلاقات الحمیمیة
  الكبیرین؟

درّستھ في جامعة  كانت بدایة علاقتي برشید بن مالك في بدایة الثمانینیات لما: 19ج
وقد . نفس الجامعة في لجنة النشاط الثقافي التي أنشأناھا وقتئذ فيتلمسان وأشركتھ معي 

بنفس الجامعة خلال  اشتدت أواصر ھذه العلاقة لما عملنا معا في معھد الثقافة الشعبیة
المشتركة، وكنا  النصف الأول من التسعینیات، وحاولنا بأن نقوم ببعض الترجمات

العلمي  لعاصمة لیدیر مركز البحثوقد جاء إلى ا. نتباحث في مسائل المصطلحات
المجلس  والتقني لتطویر اللغة العربیة، فكانت مناسبة لنواصل تعاوننا، وأنا حالیا عضو

 العلمي للمركز ورئیس مجلة بحوث سیمیائیة التي یصدرھا المركز ومخبر العادات
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 المركز والتقالید الشعبیة بجامعة تلمسان، والتي یصدرھا تحت مسؤولیتھ باعتباره مدیر
  .والمخبر

في  في الحقیقة یمثل بورایو عبد الحمید ذلك المستوى العالي المؤسس: 20س     
 الساحة النقدیة وھو أحد أقطاب النقد البارزین في الجزائر إلى جانب عبدالمالك

مرتاض، رشید بن مالك، الطاھر رواینیة، أحمد یوسف، سعید بوطاجین، عبد المجید 
ورایو الوصول إلى خلاصة نقدیة في الحقل السیمیائي ضمن ھذا ھل استطاع ب ...حنون

  .على ما فیھ من أسئلة معقدة، وغیر واقعیة أحیانا–السیمیائي الكبیر  النشاط

 بالنسبة لقیمة ما تمكنت من تقدیمھ في الساحة الثقافیة والنقدیة أترك الحكم علیھ : 20ج
أعرف جیدا أن ما بذلتھ من نشاط . للآخرین، فمن الصعوبة بمكان أن أحكم على ذاتي

بصفة أساسیة للوسط الجامعي من خلال الدروس والترجمات والملتقیات  وجھتھ
أما الأداء النقدي فلست براض عن نفسي، بسبب ما اعترى . والإشراف والمناقشات

من فقدان للوسائط الثقافیة المنتظمة وانعدام وجود تقالید تعامل  المحیط الأدبي عندنا
لقد بذل جمیع .. الثقافي والكتاب، خاصة في مجال النشر والندوات الخ ة بین الوسطمناسب

كبیرا في تحقیق نقلة نوعیة للدراسة العلمیة للأدب وربط قنوات  من ذكرتھم جھدا
المغاربیة والعربیة وتحسین مستوى الدرس الأدبي، ولعلھ جیل  التواصل مع البلاد

لبة وفي نقل المعارف الأدبیة الحدیثة والانخراط تكوین الط مؤسس بذل جھدا كبیرا في
تحقیق تراكم في الأفكار، ولم یجد الوقت للتفرغ للكتابة  فیھا، غیر أنھ لم یتمكن من

  .مثلما ھو الحال بالنسبة لبعض البلاد العربیة الأخرى والنشر بصفة منتظمة وغزیرة

. یلة العلمیة لا تزال خجولةلكن الحص. السیمیائیین صار طویلا طابور النقاد: 21س     
ثقافة منھجیة سیمیائیة إلى درجة أن الحدیث عند البعض مثل  وغیر قادرة على فرض
  .الخ...  )خرافیة، ریاضیات، میتافیزیقیة(واقعیة  الحدیث عن أفكار غیر

السیمیائي جزءا من مشھد الدرس الأدبي في الوسط الجامعي  لقد أصبح المنھج: 21ج
وقتا  -خاصة–بھ وتجریب طرقھ في التحلیل السردي  غرق التعریفبالجزائر، واست

التطورات الحاصلة فیھ في مختلف بلاد العالم،  طویلا، وآن الأوان للمراجعة ومتابعة
بشيء من الإبداع والتحرّر من القوالب الجاھزة،  وتطبیقھ على مختلف الإنتاجات الثقافیة

ق في معرفة أبعاده الفكریة وخلفیاتھ والتعم ومحاولة التقرب من مختلف تیاراتھ،
أما قضیة صعوبتھ أو إیغالھ في استعمال . العربیة المعرفیة، وترجمة منجزاتھ إلى اللغة

والتجریدات، أعتقد أن الأمر یتعلق بمرتكزاتھ المنھجیة التي  المنطق والعلاقات الریاضیة
سان الحدیثة وبالمنطق والاقتراب منھا وھي متعلقة أساسا بعلوم الل لابد من معرفتھا

أن یجرّد منھا، وكل من یرید أن یرتاد مجالا علمیا علیھ بالتسلح  الریاضي، ولا یمكن
إلى السھولة والحدیث عن مضامین الأعمال الأدبیة بطریقة غیر  أما الركون. بأدواتھ

 الانطباعات والتأملات الذاتیة غیر المرتكزة على ثقافة مناسبة منھجیة بالاعتماد على
   .أحدا ویجب تجاوزه أصبح الآن لا یقنع
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معالجة الخطاب السردي  سعید بن كراد، ورشید بن مالك یشتركان معكم في: 22س     
السیمیائیة المرتبطة بالأدب  ھل یفكر بورایو في إنجاز موسوعة للمصطلحات. سیمیائیا

  ..الشعبي؟ والأدب بشكل عام

ت كاف وتفرغ جزئي، وھي من بین تحتاج إلى عمل جماعي ووق فكرة جیدة،: 22ج
  .نستطع نحن تحقیقھا تبقى موكولة لطلبتنا للقیام بھا المشاریع التي إذا ما لم

وجھة / ھل یضعنا الدكتور بورایو عند نقطة. سیمیائیات السیمیائیة صارت: 23س     
  نظر محددة؟

یار الذي ، ھي الت)مدرسة باریس(السیمیائیات الشكلانیة أو الغریماصیة  لعل: 23ج
في البلدان المغاربیة، ویأتي كل من سعید بن كراد ورشید بن مالك  تجذرت ممارستھ

أما بقیة التیارات فتجد بدورھا صدى عند كثیر من الأساتذة . فیھ على رأس المتخصصین
بوطاجین وأحمد یوسف والطاھر رواینیة وأمینة بلعلى، وغیرھم، وأقصد  من أمثال سعید
س وفانتاني وأمبرتو إیكو، ولاشك أن نمو مثل ھذه التیارات سوف بور ھنا سیمیائیات

  .السیمیائیة یغني المعالجات

 :المرجع

  http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=32501 

1/10/2012: تاریخ الزیارة   
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       :الملخص

كثیر من حداثیاتھ الخطابیة من القوة إلى قدنا الجزائري یحتاج إلى تخریج لا یزال ن      

ّا  إلى أن نخرّج أسماءه مخرجا البیان ولعلّ المشروع النقدي في طور الإنجاز یحتاج من

ّھا تحظلم من القامات النقدیة التي  اواحد )عبد الحمید بورایو( یعدّ و ،نقدیا من  بحق

ّھ مارس النقد البنیوي والسیمائي السردي في مرحلة مبكرة من الدراسة بعد ؛ خاصّة وأن

قف عند ممارسة أأن  في ھذا البحث تُ ، لذلك أردعمر الخطاب النقدي النسقي الجزائري 

الآلیات التي احتكم إلیھا في تحلیلاتھ للنصوص  أھمّ  امبینّ وصفا وتحلیلا ھذا الناقد

  . في دراساتھ اتكأ علیھامع الحفر في المرجعیات النقدیة التي سردیة، ال

Résumé : 
     De nos jours la critique littéraire algérienne a besoin de faire 

émerger beaucoup de textes et des discours de la puissance à 

l’expressivité. Le projet critique en cours de maturation a besoin 

d’affleurir ses noms, parmi les pionniers de cette discipline on 

cite Abdelhamid Bourayou, or on ne trouve pas d’études 

suffisantes sur cette référence, c’est pour ces motivations, on a 

voulu étudier cette personnalité de critique algérienne par une 

approche descriptive et analytique tout en fouillant ses 

références critiques qu’il a exploité dans ses études. 


